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الاسلام دين الاعتدال » يدعو أهله الى البعد عن الافراط والتفريبط 
وان ينتهجوا نهجا وسطا ف سلوكهم الحياتى فلا بجعلوا آبدیهم مغلولة 
الى أعناقهم ولا سسطوها کل النسط وأن يو از نوا ان دنياهي وآخرتهم 
قيعملون لأولاهم كأنهم يعيشون أبدا ويعملون لأخراهم كأنهم پموتون 


عدا ۰ 


التوازن ظهور نزعة مقابلة روحية تحت على الزهد ى عرض الدنیا 
طليا لتعيم الآخرة » ونتيحة لعوامل عديدة سياسية واقتصادبة واجاماعية 


حدث ذلك ف الجناح الشرقى للعالم الاسلامى » لكن الجناح الغربى 
عنة لم یکن بمعزل عما نحری على ساحة اوق الاسلامى من أحداث 
وما هب عليها من ثيارات بل كان لتلك الأحداث والثيارات صداها 
ق الثرب الاسلامی وهکذا عرف الزهد والتصوف ملل تهنا ای بلاد 
الغرب والاندلس ۰ 


شت الدارسود أن هتموا بدراسة النرعة الروحية ب خاصة 
التصوف ‏ فى بلاد المغرب والأندلس لكن الملاحظ أن اهتمام هؤلاء 
الدارسين انصب بالدربجة الأولى على الفترة المتآخرة بدء من القرن السادس 
المجرى / الثانی عشر الیلادی » وهی الفترة التى علا فيها شأن التصوف 
ق يلاد المغرب والأندلس فأصبحت معينا لا ينضب يمد عالم الاسلام 
شرقه وغربه ب بمشاهير الصوفية واعلامهم ممن شهروا وذاع صيتهم 
كمحى الدين بن عربی وغيره ٠‏ 
تكن الفترة السابقة على ذلك فى بلاد المغرب والأندلس منذ ظهور 
الزهد حتى القرن الخامس الهجری لم تحظ بكبير اهتمام من قبل 
الدارسين فيما عدا اهتمام البعض منهم سعض الحوانب اللافتة للتظر 


E 


بين ثنایا الموضوع كالترعة المسرية التى أوجدها فى لأندلس محمد بن 
عبد الله ن مسرة ۰ 


ونظرا لما تقدم فقد وجدت من الضرورى أن آتناول بالدراسة موضوع 
الزهاد والتصوفة فى بلاد الغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجری ٠‏ 
ولا كان ظهور الزهد والتصوف فى الجناح الغربى للعالم الاسلامى امتدادا 
أو صدى لظهورهما ف الجناح الشرقى منه » فقد أفردت فصلا من فصول 
هذه الدراسة لتتبع تاريخ النزعة الروحية من الزهد الى التصوف فى 
المشرق الاسلامى م أتبعت ذلك بفصل عن الزهاد والمتصوفة ف بلاد 
المغرب الاسلامى وفصل آخر عن الزهاد والمتصوفة فى بلاد الأندلس حتى 
القرن الخامس المجرى ٠‏ 

وبعد » فانتی آمل أن سد هذا الاسهام المتواضع فراغا فى المكتبة 
العربية أو أن يملأحيزا فيها » كما آمل آن يجوز هذا الجهد رضى القارىء 
وأن نتجاوز عما يعن له فى البحث من هفوات ٠‏ 


و الله تعالی من وراء القصد » وبالله التوفيق ۰ 
محمد بر کات البیلی 


من الزهد الى التصوف 

ويما تتفاوت آراء المسامين فى مذهب من مذاهبهم ولا فى نزعة من 
فيعاتهم قدر تفاوتها فى الزهد والتصوف » فلا يقتصر تباين الآراء فيها 
على ما بين الفرق الاسلامية بعضها وبعض من تفاوت بصددهما » وائما 
قد تباین آراء أهل الفرقة الواحدة وتتعدد وجهات نظر آتباعها ف شأن 
الزهد والتصوف وتفاوتون فيما بينهم بين مادح وقادح أو بين مقر 
ومتکر ٠‏ بل ان الزهاد والمتصوفة أقسهم قد تختلف آراژهم حول 
الوضو ع الواحد منهما مثل اختلافهم فى الزهد و کثرة آقوالهم ف التصوف 
وتباينها حتی انها تزيد ‏ على حد تقدیر الغزالى ‏ على آلف قول () 
ولقد أصاب ابن ثيمية اذ قال : « لأجل ما وقع فى كثير منهم من الاجتهاد 
والتنازع فيه » تنازع اللاس فى طر بفهم فطائفة ذمت التصوف ل 
وآخری مدحنهم » () ۰ ۱ 

ولیس من الصواب أن تخلط بين الزهد والتصوف أو نقرن بینهما على 
آنهما شىء واحد » فالزهد غير التصوف () واذا كان ثمة ارتباط بینهما 
فهو کون أولهما ‏ الزهد ‏ مقدمة للاخر ‏ التصوف ‏ وبابا للدخول 
فيه (*) وکلاهما زيادة على العبادة الشروعة وان كان الزهد من قبیل 
الزوادة الكمية بينما التصوف زبادة كيفية أو اضافات نوعية الى العبادة 
الشروعة ٠‏ ولا عدو الزهد فى رأى المتصوفة كونه مقاما من مقامات 
الطريق ‏ أو السبيل ‏ الذى لايد للمتصوف من سلوكه قبل آل بعد 
ق زمرة الصوفية ٠‏ غير ان التصوف ليس خائمة الطاف بالنسية للزاهد 
آلتى لابد من لوغه اناها ووصوله اليها » اذ بمکن للزاهد أن .قف عند 


(۱) أحياء علوم الدين » ج ه » ص ۸۸ ٠‏ 

)¥( مجموع فتاوی » مجلد ۱۱ ص ۱٩‏ ء 

(۲) السهروردى » مجموع من كلام السهروردی . مصورة بجامعة 
ال عبد العزيز برقم ه؟؟ ١‏ ص ۸ ٠‏ 


(4:) کامل الشیبی : الصلة بين التصوف والتشیع » ص ۲۳۹۰ 
ومحمد حواد مغنية 1 معالم الفلسفة الاسلامية ؛ ص ۷۲ ۰ 


عد تا 


حد الزهد دون المضى قدما الى آخر السبيل الصوق ودون الا نخراط £ 
عداد التصوفة 4 فا لتصوف اسم جامع لعانی الزهد مع مز دد آوصساف؛ 
واضافات كثيرة لا کون الرجل بدونها صوفبا وان كان زاهدا () ٠‏ 


والزهد غير الفقر (') على الرغم من خلط البعض بینهما آحیاا وتشابه 
الاشارات الیهما آحیانا آخری ء فلاآهما من جنس واحد ‏ على حد تعبیر 
ابن ئيمية ‏ صار الفقر فى اصطلاح كثير من الناس عبارة عن طریق الزهد () 
حتى أن کاتبا متل أبن فضل الله العمری آطلق مسمی الفقراء على كاقة 
الزهاد والمتضوفة الذين ترجم لهم جزء بأكمله من کتایه الضخم السمی 
« مسالاك الأبصار قى ممالك الأمصار » الذى آفرد منه السفر اشامن 
للحديث عن طوائف الفقراء فى الشرق والغرب () ٠‏ لكن ابن قدامة 
القدسى بوضح الفرق بين الرهد والفقر فيرى أن الفقر هو انزواء الدتيا 
عن العبد أما الزهد فهو الزواء العيد عن الدنا 0 + وری الصوقية أن 
كلا من الفقر والزهد مقام قائم بذاته على الطريق الصوف ينبغى المرور 
بأولهما ‏ الفقر # لولوج الآخر () .* 


والزهد فى اللغة بمعناه العام خلاف الرغبة » بقال زهد فى الثیء وزهد 
عن الثیء » والتزهيد فى الثیء خلاف الترغیب فيه () أما الزهد جمعتاه 
اللغوی الخاص فله مدلول دينى بمعنی عدم الرغبة فى الدنا وعدم الحرص 
عليها () وهو بذلك سلوك تعبدى اذ يقال فلان بتزهد بسعنی یتعبد () ٠‏ 
لكن الزهد فى مفهومه الاصطلاحى لا شتصر على ذلك المعنى البسيط 
الذى تشير اليه معاجم اللغة » وائما هو مفهوم معقد جدا الى الدرجة 


. ۸۸ ج هم » ص‎ ٤ الغزالى : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) السهروردى : الصدر السابق » ص ۸ . 

(۲) مجموع فتاوى © مجلد ۱۱ ) ص ۱٩‏ . 

()) صور مخطوط هذا الكتاب بعنالة فاد سزكين فى فرانكفورت 
سنة ۱۹۸۸ عن خطية أحمد الثالث ۲۷۹۷ / استانبول . 

(0) مختصر منهاج القاصدين » ص ۲۹۳۲ ۰ 

(1) السراج الطوسى : المع فى التصوف » ص‌ص ؟ - 1۷ . 

(۷) الجوهری : مختار الصحاح » مادة زهد . 

(۸) ان منظور : لسان العرب © مادة زهد . 

, الحوهری : الصدر الساق © مادة زهد‎ )٩( 


خالا نت 


التى لا نمكن كثيرا من الباحثين من القول فيه بقول فصل فى مسماه ولا ى 
معثاه ولا ف نشا ته وتطوره ولا ی ماهته وأبعاده فکثرت ف ذلك الأقوال 
وتعددت » متقاربة آحیانا ومشاعدة آحیانا آخری ۰ 


قيلت فى معنى الزهد وماهيته أقوال كثيرة ينسب بعضها الى 1 
والمتصوفة ونتسب بعضها الآخر ال ی آخرين لم .شخرطوا فى عداد 
يكن اعد نوا لم > کان من اميت اليم وال ق الزعد على بن 
أبى طالب ب رضى الله عنه # اذ نسب (١‏ الزهد هو آن لاتبالی 
بمن آكل الدنيا من مثزمن أو كافر )١(‏ + وقال سفيان الثورى : الزهد 
ف الدثا قصر الأمل ليس اکل العليظ ولا لبس العباء » وقال آحمد سن 
حنبل : الزهد عدم الفرح باقبال الدنيا ولا الحزن على اديارها » وقال 
ابن 'ثيمية : الزهد رك مالا شفع فى الآخرة () ٠‏ 

أما الزهاد والمنصوفة فقد عجت صفحات الكتب E‏ 
نذكر منهما # على سبيل المثال # قول الفضيل بن عياض : أصل الزهد 
رای اله وقول قينا و ارجا ای و درجم وقول 
الجنيد : الزهد هو خلو القلب عما خلت منه اليد وقول عبد الله بن الجلاء : 
الزهد هو النظر الى الدنيا بعين الزوال فتصغر فى عينك فيسهل عليك 
الأعراض عنها » وقول الشبلى : لازهد فى الحقيقة فليس الا ظلف النفس 
وأعراضها (۲) وغير ذلك من أقوال كثيرة بین عن تفاوت كبير ف نظرات 
المتصوفة الى معنى الزهد وماهيته » وقد فطن القشيرى الى ذلك التفاوت 
فحاول تبربره شو له : ان كلا منهم نطق عن وفته وآشار الى حده () ) ومن 
ثم بری کامل الشیبی أن آقوال التصوفة فى الزهد تعکس الراحل التی 
مر بها (”) + لقد كانت هذه الاقوال المتفاوتة فى معنی الزهد وماهیته 


)1ع( 2 0 لذهب أهل ا ٤‏ ص ٩۲‏ . 

0۳ ابن قتيبة إلدينورى : عيون الاخبار » چ ۲ 4 ص‌ص ۲۵۸ ب 
۷ , 

والفثری : الرسالة » ج ۱ / ص ۲٩۲‏ ۰ 

والطوسی : الصدر السابق 4 ص 1۷۲ ۰ 

والکلاباذی : الصدر السابق » ص‌ص 514ب ۹۵ ۰ 

(8) الرسالة القشيرية » ج ۲ ص ٩۲۳‏ . 

(۵) الصلة بين التصوف والتشیم » ص ۲۳۹ . 


عاق ات 


انا و 
وحینما آخر تحت اسم الدرجات أو غير ذلك من تصنیفات بروق للدار 
عادة أن يصتفوا الزهد فيها و درجوه نحت عناو نها کل حسب اج 
أو ما حلو له من تصتيفات ٠‏ 


فالزهد فى رأى البعض درجات » بری أحمد بن حنبل ب على م 
المثال ‏ أن الزهد على ثلاثة آوجه : الأول ترك الحرام وهو زهد العو 
والثانى ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص > والثالث 
مأ شغل عن الله وهو زهك 'العارفين )0( ٠‏ وبری أبن قدامة المقدسى 
درجات الزهد ثلاثة : أولها من يزهد فى الدئيا وهو لها مشته لکنه بج 
تفسه وال لهذا التزهد وهو مدا الزهد » والثائية من. بزهد فى 1 
طوعا لا کلف تفسه ذلك لكنه بری زهده و هحجب به » ثم الدر< 
الثالثة ‏ وهی العليا # وهی أن يرهد ف الدئیا طوعا ويزهد فى زه 
فلا بری أنه ترك شیا لأنه عرف أن الدنيا ليست بشیء () وبض 
ابن قدامة المقدسى نفسه تصنيفا آخر على ثلاث درجات أيشا : ا 
الزهد للنحاة من العذاب وهو زهد الخاثفين » وثائيتها الزهد لار 
فى الثواب وهو زهد الراجين » وثالثتها # وهی العليا ب الزهد طلا ل 
الله تعالى وهو زهد المحستين العارفين () ٠‏ وهناك تصنيفات آخ 
عديدة قال بها الزهاد والمنصوقة وغيرهم تحعل الزهد درجات والزه 
طبقات علو بعضها فوق بعض مما يتبين منه أن الزهد لم يكن ء 
وئيرة واحدة وآن الزهاد كانوا تفاوتون ف المكائة والتقدير + 
ويختلف الدارسون - القدامی منهم والمحدثون ‏ حول أصل الزه 
و شاه ف الاسلام فمن القدامى من برق أن الزهد أصيل 1 جو 
الاسلام غير محدث فيه کالسراج الطوسی () ومنهم من بری أن الزه 
مستحدث ف الاسلام غير أصيل فى جوهره مثل القشيرى التصوف وا 
الجوزی السنی غير التصوف » فالتشیری بری أن الصدر الأول ه 


للق أبن قيم الحوز بة : الصدر السابق ۶ ص ۱۲ . 
(۲) مختصر منهاج القاصدین » ص ۲۰۲ ۰ 

(۳) نفس الصدر » ص ۲۰۲ ۰ 

(؟) اللمع فى التصوف » ص ۲۲۳ . 


ی ت 


اختلف الناس ونانت الراتب فقيل لخواص الناس مەن لهم شدة 
عنابة بأمر الدين الزهاد والعباد )١(‏ بينما پری ابن الجوزى أن « النسبة 
ف زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - الى الايماث والاسلام فيقال 
مسلم ومثرمن » ثم حدث اسم زاهد وعاید » () * 
آما الدارسون الحدئون فلا بختلف موقفهم من ذلك كثيرا عن موقف 
القدامی وینقسمون مثلهم الى فريقين : آحدهما بری آن الزهد محدث 
غبر أصيل فى الاسلام » والآخير بری أنه منبثق عن جوهر الاسلام أصيل 
فيه » ویعد جولد تسيهر ‏ على سبيل المثال ‏ من أبرز من پرون أن 
الزهد منبثق عن جوهر الاسلام » قول من ذلك « كان الاسلام فى أول 
آمره تسوده فكرة اطراح العالم واالزهد فيه وذلك فى فس الوقت الذی 
غلبت عليه فيه فكرة التوكل والشمور بالخضوع الطلق » () ویضیف 
حولد تسیهر قائلا : « تصور هلاك العالم والحساب الأخر يوم القيامة ووه 
بعث فى تفوس اولتك الذين اتبعوه # آى النبى صلى الله عليه وسام ب 
مبولا واستعدادا لازهد والتقشف فأصبح من شعار المسلمين ازدراء حطام 
الدنيا والتهوين من شأها » 0 ۰ 
ویدو أن القائلين بآن الزهد أصيل فى جوهر الاسلام غير مستحدث 
قبه قد فطنوا الى أن اسم الزهد لم مرف فى صدر الاسلام وآن اللسبة 
فى الصدر الأول منه كانت الى الاسلام والايمان » فرأى هولاء أن ,نقسموا 
نشآة الزهد الى مرحلتين » مرحلة ما قبل ظهور اسم الزهد وهی المرحلة 
الولى من تاريخه وكان الزهد فيها سلوكا لا اسما » دعا اليه القرآث ب 
فى رهم . وانتهجه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه واتخذ منه عموم 
السلف الأول مسلكا لهم فى الحياة ٠‏ آما المرحلة الثائية فقد كانت بعد 
ظهور أسم الزهد وفيها آصیح الزهد منظما ومقعدا ظهرت بوادره ىف 
البصرة والکوفة () ثم من البصرة والكوفة امتد الزهد الى سائر اجزاء 
العالم الاسلامی () * 
)1( الرسالة القثيرية » ج ۱ ص 1١‏ 
(۲) تلبیس ابلیس » ص 1 ۰ 
(۲) العقيدة والشربعة فى الاسلام » ص ۱۱۹۰ ۰ 
(6) نفس الرجم » نفس الصفحة ٠‏ 
(م) کامل الشیبی : الرجم السابق » ص ۲۰ ۰ 
وعرفان عبد الحمید فتاح : نشاة الفلسفة الصوفية وتطورها » ص 
ِ و .45 A.J. Arbery; Sufism, London, 1950, p.‏ 


سے و | سد 


سبدو أن أصحاب هذا الرآى بخلطون بين ما بدعونه الرحلة الأولى 
من الزهد ‏ أو الزهد الأول الذى برحعونه الى جوهر الاسلام وبين 
ما جاء به الاسلام حقيقة وهو الاعتدال الذى هو واحد من أهم المبادىء 
التى نادى بها الاسلام وحث عليها » فهذ! الاعتدال ‏ وان شئت التوسط ‏ 
نطقت به آيات بينات من كتاب الله وحشت عليه السنة النبوية الطهرة ٠‏ 
ففى كتاب الله نقراً قوله تعالى : « لكيلا تسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما آتاكم » () وقوله تعالى : « ولا تحمل بدك مغلولة الى عنقك 
ولا تسطها کل البسط » (5) وقوله تعالی : « وابتغ فيما تاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدئيا » 9 وتوله تعالی : « والذین اذا 
آفقوا لم سرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » () + وف السنة 
المطهرة آدلة على هذا الاعتدال ‏ آو التوسط جلية لا ليس فيها » 
منها ما جاء عن أنس بن مالك ( رضه ) عن الن ب صلى الله عليه وسلم ب 
أنه بچاء ثلائة رهط الى بيوت أزواج النبى ‏ صلی الله عليه وسلم ب 
بسآلون عن عیادته فلما أخبروا قالو! ‏ وكانهم تقالوها ‏ وأين نحن من 
النبى صلی الله عليه وسلم وقد غفر الله لد ما تقدم من ذنبه وما تأخر + 
قال آحدهم : آما آنا فآنا أصلى الليل أبدا » وقال آخر : آنا أصوم الدهر 
ولا أنظر » وقال الثالث : آنا آعتزل النساء فلا أتزوج آبدا ٠‏ فجاء النبى 
صلی الله عليه وسلم فقال : آثتم الذين فلتم کذا وکذا ؟ ! آما والله انی 
لأخشاكم لله وأتقاكم له 4 لکنی آصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج 
النساء » فمن رغب عن سنتى فليس منى () * وروی أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضهما ‏ بعد أن 
زوجه أبوه امرآة من آشراف العرب فلم بطاً لها فراشا لخمس عشرة ليلة : 
بلغنى نك تصوم النهار وتقوم الليل فقال عبد الله بن عمرو : نعم با رسول 
لله » فقال له الرسول ( ص ) : صم صيام أخى داود » كان بصوم يوما 
وشطر يوما ولا هر اذا لاقی 0( + وى هذا دلبل واضح على آن منهج 


(۱) سورة الحديد / آية ۲۲ . 

(۷) سورة الامراء / آبة ۲۹ . 

(۲) سورة القصص / آية ۷۷ ۰ 

(€) سورة الاسرراء / آبة .۱ . 
(ه) سورة الفرقان / آية ۷ . 
(5) رواه كل من البخارى ومسلم والنسائی والدارمى فى باب التكاح. 
(۷) رواه البخارى ومسلم والنسائی وابن حثیل . 


الاملام هو الاعتدال بين حاجات الااسان 0 ۰ 


يعترف چولد تسيهر ‏ وهو ممن يقولون بانبثاق الزهد عن جوهر 
الاسلام وانه أصيل فيه غير مستحدث - بأن التوسط موجود ف وثاثق 
الفكر الدینی الاسلامی مشيرا فى هذا الصدد الى حدیث النبی ب صلی 
الله عليه وسلم ب « لیس خیرکم من انرك الدنبا للآخرة ولا الاخرة للدنيا 
ولکن خيركم من أحد من هذه وهذه 6 ۰ لكن حولد لسيهر بدلا من آن 
يلاحل التوافق بين هذا الحديث النبوى الشريف وقول الله تعالى « وابتغ 
قيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » فانه شير الى 
توافق هذا الحديث الشرف مع ما يسميه نظرية أرسطو عن التوسط 
فى الأمور ٠‏ 


۷ بخفى على حصیف ما مز اليه حو لد لسیهر سیما وأنه حاول 
اخفاء مرامیه وراء قضية الوضع 11 الحددث واحتمال أن تكون الحديث 
المشار اليه موضوعا ۾ الا أنه بذلك تجاوز حد الخطا ف الحکم على صحة 
حد بث أو وضعه الى الا فزلاق الى خطيئة التشكيك واللمز + ولعل هذا 
يدعو ا هل لزمنا ‏ شمحیص رأى حولد تسیهر عن نشآة الزهد 8, 
الاسلام )0 ۰ 2 


ری جولد تسيهر أن الز هد منيثق عن اجو هر الاسلام » اد كان الاسلام 
فى أول أآمره ‏ وبالتحديد فى السنوات العثر الأولى من البعثة ب تسوده 
بح على حك را 4 سم فكرة اطراح العالم والزهد قبه 2 و هذا رای سکن 
تقبله أو رفضه دون خطورة أو ضرر » لکن الخطورة حقا فيما یضیفه 
جو لد تسیهر بعد ذلك فهو يضيف أن النزعة الزهدية التی جاء بها الاسلام 
فى السنوات العشر الأولى من البعثة لم تلبث على حد زعمه ‏ أن 
تلاشت وحلت محلها وجهة نظر دينوية تحرص على متاع الدئيا ؛ ومكدن 
الخطورة هنا أو بالأحرى السوء ب أله نرجم هذا التلاثى الذى آصاب 
نزعة الزهد هذه الى عدة آمور منها : 

۱ - أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اذا كان قد أعلن حتى 
النهاءة أن السعادة الاخروية هی الغابة من حياة امن فان من المحتم مم 


ص ۱۷۲ ۰ 


(؟) العقيدة والشر بعة فى الاسلام 6 ص ۱۱٩‏ ومابعد‌ها . 


ا 


قوبا مباشرا وذلك على الرغم من ارادته ورغبته ٠‏ 


السعی للاحتفاظ بها » فترقب العنائم ساف زعمه ے کان باعثا ذا أهمية 
فى نشر الاسلام وهذا ما فطن اليه النبی حینما جد فى اثارة حماس جنوده 
بواسطة المغانم الكثيرة التى وعد الله بها المحاهدين 0 4 


۳ ب وقبل أن يغمض النبى ب صلى الله عليه وسلم ب عينيه » 
وعلى الأخص بعد وفاته مباشرة » تحول المبدأ السائد اذن الى ميد 
آخر » ففکرة الزهد ق العالم حلت محلها فكرة فت العالم التى شود 
الدين الوّمنن اليها ٠‏ 

هكذا تکشف حو لد شهر عن عداء دكين للأسلام وتعمد الاساءة 
الى نبيه اذ بلمز الى أن الرسول # صلى الله عليه وسلم ب قد خضع 
نزع اليها فى السنوات العشر الاو ای من العثة وال ظل بردد نعمة الزهد 
كفكرة مذهبية اعتقادية نظرية بينما كانت الحقائق الواقعية المادية 
قد شغلت أذهان الحماعة الاسلامية ودفعتها الى مسالك آخری غير تلك 
التى كان الرسول سير فيها فى بدء دعوته ٠‏ 


لا أعتقد أن أى مسلم يمكنه تقبل ما پلمز اليه جولدتسيهر » فلم 
بكن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ اتی بشىء من عنده حثی پرضخ 
فيه لضغوط الدئنوین آو يسايرهم » وانما كان الرسول صلی الله عليه 
وسلم وحيا يوحى » يبل عن ربه ما أوحى اليه به وحاشاه أن بنصاع 
فى ذلك لوحهه نظر د نیو به كما يزعم جو لدنسپهر ٠.‏ 


فلا پترقب الغنائم الا من يقن بالنصر ولا يستيقن من النصر الا من 
أمن وصدق اما نه ومحنی ذلك أن الا یمان سایق على الاستيقان من 


وكان الله عزيزا حكيما » صدق الله العظيم 


۳ .دا 


لبي أن ترقب a‏ زعم 
جولدنسیهر ۰ 


آما وعد الله الم منین بمغائم كثيرة ‏ وهو الذی پلمز اليه جولدتسیهر » 
فانه اما را اب و 
الله فشينوا ولا تقولوا لن آلفی الیکم السلام لست موّمنا تبتعوذ عرض 
الدنیا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا 
أن الله كان يما تعملون خبيرا » () + والاية الكريمة واضح فيها آتها 
خطاب موجه من الله تعالى الى المومنين الذين آمنوا وصدقوا قبل أدنى 
اذ تعدهم پالغانم وابا على هذا السلت الحميد الذی تآمرهم بسل و که 
فانها توضح بجلاء أن هذه الغانم الوعودة ليست من عرض الدنيا » 
فهى اذل مغانم آخروية ومن ثم تسقط حجة جولدنسیهر فى الاستشهاد 
بها على ما يزعمه من حلول النزعة الدنيوية محل الزهد ۰ 


وقد يكون الوعد بالمغانى ‏ الذی شير اليه جولد سيهر ‏ ىق 
قول الله تعالى « لقد رضى الله عن الومنین اذ یایمونك تحت الشحرة 
فعلم ما ى قلو بهم فا نزل السكينة عليهم وأثابهم فشحا قرسا ومغانم كثيرة 
بأخذونها وكان الله عزيزا حكيما » (') ٠‏ لکن هذه الآبات الكريمة توضح 
بحلاء أن الوعد بالغانم الذى تتضمنه كان مثوية على البيعة المعروفة 
تاریخیا ببيعة الرضوان » وهی پيعة جدد فيها السلمون عهدهم لرسول الله 
صلی الله علية وسم وآکدوا مم على السام و 9 
تسقط 5 حجة جولدتسيهر لى الاستدلال بها على النزعة لدب 
التى يزعمها + 


ولا يفوت جولاتسیهر أن يلبز بعض اللمز فى الفتوحات الاسلامية 
التى لا يرال ذكرها بورق الأوربيين فيزعم أن الفتوح الاسلامية كان 
بحركها الطمع فى خيرات العالم والرغية ی السيطرة متحاهلا أن 


(1) سورة النساء / ية ٩٤‏ . 
(؟) سورة الفتح / آية ۱۸ تب 15 . 


نت ج 


الا سلام حاء عالميا منذ آول نزو له وان الدافع ابول للفتوح الأسازمية 
كان هو نمهید الطریق آمام الدعوة الاسلامية وابلاغها للعالمين ٠‏ 


وفضلا عن هذا » بری جولدنسیهر أن ضعف حركة الزهد وتراجعها 
بعد الستوات العشر الأولى من البعثة ‏ ظل راید دون توقف حتی 
الدولة الأموية الى دات بعد ظلهو رها ف التضييق على الروح الدينية 
لأسباب سياسية من جهة » ولأن الطبقات التى أثرت من خلال االفتوح 
اندفعت الى الاستمتاع بملاذ الدنيا من چهة آخری ۰ لكن الاغراق فى 
الملاذ الديئوية آستع‌جنته E:‏ من الذبن نشدوا المثل العليا فأظمرت اليل 
الى الزهب # من جديد ‏ استهجا نا للتزعة الدبنوية واحتحاجا على السلطة 
۳1 الاسلام فى ثلاث خطوات : 


۱ ب بدابة آولی عم بدا یه الاسلام شفسه ائثاقا عن جوهره ۰ 


۲ ثم تلاشت نزعة الزهد منذ آواخر العصر النبوی وحتی الدولة 
الأموبة تتیجة ظهور نزعة دنو ۰ 

”م ب وآخيرا میلاد جدید لنزعه الزهد ف العصر الأموى ظهرت بوادره 
ف العراق والشام و مصر () ۰ 


وليس جولد تسيهر وحده الذى بخلط بين بداية الزهد وبين الاعتدال 
الذى جاء به الاسلام » واذما بخلط آخرون غيره ممن يرون أن الزهد 
منباق عن جوهر الاسلام ؛ أصيل فيه غير مستحدث » بظهر ذلك على 
سبیل المثال ‏ فى قول الشیبی « ان الاسلام جاء ليحارب الارستقراطية 
القرشية وير تفع بمستوى الأحراء والفقراء بالاضافة الى الدعوة الدبنية 
والروحية » وقد كان صبغ الاسلام دعوته بالزهد والتقشف العلامة المميزة 
له عن النظام الترشی ف مكة والشعار الذى يلتف بمقتضاه الضسعناء 
والمحرومون العبيد حول النبى ويدخلون فى دين الله آفواجا » (ا) ۰ 


(۱) العقيدة والشريعة فى الاسلام > صص ۱۱٩‏ د ١۴ا‏ . 
(؟) الصلة بين التصوف والتشيع » صل ۲8۰ . 


س ©[ س 


لا شك أن عبارة الشيبى ‏ مع تقديرنا له # تفتقر الى كثير من 
الدثة التاردخية ۾ فالاسلام لم بت لحارية الأرمتقراطية القرشية وانما 
لهدها واخراجها من الظلمات الى النور » ولکنها هی التی حاربته واعترضت 
الدعوة الدشة الروحية ‏ مثلسا رئب الشیبی ‏ فان الزهد والتقشف 
يكونا هما الشعار الذی رفعه الاسلام فى ویچه الأرستقراطية القرشية 
احتذابا للضعفاء والمحرومين العسد للتفوا حول الاسلام # فآغلب الظن 
أن شعار الزهد والتقشف هذا لم يكن هو الشعار المناسب لاغراء الضعفاء 
والمحرومين العبيد أو لا خافة الارستقراطية القرشية التى كانت ركيزتها 
الأساسية عرقية قبل أن تكون اقتصادية اذ لم يكن الغنى والترف يعم 
كل آفراد هذه الأرستقراطية وانسا كان فيها الغنى والفقير » فكان محمد 
فسا صلی الل یه وسلم - ی عرقیا إلى هذه الارستقرالية » 
من آکثر بیوتانها نبلا وشرفا » خیار من خیار كما حدث عن نفسه صای الله 
عليه وسلم » ولکنه مع ذلك لم يرث عن أببه الا آقل القلیل الذی لم نتعد 
رد عنزات وئاقة واحدة وحارية کات هی حاصسنته آم آدمن ۰ 
وكان عمه أبو طالب بن عبد الطلب » شيخ مكة فى وقته وابن شیخها » 
فقيرا ترهقفه كثرة العيال 6 ولايد أن آخرین غيرهما من أفراد دة 
الأرستقراطية كانت حالهم كحالهما » ومن ثم لم يكن الزهد هو الشعاز 
الذى رال هذه الارستقراطية المكية أو تخفها وائما كان الشعار الذى 
بزلزلها حقا هو شعار المساواة الذى يسوی بالاسلام بين السادة والعبيد 4 
وقد أعلن الاسلام فى مكة عن هذا الشعار فنزل قول الله تعالى « خلقكم 
من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها »6 0 ۰ 

ولم كن الزهد أو التقشف شعارا يحتذب الحرومین الذين کانوا 
متقشفين بطبيعتهم ليس لهم أصلا ما يزهدون فيه ولا بحقق لهم الزهد 
أملا يصون اليه ولا يفيدهم تقشف سادتهم فى ثیء بل لعله بضربهم 7 
وائما کانت آمال هر لاء العبيد الضعفاء معلقة بالمساواة التى مجحو عنهم 
ذل العبودية وترفم من شام + 

والساواة فى بعض جوائبها . اذا أمعنا فيها النظر # نوع من التوسط 
أو الاعتدال الذى جاء به الاسلام أذ تضيق الشقة بين الناس وتزيل التياعد 


(۱) سورة الزمر » آية ¶ » 


- ۱ س 


ينهم ومن ثم فهی نوع من الاعتدال الذی سد اشحوات و شصر 
المسافات » والاعتدال ‏ كما آشرنا من قبل هو الذى جاء به الاسلام 
ونصت عليه أصوله فى الكتاب والسنة واتتهجه الرسول صلى الله عليه 
وسلم وتأسى به فيه آصحابه رضوان الله عليهم ڈ قفا على آثارهم التابعون 
الذبن کانوا ينون الى الاسلام والايمان ولم ينسيوا الى الزهد أو 
التقشف + 


ولکن الاعندال الذی جاء به الاسلام ما لبث أن تصاعد مؤديا الى 
الزهد » وحدث ذلك کرد فمل لكثير من العوامل والظروف التی حعلت 
بعض السلمین بحیدون عن الاعتدال الذی كان قائما فى الصدر الأول 
من الاسلام ويغالون فى النزوع الى الدنيا والاتکباب علیها فقابلهم بعض 
الآخرة » خمما لا شك فيه آن الزهد کنزعة روحية نشآ کرد فعل للنزعة 
للادیة التی انغمس فيها بعض السامین منذ العصر الأموى » لکن هذه 
النزعة الروحية لم تكن احباء لزهد جاء به الاسلام الأول وتلاشی منذ 
آواخر العصر النبوی ‏ كما زعم جولد تسیهر - وانما نشأت هسذه 
النزعة الروحية تعمیقا للاعتدال وتصعیدا له بلوغا الى الزهد فى مواجهة 
النزعة المادية التى تزع الیها بعض السلمین نکوصا عن الاعتدال وانحرافا 
عنه » ولعل هذا يفسر لنا کون التعريفات المبكرة للزهد تنم عن الاعتدال 
أكثر .مما تعسر عن الز هد دمنهو مه الا صطلابحی » فقد سئل الزهرى عن 
الزاهد فقال : « هو أ.زلا بعلب الحلال شکره ولا الحرام صبره » () ۰ 
ولا تتواری هذه النظرة للزهد حتی بعد ظهور الزهد النظم الذی آصبح 
حركة روحبة مقعدة نخرط فيها الزهاد الذین آصیح الز هد نسة مء 
فلقد راد السرى السقطی التصوف المعروف أن بصل الزهد بالقرآن 
الكريم فذكر أن الزهد مبستمك من قول الله تعالی i‏ لكيلا تأسوا على 
ما فاتكم ولا تفرحوا يما آتاکم » كما أنه وصف الزاهد بأنه لا غر 
بموجود ولا بأسف على مفقود (؟) ؛ ولعله مما يزيد الأمر وضوحا و 
أحدهم فى الزهد : « آنظروا آقواما اذا ذكروا بالقراءة فلا تکو نوا منهم 
وقوما اذا ذكروا بالفجور فلا تكو نوا منهم ؛ كونوا بين متولاء وهؤلاء 6()* 

. ابن منظور » لسان العرب » مادة زهد‎ )١( 


(۲) اين قتيبة : المصدر السابق » مجلد ۲ ص ۲۵۸ ۰ 


س ۱۱۷ تب 


وقول آخر : « لیس الزهد بترك الدئيا ولکن الزهد التهاون بها وأخذ 
البلاغ منها » قال الله تعالی « وشروه ,شمن بخس دراه معدودة و کانوا 
فيه من الزاهدين » فأخبر أنهم زهدوا فيه وقد آخذوا له ثمنا 0 وهرف 
بعضهم الزهد بأنه « ترك الأسف على معدم ونفی الفرح بمعلوم » (") ۰ 


ومن الدارسين من ری أن الاسلام الذى شرع للانسائية جمعاء 
انما بضبط سير الحياة على ما بحتمله آوساط الناس من جهد فيها 
كما يتضح من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ « سيروا بسي 
شعفاگکم » وقوله أيضا « الضعيف آمير الركب » أى الذى تسیر 
الجماعة على قدر جهده ومن ثم جاء الاسلام برخص وعزالم » رخص لن 

آضعف من احتمال التوسط الاسلامی وغرائم 9 هم آقوى وأقدر 
على تخطی التوسط وكل من الفريقين مقبول منه ما e‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « ان الله بحب أن تؤتى رخصة 
كما تونی عزانمه ) + وقد راعی سیخ الاسلامی الحالات المردية 
بالتخفيف حينا أو رفع التكليف مثرقتا أو دائما حينا آخر كما ندب الى 
التطوع من يقدر علديه » وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فى 
كل ذلك الأسوة الحسنة اذ كان براعی طاقات أصحابه وقدراتهم على 
التهحد والتعبد فکان پسمح لمن بری فيه القوة والقدرة أن بصوم نهاره 
و بتهجد لبلة بینما هدعو صای الله عليه وسلم . آخرین الى أن پترفقوا 
بآفسهم ویذکرهم بان لأبدانهم عليهم حتا + وف القرآن الكريم دلیل 
واضح علی مراعاة الحالات الفردة فى التكاليف الشرعية من ذلك قوله 
تعالی « با أيها الذين آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلکم تتقون آباما معدودات فمن کان منک مریضا أو على سفر 
فعدة من أيام آخر وعلی الذين بطیقونه فدية طعام مسکین فمن تطوع خيرا 


فهو خر له ++ ) + 


(۱) ابن قتيبة : المصدر السابق » مجلد » ص ۲۵۷ . 
(؟) القشيرى : أربع رسائل فى التصوف . تحقيق قاسم السامرائى 
مجلة المجمع العلمى العراقی ‏ المجلد ۱۹۱۹/۱ ص ص ۲۵۹ - 584 . 
عبد الكريم الخطيب » نشاة التصوف » سلسلة الثقافة الاسلامية 
(۲۲) القاهرة / اكتوبر 1935٠.‏ ص ص ۲ 58 . 


ا E A‏ 
الاعتدال لم بلبث آن طرآت عليه عوامل جعلت آعدادا من آهل التقی 
والایمان يرون آنه لم يعد كاف لمواجهة النزعة الدنيوية التى استحكمت ف 
المجتمع الاسلامى ففروا بأنفسهم الى الآخرة مستزيدين كميا ف العبادات 
واقالا على الآخرة الباقية ٠‏ 


عدد من الأسباب والدوافع برجعون الیها ظهور نزعة الزهد قف الاسلام 6 
فيرى «جولد تسيهر آن الیل الى الزهد كان مرتبطا بالثورة على السلطة 
القاکمة » وهکذا لا كثير من المسلمين ال حياة الاعتکاف احتحاحا على 
ما يکرو نه من حكومة » ۳( ۰ 

وبرى نيكلسون أنه قد انفرد القرن الأول فى الاسلام بالعوامل 
| لكشم 5 الى شحعت على ظهور الزهد وائتشاره » فالحرب الذهلية الطويلة 
الدامية اللتى وقعت فى عهد الصحابة وبنى أمية والتطرف العنيف فى الأحزراب 
السياسة مداد ال اذى ولا ها السائل اة 6 ونا عاناء 
الدينية على غير هم ممن آخلصو ا ف اسلامهم ورفض هو لاء الحکام علاثبه 
كل فكرة تتصل بالخلافة الدنة ۲عدهمعط1 التى حاول المسلمون 
ومتاعها وحولت أنظارهم نحو الآخرة ووضعت آمالهم فبها ومن هنا 
خالصا فى بادىء الأمر ثم دخل اليها بالتدريج بعض العناصر الصوفية حتی 
ویضیف نيكلسون : « وتربجع العوامل الرئيسية فى ظهور نزعة الزهد 


)1 العقيدة والشربعة ف الاسلام 2( ص +۳ ۵ ۰ 


(9؟) نيكلون ٠‏ الرهد فى الاسلام » من کناب « فى التصو ف الاسلامی 
وتاريخه » ص مه ۲ ا ۵ + 


س ۱۹ س 


ب كما يقول جولد تسيهر ‏ الى عاملين هامين : الأول المبالغة ف الشعور 
الله وعذاب الآخرة » )۳( ۰ 


وری آلفرد بل آنه « قام دائما فر من دعاة الفرار من الدنا ضد 
ما كان ينعم فيه بعض المسلمين من ترف وثراء فاحش باون من رد الفعل 
ضد هذه الحال » ولم يكف عدد الزهاد عن التزاید و کانوا خصوصا من 
الأتقياء الذين صدمهم الترف والحياة الباذخة ف بلاط الخلفاء وکبسار 
العصر » (۲) ۰ پینما برى أو ليرى أن ظهور الزهد ف الاسلام يرجم 
الى التمسك الدقيق بحياة السلف التقليدية البسيطة ورفض الترف على 
على أنه بدعة وآن الاسلام فى شكله الأول خلق استحابة قوية لباعث 
الخوف الذی لم کن مرده الى جروت الله بقدر ما كان مرده الى 
العدالة الالهبة والى وعى الانسان بخطيئته وتفاهته ومروره العابر ف 
هذه الحماة الدنيوية والتأكيد ا لشد يد على وم الحساب وما تلقاه الذنون 
فيه من وبلات » () +۰ 


ويذهب كامل الشيبى الى أن الزهد فى الاسلام أدى اليه عاملان : 
عامل اجتماعى ينعكس من محاربة الأرستقراطية باشاعة المظهر الزهدی 
ف الاسلام » وعامل فسى استشفه السلمون من رسالة الاسلام ومما 
ورد ذكره ف القرآن الكرم عن عذاب الآخرة وزاد ذلك وضوحا عاطفة 
السلمین الأوائل الذی کانوا ف عامتهم فقراء مستضعفين أو عسدا » 
ولو لم يكن الزهد جوهریا فى الاسلام - على حد قوله . لرآینا مظهر 
المسلمين تبدل بعد الفتوح التى تحققت أيام عمر بن الخطاب () + 


لقد ناقشا من فل ما ددعوه الشيبى بالعامل الاجتماعى وأوضحنا أن 
الزهد لم يكن السبيل الأنسب لحاربة الأرستقراطية وانما كانت المساواة 
التى جاء بها الاسلام هی الأكثر فعالية فى هذا الصدد. آما عن قول الشيبى 


» نیکلون : نظرة تاريخية فى أصل التصوف وتطوره « من كتاب‎ )١( 
۱۹۷/ فى التصوف الاسلامی وتاريخة » ترجمة أبى العلا عفیفی > القاهرة‎ 
. 4۲ ص‌ص | ب‎ 

(؟) الفرق الاسلامية فى الشمال الافرشی » ص ۳۹۹ . 

(۳) القکر العربی » ص‌ص ۱۵۷ ۱۵۸ + 

()) الصلة بين التصوف والتشیع » ص ۲۲ ۰ 


کے 42 نک 


فهو قول تتكفل الوقائع التاربخية بنقضه ٠‏ فمن الإوكد آذ أحوال المسلمين 
قد طرأ عليها بعد نلك الفتوح كثير من التغبير السياسى والاجتماعی » 
ورفل الحجاز فسه ف رفه لم يتسن له من قبل وصل الى درجة اللهو 
الذی يطل من أشعار عمرو بن أبى ربيعة من ناحية وذيوع صيت المغنيات 
المدنيات واشتهارهن بالاجادة التامة للغناء حتی ضرب بهن المثل فى ذلك 
من ناحية أخرى ٠‏ 
الى كثير من تلك العوامل التى اجتمع حولها الدارسون » ولا ضير أيضا 
فى تصنيف تلك العوامل الى سياسية واجتماعية و فسبة » غير آننا لا نميل 
الى القول بآن الزهد جوهرى ف الاسلام غير مستحدث فيه » بل يغلب على 
الظن أن الزهد مستحدث ف الاسلام طرأ عليه كتصعيد للاعتدال الذى 
اتسم به الاسلام الأول والتزم ده السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
لکن التکالب على عرض الدنيا من قبل بعض ذوی النفوس الضعيفة آفزع 
المتقين الذین رون أن الآخرة خر وأبقى فاستهحنوا تلك النزعة الد نو یه 
الطارئة ونزعوا الى الزهد » فكانت هذه هى البداية الحقيقية للزهد فى 
الاسلام () ۰ 

كان الزهد فى أوله معتدلا « وظلت هذه الحركة تحمل طابع مذهب 
آهل السنة الدقيق طيلة حكم نی أمية أى نحو قرن من الزمان » وكان 
وأهل الحديث وعلماء الدين » (') ٠‏ لكن نزعة الزهد آخذت فى التزايد 
والتنامی والا نتشار کرد فعل لتؤايد وتصاعد العوامل المسسة لها حتى 
الزهد آهله الذین بنسبون اليه وتطلق عليهم مسميات الزهاد أو العباد 


)1( أبراهيم بسیونی : نشاة التصوف الاسلامی » ص ٩۷‏ . 
(؟) نيكلون : الزهد فى الاسلام » من كتاب « فى التصوف الاسلامى 
وتاریخه » ترجمة أبى العلا عفيفى » القاهرة / ۱۹۷ » صصص 29 س 1۵ . 


ور 


واتسعث ماهية الزهد تدریجیا منذ أوائله فى عهد الحسن البصری الى 
عهد الدارانی 0 فلم تعد تقتصر على « خلو اليد من ملك الدنيا وخلق 
القلب من الطمع » وهو النوع من الزهد الذی كان یمارسه الزهاد 
الأوائل » وائما تطور الزهد الى آن شمل الاحاسیس والشاعر النفسية 
وامتد الى « ترك حظوظ النفس من کل ما فى الدنبا » وهو الزهد الذی 
آصبح بمارسه المتحققون فى الزهد وعلت طبقتهم فيه على طبقة المبتدئين ٠)(‏ 


ولقد وصف المتحققون فى الزهد بأوصاف عديدة » فقد قيل ان المرء 
لا ستحق اسم الزهد الا اذا تحققت فيه عدة أشياء هی : الزهد فى المال 
والصور والر اسة والناس وكل ما دون الله تعالى 0 ۰ وقيل ان من 
وثانها أن ستوی عنده ذامه ومادحه وثاللها أن يكون آنسه باه والغالب 
على قلبه حلاوة الطاعة 9) + 


ويمدنا ابن الجوزی ببعض الصفات التی كان يعيبها على بعض الزهاد 
متها + الأعراض عن العلم شغلا بالزهد » وترك الباحات حتی كان منهم من 
لا يزيد على خبز الشعير ومن لا پذوق الفاكهة ومن بقلل الطعي حتی 
ببس یدنه ويعذب نفسه بلس الصوف ويمنعها الماء البارد ومنهم من 
ينقطم فى مسجد أو رباط أو جبل ومنهم من لزم الصمت الدائم وينعزل 
عن مخالطة أهله 9 ومنهم من تركوا الدنيا جملة فرفضوا م صاح 
ف الجوع والخطرات )( 3 لکن عبارة ابن الحوزی تنطق على متصوفة 
عصره حتى وان آسماهم زهاد ۰ 
لتخنیفها والتواضم فى اللبس والزهد فى کل ترف حتى فى الأمور 


(۱) دائرة المعارف الاسلامية » مادة زهد . 
)٤(‏ تفس الصدر » نفسن الصفحة . 

)0( تلبیس ابلیس © صصص ۰ 2 1۵1 ۰ 
(5) نفس الصدر ٤‏ ص 155 ء 


س 89 سم 


الضرورية ءءء فالزاهد كان اذن منذ ذلك العصر فقیرا زرى الملبس 
تلم من الجوع ويحسب أنه بل هذه المجاهدات يستحق الجنة فى 
الآخرة ۰ و کان الزاهد مارس مذهب التو کل على الله آی بری مصبره 
ق الد نیا كله بيد الله ولا سذل مجهودا ششخصيا 6 و تلاو ةٌ القرآن باستمرار 
كان بعد دائما من الورع والتفوی الشديدة ٠٠١‏ وتکرار اسم الله فيما 
پسمی الذكر » () ٠‏ 

نما برى التفتازانی أن خصائمص الزهد فى القرنين الأول والثانى 
تتلخص ف أنه يقوم على آساس فكرة مجانبة اليا من أجل الظفر بثواب 
الآخرة مارا فى ذلك بتعاليم الكتاب والسئة وبالظروف السياسية 
والاجتماعية السائدة فى المجتمع الاسلامى آنذاك » كما بری أن هذا 
الزهد كان ذو طابع عملى وآنه كان بتخذ الخوف من الله دافعا له وآنه 
عند بعض المتأخرين من الزهاد بعد مرحلة تمهيدية للتصوف () ۰ 


على هذا النحو تعددت سمات الزهاد وئنوعت » واتسعت ماهية 
الزهد و نشعست » وتنامت وتصاعدت مؤدية ‏ فى النهاية ‏ الى التصوف »> 
ولقد كان هذا التصاعد من الزهد الى التصوف تدریجیا » لم بلفت الأنظار 
فى آول الأمر » وأدى وجود كثير من أوحه الشبه بين الزهد الم 
والتصوف الأول الى الخلط سنهما 4 فكثير من صفات الز هاد كانت 
هی شسها صفاث المتصونة الأوائل مم مز دد آوصاف واضافات آمیز 
التصوف عن الزهد على حد قول الغزالى () ٠‏ ولقد سق أن آشر نا 
الى آن كلا من الزهد والتصوف زبادة على العبادة المشروعة وان كان 
ارهد من قبيل الزيادة الكمية بينما التصوف من قبيل الزبادة الكيفية 
أو الاضافات النوعبة ٠‏ 


وبری جو لد مسيهر أن الزهد الاسلامى عرف المبالغة ف احیتان 
الأولى نعبدية والاخری أخلافية ٠‏ آما الناحية التعبدية فنشمثل فى الذکر 
الذى كانت له مكائة كبيرة من الزهد الى التصوف وتنامت مكانة الأذكار 
حنى أصبحت لها مرثبة الفرائض الحتمية التى تتضاءل دوها الفرائض 
الأساسية حتى أصبحت بالنسية لها واجبا ثانويا سيان أداؤه أو اغفاله 


. ۲۷۰ الفرق الاسلامية فى الشمال الافريقى » ص‎ )١( 
. ۱۰۰ (؟) مدخل الى التصوف » ص‎ 
۰ ۸۸ باحیاء علوم الدین » ج ه ص‎ )۲( 


س ۳ 5 


وهذه هى الأذكار الصوفية التى دخلت فى بناء الهيكل الأساسى للطرق 
الصوفية ٠‏ آما الناحية الأخلاقية فهى البالغة فى التوکل أو الثقة فى الله 
الى درجة اهمال الدنيا وعدم البالاة بها تاركين أذ لعناءة الله وقضائه 
ويحعلونها بين بده لا ارادة لها ولا حركة كالميت بين بدی الغامسل 
فازدروا العمل والسعى لكسب القوت وسد حاجات العيشس لهم روث 
فى الكد والسعى فقدانا للتوكل و نقصا فى الثقة باه () ء 

وقربا من ذلك رأى نيكلسون » اذ بری أن الحركة الزهدية سارت 
3" لقواعد الدين آول الأمر غير أنه لم يكن مفر من المبالغة فى التزام 

بعض الأمور الواردة فى نعاك بم النبى محمد عليه السلام وف سره 
اه الأخرى ممالا لبعض مسائل الدين التى قد لا تقل 
نظر آخیار السلمین عن خبرها من السائل من حیت قیمتها الديتية + 
وسرعان ما تحول الزهد الى التصوف » (") ٠‏ 

هكذا كان الزهد. تصاعد حتی وصل الى التصوف ۰ لکن التداخل 
الشدید بين تهابات الزهد وبدابات التصوف عل من الصعوية بمكان 
تحدید بدابة قاطعة للتصوف > وقد اختلب فى ذلك القدامى والمحدثون 
على حد سواء » فبینما يرى القشيرى أن اسم التصوف اشتهر قبل المثتين 
من الهحرة () فان ابن الحوزى ری أن اسم التصوف ظهر ب دون 
اشتهار ‏ فى نحو ذلك الوقت () لکن ابن تيمية يرى آذ اسم التصوف 
لم يكن مشهورا فى القرون الثلالة الأولى من الهجرة وائما اشستهر 
بعد ذلك () ٠‏ 

أما الدارسون المحدثون فانهي بحومون حول فترة متقارية » في 
من بری أن كلمة التصوف لم تكن معروفة فى اللغة الى نهاية القرن 
الأول ومطلع القرن الثانی 0 ومنهم من بری أن اسم الصوق الذى 
اشتق من كلمة الصوف العربية ظهر لول مرة حینما أطلق على آبی ها 
الکوف المتوق حوالى سنة ١5٠‏ ه / ۷۷١‏ م ثم أصبح هذا الاسم معتادا 


(۱) العقيدة والشريعة فى الاسلام » ص ۱۳۲ ۰ 

(۲) نظره تاريخية فى أصل التصوف وتطوره » من كتاب « فى 
التصوف الاسلامی وتاريخية » »> ص‌ص ١‏ [) . 

(؟) الرسالة الفشيرية » ح ١‏ ص ۱ ٩‏ 

0( تلبیس ابليس » ص ۱۰۲ ٠‏ 

(ه) مجموع فتاوى » مجلد ۱۱ ص ۱۵ 


OE‏ د 


منذ أواسط القرن الثالث ه / التاسع م () ويرى يكلسون أنه 
« من الحتمل جدا آن هذه الصفة التى تشير الى استعمال لباس الصوف 
الذى كان يلبسه زهاد المسلمين ‏ كما قول ابن خلدون بت ليميزوا 
أنفسهم عن غيرهم ممن كانوا بلبسون فاخر الثباب قد وضعت حدا فاصلا 
بين الزهاد من رجال النصوف وین غير هم ممن ساروا سيرة السلف 
والذی مقول فيه جامی انه تقدمه رجال كان قدم فى الزهد والورع 
وحسن التو كل وق طريق الحبة ولکنه كان آول من تسمى بالصوف »(")۰ 


وآغلب الظن أن ما ذهب اليه القشيرى عن اشتهار .- ولیس مجرد 
انشداء بت اسم التصوف قبل سنه ۰ ه لا بحائيه الصواب فآقدم 
مت الأحد الٌشخاص صوق ورد عند الجاحظ عت به أبو هاشم الکوقی 
الصوف () ولذلك يذهب عن الرحمن بدوی الى أن کلمة صوق كانت 
معروفة منذ أوائل القرث الثانى للمجرة 9 وهو رآی يمكن قبوله 
اذ آنها الفترة التى عاش فيها آدو هاشم الكوفى ء وعلى ذلك فانه اذا كانت 
كلمة صوق قد عرفت منذ ذلك الوقت فلا معد آن تشتهر فى غضون 
السنوات التالية وقبل الائتن مصدافا لرأى القشيرى + 


أما عن موضع حدوث التحول من الزهد الى التصوف فقد كان 
هو تمسه موضع ظهور الزهد النظم فى البصرة والكوفة » فقد كان 
فى البصرة من. المبالغة فى الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم ,يكن 
فى سائر الأمصار وكان أول من بنى دويرة الصوفية بعض آصحاب 
عبد الواحد بن زيد الذى كان من أص حاب الحسن البصری () ۰ 


A.J. Arberry; Sufism, Pp. ۰ ۱) 

(۲) نظرة تاريخية فى اصل التصوف وتطور ( من کتاب فى التصو ف 
الاسلامی وتاریخه ) صص ۱ - ۲۱ ۰ 

(۲) البیان والتبیین » ج ۱ ص ۳۸۵ . 

وأحمد الشرياصى ۰ الغزالی والتصوف الاسلامی ص ۱۲۱ . 

(5) ابن تيمية : الصدر السابق » مجد ۱۱ ص 1۵ . 

وجاسم صلبان على : النصرانية ونشاة التصوف الاسلامی » مجلة 
كلية الآداب جامعة البصرة ( ۱۹۷۷ ) » ص‌ص ۱۹۳ ۱۷۷ ۰ 

لد تار بخ وفاة ای هاشم غير معحدد تحد بدا شینیا 5 


۲۵ 


آما الكوفة فقد كان منها آبو هاشم آول من حمل اسم صوف () بل كان 
آوائل من تلوه فى حمل هذا الاسم آیضا من الکوفیین مثل جابر بن حبان 
الكيميائى الشهور التوق سنة ۲۰۸ ه وعبدگ الصوف التوق سنة 
۳۱۰ ه ( ۰ 

غير أن آول ذکر لجماعة صوفية ف التاريخ الاسلامی كان عن جماعة 
من أهل الاسكندرية ذكر المؤرخ الكندى المصرى أنهم عرفوا بالصوفية 
وأنهم كانوا يدعون الى الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر وكان لهم دور 
فى الأحداث التى عرفت بثورة الجروی والسرى بن الحكم والتی 
استمرت منذ سنة ۱۵۵ ه حتی سنة ۲۱۱ ه » ففى هذه الثورة تسكن 
زعيم هذه الجماعة الصوفية والذى كان سمى أبو عبد الرحمن الصوق 
من بسط ولایته على الاسكندرية سنة ۲۱۰ ه بمساعدة طائفة من 
الأندلسيين وفدوا على الاسكندرية : كما ساعدتهم قبائل لخم التی کانت 
حك الان واا 6 ی ايعان ما غرلا کیت لون 
آبا عبد الرحمن الصوق وولوا آحدهم على الاسكندرية (') + وجماعة 
آخری سموا آیضا بالصوفية ظهرو! فى ولاية عيسى بن التکدر على 
قضاء مصر ۱ رجب ۲۳ ےہ رمضان :۲۱ ه ) و کائوا حبطون ۳ 
بن التکدر » بآمرون بالعروف وینهون عن النکر » وکان عيسى بصحبهم 
وکتب بایحاء منهم کتابا الى المآمون العباسی بخبره فيه بعدم رضاه 
عن تولية آبی اسحاق بن الرشید على مصر (*) فوجدت فى مصر بذلك 
أقدم الحماعات التى عرفت بالصوفية فى التار مخ الاسلامی (*) ٠‏ 


الرجم السابق ص ۱۵۸ ۰ 

(؟) ماسینیون : داثرة المارف الاسلامية » مادة نصوف » هنرى کوربان 

(6) الكتدى : الولاة والقضاة ص ۱۰۲ والقريرى » خطط ج ١‏ 
ص ۱۷۲۳ ومحمد كامل حسين «( بين التشسيع وأدب الصوفية بمصر فى عصر 
الأنوبيين والماليك » مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة 5 / ۱۹۵ ج ۲ 
ص‌ص 158ب ۷۲ ٠‏ 

وتوفیق بن عامر « الصوفية والعقيدة الجبرية » حوليات الجامعة 
التونسية عدد ۸ / ۱۹۸۰ ص‌ص۷۵ = ۸۸ ۰ 1 

(ه) الکندی : الصدر السایق ص 61.١‏ وابراهیم سیونئی ۰ ار جع 
السابق ص ۱۱۲ ۰ 


س ا اسه 


كان لهذا التحول من الزهد الى التصوف أسبابه ودوافعه » وعلى 
الرغم من اعتقاد التفتار زانی أن الصوفية شىء معد لیس 2 الطوق 
تقدم جواب سیط لمن سال عن أصلها )0( فان ابن الحوزى بری أن 
ی تا ب قد نشا عن أن آقواما « تعلقوا بالزهد والتعيد 
فتخلوا عن الد نیا وانقطعوا الى العيادة واتخذوا ف ذلك طريقة 'تفردوا 
e‏ تخلقوا بها »+ نسموا بالصوفية » (') + وقریا من ذلك 
رأى ابن تيميةاذ يقول : « كان فى البصرة من ا ف الزهد والسادة 
والخوف ونحو ذلك مالم یکن فى سائر الأمصار » () + ويرى القشيرى () 
و این خلدون ( () أن التصوف بجاء كرد فعل لتطرف آفة البدع ف 
العتقدات وحصول التداعی بين الفرق فانفرد آهل السنة بینهم باسم 
التصوف ۰ 


ليس بخاف أن القشیری التصوف كاف يريد تحمیل صورة التصوف 
و تعحسته بابراز الصلة تین اللصوف والسنة والقول بان التصوف 
نشا فى احضان السنة دون غبرها من الفرق الاسلامية » واذا كان ذلك 
متوقعا من القشيرى التصوف فانه من الستغرب أن يذهب ابن خلدون 
الى مثل هذا اه فى مقدمته الشهورة الى صلة التصوف 
بالتشيع وعاب على التصوفة تأثرهم بكراء الرافضة الاسماعيلية ت على حد 
قوله ج ف الحلول والوهية الأثمة ٠.)(‏ ولعلنا لانجد تبریرا لهذا التناقض 
بين رأى ابن خلدون فى شفاء السائل « ورآه فى المقدمة » الا أنه ريما 
كان بقصد برآيه فى أولهما آوائل الصوفية الذين كانوا أقرب الى الزهاد 
آما انتقاداته التی وجهها فى انهما الى الصوفية فكان بقصد بها المتأخرين 
منهم مثل الهروی وابن عربى وابن سبعين وغيرهم () ۰ 


مما سبق أن الدارسين القدامى كادوا أن بحمعوا على أن 
لقان ف اس ره إلى اسرد لعي ل اال 


(؟) طبيسى ابلیس ص ١5١‏ . 

(9) مجموع فتاوى مجلد ۱۱ ص ۱۵ ۰ 

(6) الرسالة القشيرية » ج ١‏ صص ۷۱ س ۷۲ ۰ 
(0) شفاء السائل لنهذب السائل ص‌ص ۲۱ تب ۲۷ ۰ 
0 مقدنة لزن درن فصل ل علم التصوافنا: : 
(۷) نفس الصدر » نس الفصل . 


ا 


لأسباب هذه المبالغة التی‌نعتقد أنها كانت رد فعل لعوامل سياسية واجتماعية 
واقتصادية وثقافية ۰ 

ومن المحدثين » بری جولد تسیهر أن ظهور التصوف يرجع الى تغلغل 
المؤثرات الأجنبية ‏ لا سيما الافلاطونية الحدثة والمؤثرات الهندية ب 
الى الحركة الزهدية وتأثر الزهاد بها (ا) بينما بری نيكلسون أن التصوف 
كان وليد لحركة الاسلام ذاته وآنه كان تنيجة لازمة لفكرة الاسلام 
عن الله ا(۲) ونکاد ندهش لرأى يكلسون هذا وهو الذى يذهب الى 
أن الزهد مستحدث فى الاسلام غير جوهرى فيه فاذا به بجعل التصوف 
ولید حركة الاسلام وتنيجة لازمة لفكرة الاسلام عن الله »> لكن يكلسون 
ستدرك على نفسه فينص على آنه « فى القرن الثالث فقد ظهر التصوف 
فى صورة جديدة تختلف تمام الاختلاف عن سابقتها وهی صورة لا يمكن 
تفسيرها بأنها تنيجة تطور لعوامل روحية من صميم الاسلام نفسه » () ٠‏ 
ویذهب أو ليرى الى أن التصوف. ساهمت قى اتجاده مثل دننية مغايرة 
لتلك التى كانت سائدة ف عهد الاسلام الأول 0 » أما بر وكلمان فبرى 


أن الصراع الحربى بين الحکام والصراع الذهبی : بين الفرق الدشة 
وما ساد علاقاتها من توتر دفع أصحاب التفوس و صفاء وعمقا الى 
الفرار بأنفسهم من صخب المنازعات حول السائل الدينية والقضاا 
الذهبية الى طم نينة المشاهدة فنزعوا الى التصوف متأثر بن ف ذلك 
بالرهبنة اللصرانية (*) » الا أن ما سینیون بری أن منشاً النزوع الى 
التصوف هو ورة الضمير على ما بصيب الناس من مظالم لا تقتصر على 
ما بصدر عن الاخرین وانما تنصب آولا وقبل کل شىء على ظلم الانسان 
قسه » وتقترن هذه الثورة برغبة فى الكشف عن الله بأى وسيلة قو ها 
نصفية القلب من كل شاغل (1) + وبذلك برجم ما سینیون ظهور التصوف 


(۱) العقيدة والشريعة فىالاسلام > ص 175 وما بعدها . 
(؟) نظرة تاريخية فى أصل التصوف ؛ من كتاب « فى التصواف الاسلامی 
وتاريخية » صص اب 4١‏ . 
00 تاريخية فى اصل التصوف وتطوره 4 ص ص ١‏ م 1۱ . 
) کر ال 
) تاريخ الشعوب الاسلامية 6 ص ۲۲۰۱ ۰ , 
)3 0 المعارف الاسلامية » مادة التصوفب . 


الى عوامل نفسية أو وجدائية غير أن هذه لعوامل التفسية لابد لها فى 
رأينا ‏ من مثيرات ترتبط بحركة المجتمع وما يكتنفه من ظروف متنوعة ء 


ومن الباحثين من برجم ظهور التصوف ف الكوفة الى عامل سیاسی -- 
اقتصادی تمثل فى أن الفقر والضعف الذى حل بالكوفة نتيجة معارضة 
آهلها لبنى أمية وتضییق الأمويين عليهم بسیب موقفهم الفدائى منهم جعل 
من الكوفة مركزا لانخاذ الصوف لباسا لضيق ذات اليد من ناحية 
ولمعارضة السياسة الاموية من ناحية آخری » فقد كان الأمويون بشجعون 
لبس الحرير خاصة منذ خلافة سليمان بن عبد الملك الذى كان پلبس الثياب 
الرقاق والوشی وق أيامه عمل الوشی الحيد باليمن والكوفة والاسكندرية 
ولبس الناس جمیعا جیابا وآردية وسراويل وعمائم وقلانس »وکان لا بدخل 
عليه رجل من آهل بیته الا فى الوشی و کذلك عماله وأصحابه » وكذلك كانت 
سياسة هشام بن عبد الماك فسلك الناس جميعا فى أيامه مذهبه لکن أهل 
الكوفة الذين اندفعوا مع موجه الزهد لبسوا الصوف معارضة للأموين(0, 
ومع طرافة هذا الرآى الا أنه لا يمكن التعويل عليه فى تعليل ظهور التصوف 
اذ أن الدولة الأموبة كلها كانت قد انقضت قبل ظهور اسي التصوف الذى 
كان أول من عت به أبو هاشم الكو التوق بين سنة ۱۵۰ نب ۱۹۵ هه 
ابان الدولة العباسية وشتان بين لبس الصوف الذى كان يلبسه الزهاد 
وغيرهم وین ظهور التصوف كمذهب أو نرعة روحية.ء 


وعلى أى حال » ففى اعتقادنا أن التصوف ظهر كنتيجة طبيعية لتصاعد 
حركة الزهد ف المجتمع الاسلامى وكرد فعل للتصاعد الذى آلم بالظروف 
والملاسات التى أفرزت نزعة الزهد من قبل فى عالم الاسلام » فمما لا شك 
فيه آن الترف كان بتزايد حتى بلغ آوجه فى العصر العباسى ورفل فيه الخلفاء 
و کبار رجالات الدولة والمياسير ممن أصابوا ثروات طاكلة e‏ كما تزا ید 
الاسلام واندلعت الثورات هنا وهناك رافعة شعارات اصلاحية ومطالبة 
تالعمل بالکتاب والسنة » ولم تشد الثورة العياسية شها فى ذلك عن 
غبرها من الثورات التی اندلعت فى وجه الأمويين » لکن وصول العباسيين 


)1 جاسم صلبان على : النصرانية ونشاة التصوف الاسلامی س 
مجلة كلية الآداب جامعة البصرة / ۱۹۷۷ صصص ۱۱۲ ل ۱۷۷ . 


بت 


الى الحكم واستيلائهم على السلطة ف الدولة الاسلامية لم يمنع اندلاع 
مزيد من الثورات وظهور تزعات متطرفة كالغلاة والشعوبية والراوندية 
والباطنية والزنادقة وغيرها مما زاد الز هاد عزوفا عن الد نیا وتوغلا ف 
الزهد متصاعدين به متزيدين فيه زبادات نوعية بعد أن كانوا پقتصرون 
على الزيادة الكمية » فأدى بهم هذا التصاعد الى ولوج باب التصوف 
والدخول فيه ۰ 

قيلت فى اسم التصوف أقوال كثيرة » ویینما يذهب القشيرى الى أنه 
اسم على غير قياس ولا اشتقاق فى اللعة العرية 0 فان الأمر سدو غير 
ذلك » ففى معاجم اللغة توجد مادة صوف () وعلى الرغم من أن المعنى 
الذى تشير البه العاجم قد لا يدل على المعنى المقصود فى التصوف 
الا أنه إللفى القول بعدم وجود اصل لعو ی لاسم التصوف كما زعم 
القشيرى . وفضلا عن هذا فاننا نجد فى معاجم اللغة اشتقاقا ذا مغزى 
من مادة صوف هو صاف بصوف صوفا بمعنی عدل أو حاد عن بحادة 
السبيل » وصاف السهم عن الهدف بمعنى عدل عنه » ومنه قو صاف 
عنی شر فلان وأصاف الله عنى شره () ومع ما لهذا الاشتقاق من مغزى 
الا آذهمن اللاحظ أن آعداء التصوف ممن وسموا آهله بالمروق عن الدين 
لم پلتفتوا الى هذا الاشتقاق ولم يستخدموه للتعریض بالتصوف بمعنى 
العدول عن الدين ۱ 


وقد فسر الدارسون اسم التصوف على أكثر من وجه » فقيل ان 
التصوف قد يكون نسبة الى صوفة وهو الغوث بن مر الذى كان قد 
انقطم فى الجاهلية لخد مة ست الله وخدمة حجيحة وآعشه آولاده فى ذلك 
وكانت لهم اجازة الجحيح من عرفة الى منى ومن منى الى مكة » وظل 
الأمر فيهم حتى أخذته مهم فى الجاهلية عدوان 3 أخذته فرش من 
عدوان 0 + و ری كامل الشيبى أن هذا هو الوجه الصحيح فى تفسير 
اسم التصوف مع أن التصوفة من أمثال السراج الطوسی والكلاباذى 


. الرسالة القشيرية » ج ؟ » ص مم‎ )١( 
. مختار الصحاح ( مادة صوف ) ولسبان العرب مادة صوف‎ )۲( 
. نفس الصدران » نفس المادة‎ )۲( 


(؟) ابن الجوزی : المصدر السابق ص ۱۱۱ وزكى مبارك : التصو ف 


س ١‏ سم 


والقشيرى تجاهلوا هذا التفسير ولم يشيروا اليه » ولعلهم آرادوا الا يرتبط 
التصوف فى أذهان الناس بأصل جاهلى )١(‏ » لكن ابن تيمية بری آن 
أغلب الصوفية لا بعرفون بنى صوفة ولا يرضون بالاتتساب الى قبيلة 
جاهلية () ٠‏ وهكذا كان هذا التفسير لاسم التصوف مثار خلاف 
بين الدارسين فمنهم من لا يستبعده () ومنهم من يشکك فى صحته 
لقلة اكتراث الجاهلیین بالدين (؟) ٠‏ 


وقيل أن التصوف من الصفاء (©) ۰ وعلى الرغم من أن القشيرى 
0 يرى أن اشتقاق اسم الصوف من الصفاء بعيد فى مقتضى 

للغة () الا أن هذا التفسير يروق لكثير من المتصوفة () فيقدمه 
lS‏ آن طائفة قالت : انما سميت 
الصوفية لصفاء أسرارها » وبعتد الكلاباذى فى هذا الصدد بقول 
بشر الحاق : الصوفى من صفا قلبه لله () ء آما السراج الطوسی فيذكر 
قول أبى الحسن القناد : الصوفى مأخوذ من الصفاء وهو القيام ' لله 
عز وجل فى كل وقت بشرط الوفاء () ٠‏ وقال شاعرهم فى هذا العنی : 


)١(‏ كامل الشيبى : ری فى اشتقاق كلمة صوفى ‏ مجلة كلية الآداب 
ببغداد / ۱۹۱۲ 

(؟) رسالة الصو فية والفقراء > ص ۱۲ ۰ 

(۲) زکی مبارد : الرجم السابق » ص ١؟‏ ۰ 

() عرفان عبد الحمید فتاح ۰ آلرجم السایق ٤‏ ص ۱۰۵ ۰ 

(0) مجهول : رسالة فى آداب الصو فية » مخطوط بمکتسة جامعة 
املك عبد العزيز برقم ۷۹۵ ( بدون ترقيم للصفحات ) . 

والسيوطى : الجزء الاخير من كتاب النقابة ؛ مخطوط بمكتبة جامعة 
اللك عبد العزيز تحت رقم ۹ / " ( بدون ترقيم للصفحات ) ۰ 

۵۵۰ الرسالة القشيرية » ج ۲ ص‎ )٩( 

Nickolson, Encylopaedia Religio and Ethics art. sufis. (۷) 

(۸) التعر ف لمذهب اهل التصوف » ص ۲۱ 4 ۲۹ اللمع فى التصوف 
ص ۲۱ ۰ 


ست الأ 


وآشار آبو العلاء العری الى هذا المعنى على سبيل التعريض به فقال : 


صوفية مارضوا للصوف نسبتهم/ حتنى ادعوا آنهم من طاعة صوفوا (۰)۲ 
_ وقيل آن التصوف نسبة الى الصفة ‏ وهی موضع من مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وذلك قرب أوصاف الصوفية من أوصاف 
أعل الصفة الذين كانوا على عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم () ٠‏ 
وم ار من اعتراف القشيرى بان اشتقاق الصوف من الصفة بعيد 

مقتضى لت () فان هذا التفسير رعق أيضا لکثیر من الصوفية 0 
يتما لا يكو ابن الجوزى بهذا تپ لیس فقط لأ اس الی | الصفة 
من مفارقات » فقد كان آهل ل شعدون فى مسجد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم اضطرارا حتی اذا فتح الله عز وجل على المسلمين 
وأصابوا الغنائم استغنوا عن ثلك ل وخرجوا من الصفة () ۰ 


وفيض عبد الرحمن ع بدوى فى الحديث عن آهل الصفة (') غير أنه 
نتصور الصفة على أنها مقعد مغطى خارج المسجد اللبوی وهو تصور 
غير صحیح پشبهه تصور شون أن المعة كانت شا مسقوقا بناه 
ال ال الج وی روي و شسهه تصور ماسینیون 
للصفة حين وصف أهلها بأنهم فر من. النساك کانوا حلسون فوق دكة 
السجد ابت هد الى ا 


و A SEN‏ مر دون فش 

ا زك سارك © الرجع اسايق هی 81 + 

(؟) الكلاباذى ٠‏ المصدر السابق » ص ١؟‏ . 

() الرسالة القشيرية » ج ۲ ) ص ۵۵۰ . 

(ه) الكلاباذى : المصدر السابق ؛ ص ۲۲ . 

(1) تلبيس أبليس » ص ؟"| . 

(۷) تاريخ التصوف الاسلامی۰» ص ۱۲۷ ومابعدها . 

Nickolson; op. cit. art. 8 ۸)‏ 
)٩(‏ دائرة العار ف الاسلامية » مادة تصو ف . 


مت ۲ ۱۲ اسه 


وحقيقة السفة أنها لم تكن مقعدا مغطى خارج السجد ولم تكن 
مجلسا مسقوفا تماق على اف عله وحم كارع تاه كا 41 
لم تكن دكة وانما كانت الصفة فى أصلها السقيفة الأولى التى سقفت 
من المسجد النبوى فى الجهة الشمالية منه وقت آن كان المسامون تتحهون 
فى قبلتهم الأولى شطر السجد الأقصى فسقف لهم الرسول صلی الله عليه 

هذه السقيفة لتقبهم وهج الشمس حين صلاة وقت الظهيرة » فلما 
أذن الله عزل وجل بتحویل القبلة شطر المسجد الحرام ونزل قوله تعالى 
« ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من 
ريك وما الله بغافل عما تعملون » ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
السجد الحرام وحبك ما کنتم فولوا وجوهكم شطرة » )١(‏ فسقف 
السلمون سقيفة آخرى فى الجمة المقابلة شطر السجد الحرام وقل 
استخدامهم للسقيفة الأولى التى كانت تواجه بيت المقدس » فآوی اليها 
فقراء المسلمين ممن لا مأوى لهم فعرفوا بأهل الصفة ٠‏ وهکذا كانت 
نشآة الصفة فى السجد اللبوی لا يقصد منها ابواء من تسوا اليها وائما 
كان لجوئهم اليها اضطراربا بعد أن قل استخدامها فى الصلاة وذلك على 
خلاف المتصوفة الذين قد بتخذون الفقر سلوكا اختياريا دون اضطرار ۰ 


وقيل أيضا ان التصوف من الصف لأن الصوفية فى الصف الأول 
بين بدى الله عز وجل (۲) ء وشت القشيرى صحة المعنى وان كانت اللغة 
لا تقتضی نسبة التصوف هذه الى الصف () لكن ابن نيمية يوكد أن 
هذا القول غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صفى ( بفتح الصاد ) (۵) ٠‏ وقد 
قبات فى تفسير اسم التصوف آقوال كثيرة أخرى ٠‏ 

لکن التفسير الذى بعتد به كثيرا هو أن التصوف نسبة الى الصوف 
وعلى الرغم من اعثراض القشيرى على صحة تلك النسبة بدعوى آن 


(1) سورة البقرة / كية 1)١‏ ب ,9ل , 

(۲) الكلاباذى : الصدر السابق » ص ۲۱ » ومحمد غلاب : التنسك 
الاسلامی » ص 1۲ . ودائرة العارف الاسلامية . مادة تصوف . 

(۲) الرسالة القشيرية » ج ۲ ص ۵۵۱ ؛ 

(6) رسالة الصوفية والفقراء > ص ۱۲ . 


۳ 


القوم لم بختصوا وحدهم بلبس الصوف دون غيرهم () فان كلا من 
الطوسى () والكلاباذى () يذكران هذه النسبة ولا يعترضان عليها > 
ويذكر الغزالى آنه لتعذر تقييدهم بحال تقيدهم لتنوع وجدانهم نسبوا 
الى ظاهر اللمسة وكان ذلك آبين فى الاشارة اليهم وأدعى الى حصر وصفهم 
لن لبس الصوف كان غالبا على المتقدمين من سلفهم (*) ٠‏ كما بری 
ابن خلدون أن نسبتهم الى لبس الصوف هی القول الأظهر (”) ويقاربه 
این قيمية اذيرى آن هذه النسبة هى القول العروف *.)١(‏ 


ومن المحدثين 4 ری زكى مبارك أن النسية الى الصوف ھی اصح 
الفروض () وبری كوربان أن كلمة صوق العربية مشتقة بحسب الاشتقاق 
کلمة صوق من الصوف آن اللعة الفارسية تستعمل مقا بل هذه الكامة 
اصطلاح « باشمينا بوش » الذى على أشا لاس الصوف 9 » وأكثر 
أن التصوف دلالة على لبس الصوف )۳( > و هو أضا التفسير الوحيد 
الذى بأخذ به ترمنجهام ٠ )١1(‏ 


وآخيرا قيل ان التصوف مأخوذ عن الكلمة الیو انيه سوفوس Sophos‏ 
التی تعنى « حكمة » ف اليونانية » وكان أول من قال بهذا التفسير المستشرق 
فوق هامر وتحمس له بعض المستشرقين لاسيما الذين ب كدون على الاش 
السیحی فى التصوف الاسلامى حتى أن كوربان يرى آن هذا التفسير 


(۱) الرسالة القشيرية » ج ۲ ص ۵۵۰ ۰ 

0 احياء علوم الدین » ج ۵ » ص ٩۱‏ ۰ 

(و) مقدمة أبن خلدون © فصل فى علم التصو ف ۱ 

53 رسالة الصو فية والققراء 4 ص ۲ ۰ 

(۷) التصوف الاسلامى فى الادب والأخلاق ص ۲] . 

(۸) تاريخ الفلسفة الاسلامية ٤‏ ص ۲۸۲ ۰ 

(4) الفكر العربى ومركزه ىف التاريخ ¢ ص .۱0 ٠‏ 

Trimingham; The Suf Orders in Islam, Oxford, 1971, 0۰ )۱۱( 


سر 


تن ۱۳۸ میت 


کوربان رأيه بالاشارة الى أن الییرونی قد ألمم الى هذا التفسیر () ۰ 
لکن المستشرق ولدکه نفى تماما وجود أىصلةبي نكلمة صوف العربية وكلمة 
صسوفوس 50000 اليونائية ميرهنا على ذلك بآن حرف السين فى 
البو اثبة بکتب دائما سينا ف العرسة لاصادا » وآأله لا وحد فى الاغة 
الآرامية كلمة اتتقالية بين سوفوس اليونائية وص وف العربية () + 
وقد أخذ برأى نو لدكة عدد من المستشرقين خاصة نبكلسون وماسینیون 
اللذان سدان من آبرز المستشرقين اهتماما بدراسة التصوف الاسلامى 
وخرجا من دراسته بنتائج يعتد بها ٠‏ وفضلا عن هذا » برى زكى مبارك 
آن العرب کانوا مولمين بسفظ ما سخل فى ل :نين واف الاجنبية» 
فلو كان التصوف من سوفوس اليوناتية لنصوا عليه فى كثير من الولفات » 
لکن انعدام الاشارة الى ذلك فى كافة اللصوص يقطع بآن ورودها عند 
البيرونى باب من الاغراب (') ٠‏ وفضلا عن هذا فان القول بوجود صلة 
بين صوق الحربية وسوفوس اليونانية بحمل فى داخله سبب رده ورفضه 
لأنه من المستبعد آن تنسب طائفة الصوفية التى تعتبر الانسان عدما الى 
طائفة السوفس طائية التى تعتير الانشسان کل شىء وتجعله مشاسا 
للحقائق () .ء 


وتحسينها ‏ بالجمع بين آفضل ما فى العانی كلها حتى كان لبعض مشا بهم 
فى التصوف نحو ثلاثة أجوبة () » كما أن العلاباذى ‏ الذى بدل ١‏ 

کتابه على أنه هدف الى التعريف بالتصوف . قام باستعراض الأقوال 
التصوف 6 شول 2 احتمعت هذه الأوصاف ها ومعانى هذه الأسماء كلها 
ف أسامى القوم والقابهم وصحت هذه العبارات » وان كانت هذه الؤلماط 


۰ ۲۸۲ تاريخ الفلسفة الاسلامية » ص‎ )١( 

(؟) دائرة العارف الاسلامية » مادة تصوف . 

(۳) التصوف الاسلامى فى الأدب والاخلاق » ص ١۵ب‏ ۵۲ . 

(1) محمد غلاب : التشسك الاسلامى » ص "ع ۰+ 

2 جو اب يشرط العلم وهو تصفية القلوب من التكدار واستعمال 
الخلق مع الخليقة واتباع الرسول فى الشريعة » وجواب بلسان الحقيقة 
وهو عدم الاملالد و اایخروج من رف الصفات والاستفناء يخال السموات 
وحواب بلسان الحق أصفاهم بالصفاء عن صفاتهم فسموا بالصوفية » . 


مت 10 شم 


متغيرة فى الظاهر فان المعانى متفقة لأنها أن أخذت من الصفاء والصفوة 
كاتنت صفوية وان أضيفت الى الصفة أو الصفة كانت صفية أو صفية ٠‏ 
ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفاء فى لفظ الصوفية وزيادتها فى لفظ 
الصفية أو الصفية انما كان من تداول الألسن ء وان جعل مأخذه من 
الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغة » وسميع المعانى 
كلها من التخلی عن الدنيا وعزوف النفس عنها » (ا) ٠‏ 


أما عن ماهية التصوف » فالغزالى پذکر آن آقوال المشايخ فيها 
الصوفية ‏ تزيد على آلف قول () ولقد وصلت الينا بعض هذه 
الاقوال مما قاله بعض مشاهير الصوفية () لكن بعضها الآخر لم يصل 


. ۲۵ التعرف لمذهب أهل التصوف » ص ۲۲ د‎ )١( 

(؟) أحياء علوم الدين » ج ه » ص ٩۰‏ 8 

(۳) منها قول معروف الکرخی ( ت ..؟ اه ) « التصوف الاخد 
بالحقائق والیاس مما فى آیدی الخلائق » ( احياء علوم الدين » ج ه » 
ص ۸۷ ) » وقول ذى النون الصری رت ۲۵ ه ) « الصوق الذی لابتعبه 
طلب ولا بزعجه سلب » ( المع » ص ۲۵ -- ۲۱ ) » وقول سهل بن عبداله 
التسترى ( ت ۲۸۲ ه ) « الصوفى من صفا من الکدر وامتلژ من الفکر 
وانقطع الى الله من البشر » واستوی عنده الذهب والدر » ( السلمی : 
طبقات » ط ص ۲۲۷ ) وقول أبى الحسین النوری (ت ۲۹۵ ) : « لیس 
العصو ق رسوما ولا علوما ولکنها أخلاق » ( اللمع » ص ۲۷ وطبقسات 
السلمی ج ۱ ص ۱۱۱ - ۱۱۷ ) وقول الجنید البغدادی رت ۲۹۷ ه )» 
« التصو ف تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الاخلاق الطبيعية 
واخماد الصفات البغرية ومجائبة الدواعی النفسانية ومنافلة الصفات 
الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقية واستعمال ما هو آدل على الابدية 
والتصح لجمیم الامة والوفاء لله تعالی على الحقيقة واتباع الرسول فى 
الشربعة » ( الكلاباذى ؛ التعرف © ص ۲۵ ) وقول أبى محمد الجريرى 
(ت ۳۱۱ ه ) : ١‏ التصوف الدخول فى كل خلق سنى والخروج عن كل 
خلق مىء » ( طبقات السلمى » ط ص ۲۳۷ ) » وقول آبی بكر الشبلی 
وت ۳۳۲ ه ) « التصوف ضبط حواسك ومراعاة انفاسك » ( طبقات 
السلمى » ط ص ۳۳۷ ) ۰ 


ا عت 


الينا » ولم يستغع علامة مثل نيكلسون ‏ رغم مکانته الكبيرة فى الدراسات 
الصوفية وسعة اطلاعه ومثایر ته ووفرة مصادرة ‏ أن ستقصی ‏ على 
حد قوله ‏ جميع هذه الاقوال () » وقد يكون اختلاف آقوال الشایخ 
فى التصوف « لاختلاف الأحوال فكل آجاب على قدر حاله وقدر ما بحتمل 
السائل فيه فان كان مريدا أجبب على ظاهر الذهت ف العاملات وان 
كان متوسطا آجیب من حيث الأحوال وان كان عارفا أجيب من حيث 
الاحوال » () وقد يكون السبب أيضا أن كل من أراد تعريف التصوقه 

ولكثرة تلك الأقوال حاول آبوحامد الغزالى أن بقول ف ماهية 
التصوف قولا جامعا فوصف الصوق بأنه « الذى ,يكون دائم التصفية > 
لا يزال يصفى الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلوب عن شوب 
النفوس و عینه على كل هذه التصفية دوام افتقاره الى مولاه فبدوام 
الافتقار ينقى من الکدر وکلما تحرکت النفس وظهرت بصفة من صفاتها 
آدرکها ببصيرته النافذة وفر منها الى ربه » فبدوام تصفیته جمعیته وبحركة 
فسه تفرفته و کدره » فهو قائم بربه على قلبه وفائم بقلبه على تفسه » () ٠‏ 


لکن ابن خلدون بری صعوبة وضع تعرف شامل للتصوف وذلك 


لسیپ : 


۱ - أن هذه التعریغات لم بقصد بها الصوفية تعريف التصوف تعرنا 
شاملا يستوعب كل صورة وجزئیاته بل قصدوا ها التعبير عن أحوالهم 
بتدرجون فيها فعبر كل منهم عما وجد ونطق بحسب مقامه ٠‏ 


(۱) نظرة تاريخية فى أصل التصوف وتطوره وثبت بتعریفات كلمت 
صوق وتصوف مرتبة ترقيبا زمنبا من کتاب ( فى التصوف الاسلامی 
وتاریخه ) ص 5١-1‏ ۰ 

(۲) آداب الریدنن » مصورة بمکتسة جامعة اللك عبد العسزیز 
برقم ۱۲۷۱ عن خطية مكتبة الاوقاف العامة ببغداد رقم ۱۸١١‏ ۰ 

ومجموع من کلام السهروردی ؛ مخطوط بمکتبة جامعة اللك 
عبد آلعزیز رقم ۱۲۲۵ ۰ 

(۳) آحمد الشرباصی : التصوف عند الستشرقین » سلسلة الثقافة 
الاسلامية عدد ۲۷ القاهرة ۱۹۲۵ ص ۱۲ + 

)£( احیاء علوم الدین ٤‏ ج ۵ 6 ص ٩۰‏ ۰ 


عت ۲۷ بت 


۲ - التطور السریم الذی شمل كل مرافق الحياة الاسلامية نتیجة " 
لاتساع الدولة الاسلامية واشتمالها على بلاد ذات ثقافات دينية سابقة 
على الاسلام 4 وتتبحة i‏ كان دخل من هذه الثقافغات على الجنمع الاسلامی 
من معان وأفكار كانت تطور كل شىء فى الحياة الاسلامية يوما بعد يوم 
قتبتعد به قليلا أو كثيرا عن معناه اللاصلى البسيط الذى عرف به ف 
صدو الاسلام » وقد تعرضت كلمة التصوف لثل هذا التطور فكانت 
تنسع بمرور الزمن وتكتسب معانى جديدة تبعدها شیثا فشيئا عن مدلول 
التصوف ف آوله (۱) ۰ 


ومن اللاحظ أن التطور الذی بحدث تتيجة التأثر بعوامل خارجية 
متزاحدة تدر نحا أنه كون عادة ندر تجا ومرحلا » فهو ندر نجى أنه 
أن العانی الحديدة التی طرآت على كلمة التصوف بمرور الوفت آدت 
الى كثرة تعرغات التصوف ووسعت ف معانبه فلم ينطبق علبها حد واحد 
وری نیکلسون أن نطور التصوف كان بحدث عن طريقين : آولهما » 
تنظيم التعاليم الدينية التى كان لها وجود بالفعل قبل التصوف والتوسع 
فى معاتتها ٠.‏ وثانهما » اكتساب تعاليم ورسوم جديدة () أى أله بری آن 
التصوف قد نطور 'نطورا ذاشا داخليا من تاحبة 6 كما طور نتبحة اتصاله 
بالموثرات الخارجية من ناحية آخری ٠‏ وبلخص نیکلسون مراحل تطور 
التصوف _ كما نتصورها_ کالآتی : 

ذأ أن التصوف بمعنى الانقطاع الى الله والعز لة عن. کل ما سو اه 
كان تنيحة طبيعية لنزعة الزهد التى ظهرت قوية فى الاسلام أثناء حكم 

۳ بت ان حركة الزهد هذه لم تكن بمعزل عن المؤثرات المسيحية 
وان كانت فى حملتها نتبحة للتعا لبم الاسلامية ومن م كان التصوف 
الذی ترتب عليها اسلاميا فى جوهره .۰ 

(1) القدمة » فصل فى علم التصوف . 


(؟) نظرة تاريخية فى أصل التصوف وتطوره » من كتاب فى التصوف 
الاسلامی وتاريخه ص | - ۱] ۰ 


A —‏ مت 


۳- لکن ظهر ف نهابة القرن الثانى الهحری تيار فکری غير اسلامى 
كان له آثره فى التصوف الاسلامى » وهذا التيار الجديد غير الاسلامى 
واضح كل الوضوح ف أقوال معروف الکرق + 


و نطورات هذه الأفكار الحديدة 'نطور عظيما وأصيحت الحنصر 
الفعال ف النصف الأول من القرن الثالث المجحرى ٠‏ وكان ذو النون 
المصرى ( ت to‏ ( ه أكبر شخصية شكات المذهب الصوق وطبعته 
بطابعه الدائم 83 


ه ‏ الظروف التاريخية التى ظهر فيها هذا النوع الجديد من 
التصوف تحمل على الاعتقاد بأن مصدره خارجی شمش فى روافد عدة » 
بعضها بو انى بتمثل ق الأفلاطونية الحديثة والمذهب الغنوصى » وبعضها 
فارسی أو هندى تمثل فى الأفكار الى أدخلها الى التصوف أبنو يزيد 
السطامی + أمأ كلام الصوفية ف المناء فالرچح آله مستمد من مذهب 
الثرفائا البوذية ۰ 


الثالت الهیحری وصار للصوفية آساندخ وتلامید وقواعد للسلوك 6 لكنهم 
القرن الثالث الهحری » فانه شغی ملاحظة ما نی :س 


۱- ان النزعة الصوفية فى الاسلام كانت تتزاید كميا ونوعیا كلما 
ابتعدت عن بداياتها الأولى حتی انتمت الى حركة واسعة بنتظم فى عدادها 
طوائف شتى قد يتشابهون فى لبسة الصوف لكنهم بتفاوتون تفاوتا شدیدا 
فيما بينهم ومن ثم حرص بعض المعنيين على توضيح الفوارق بين مختلف 
جماعات المتصوفةوتمييز المعانى بعضها عن بعض ؛ فالغزالى ‏ على سيل المثال 
يرى أنه « حيث وقع الاشتباه فلابد من بيان فاصل فقد تشتبه الاشارات 
ف الفقر بمعانى الزهد تارة ویمعانی التصوف نارة ولا شين للمسترشد 


(۱) نیکلسون : الرجع السابق ص ۱ -١؟‏ ۰ 


ب ٩‏ ۲۲ منت 


بعضها من بعض » (ا) ٠‏ ومن أمثلة العناية بالتمبيز بين المعانى قول 
أبى عبد الله بن الحلاء : « من استوی عنده الدح والذم فهو زاهد 
ومن رأى الأفعال كلها من الله عز وجل فهو موحد » () » ومیز العزالی 
بين الصو والفقير لأنه رأى آهل الشام بخلطون بينهما () ٠‏ ومع أن 
الكلاباذى .كان يريد اضفاء كل الصفات الختارة على الصوفية الا آنه 
ميز ‏ ریما من. حبث لا" دری بين العانی المختلفة اذ يقول « لخروجهم 

عن الأوطان سموا غرباء ولكثرة أسفارهم سموا سياحين ومن سیاحانمم 
4 وابوائهم فى الكهوف عند الضرورات سماهم ؛ بعض آهل الديار 
شكفشة » والشكفت بلفتهم الغار » وأهل الشام سرموهم جوعبه ء ومن 
تخليهم عن الأملاك سموا فقراء ومن لبسهم وزيهم سموا صوفية » () ٠‏ 


؟ ‏ ظهر بين الصوفية اتحاه لتصنيف آفسهم | لى درجات أو طبقات 
بعلو بعضها فوق بعض 6 فأعلاها الصوق وأوضسطها التصوف وآدناها 
المستوصف + فالصوق اسم بطلق على أهل الكمال منهم » والمتصوف 
هو من يطلب هذه الدرجة العليا بالمجاهدة » والستوصف هو من تشبه 
ا الوق فا از موس 
هو صاحب الاصول والمستوصف هو صاحب الفضول 6 + ينما 
ەس متفهم البعض الى ثلاث طبقات : مرنك طالب ومتوسط ساير ومنت 
سل( 


۳ مارس عدد من التصوفة وعا من. النقد الذاتی لتنقية الحرکة 
الرازى 2 رت فة الصو فة 1 صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد 
وارفاق النسوان » (") وذكر آبو سعيد الخراز أنه رأى ابليس ف النام 
فحاوره فقال له ابلیس أن له ف الصوفية لطيفة ھی صحبة الأحداث 4 
ولم ینکر الخراز ذلك وائما قال مستهحنا « قل من تخلص من " هذا 

(۱ باه علوم ال ؛ و۵ چن A‏ ۸ 

(؟) السلمى : طبقات الصوفية » ج ١‏ ص 1978 . 

۳۱ احیاء علوم الدون € بح و من ل + 

)۳( مجموع من کلام السهروردی » مخطوط > بدون ثر فيم للصفحات , 
(۷) ااسلمی » الصدر السابق 4 ج ۱ ص ۱۸۸ ۰ 


متهت ۰ مسب 


تكونون » () أما أبو الحسن القناد فقد انتقد أهل التصوف م 
فقال: 
آهل التصوف قد مضوا ضار ای وف بغت قة 


مضت العلوم فلا عد وم ولا قلوب مشرقة 

كذبتك نفسك ليس ذ ی سنن الطريقة المخلفة 

حنى تلكو ل من من عنه | لعب و ن المحدقة 
وبذكر السراج الطومى آن الذين خلطوا من الصوفية ثلاث طبار 
منم من غلطو ا ی الأصول من ۳ احکامهم لأصول الشر دعة ۳ 
الوصول لتضييع الأصول ونیم من غلطوا ف الفروع وهی ال 
والأخلاق والمقامات والأحوال والأفعال والأقوال لأنهم لم بدنوا 
بوقفهم على النهج الذى دی بهم الى مطلو بهم فيقع فيهم الغلط و 
منهم الهفوة والشطط » ومنهم ب وهم الطرقة الثالثة س من كان 2 
فما غلطوا فيه زلة وهفوة لا علة وحفوة فاذا ینوا ذلك عادو ۱ 
مكارم الأخلاق فعادوا الى الأحوال الرضية والأفعال السنية والدو 


المتوق سلة ۵ ف الى جموع الصوفية 2 وقنه 4 والمعروفة بائر 
القشيرية » نوعا من النقد الذاتى كان هدف منه الى تحسين صورة الس 
وتزبينه ف قلوب معامرية وتقريب الشقة بينه وبين مذهب أهل الس 


(۱) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۳۲ . 

)۲( السهروردى ؛ آداب المريدين » مخطوط » بدون تر قیم 5 
(۲) الطوسی : ااصدر السابق » ص ۲۷ + 

() الصدر السایق » ص ۰۲۱۱-1۱۰ 


س 4 ند 


TS‏ 0 له 
محاو لته ف ذلك آنجح الحاولات لولا أن انتقص من آثرها ما رددھ 
متصوفة القرن السادس الهجرى من آقوال مثل محيى الدين بن عربى 
ومن نحا نحوه من المتصوفة 6 مما دعا اللشددین من أهل السئة العادین 
لاتصوف أن يشنوا آضسى الهجمات على المتصوفة مثل هجوم أبى الفرج 
جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزى ( ت ۰٩۷‏ ) على الصوفية خاصة 
ل الي ابن الحوزی بت وآقی 

زاتمم مرجعا اباها ا ا 


لقد مر التصوف عبر تطوره منذ بدايته فى القرن الثائى الهحری 
وحتى نهاية القرن الخامس الهجرى بعدة مراحل رئيسية 'تنصورها كالتالى : 


۱ المرحلة الأولى : بدابات التصوف ٠‏ 


وهی مرحلة ظهور التصوف على الساحة الاسلامية منيثقا عن تصاعد 
الزهد النظم 0 وسمكن اعشار النصف الثانی من القرن الثانی الهمحری 
بدابة هذه المرحلة التی كان المتصوفة فبها لا بختلفون کثیرا عن الزهاد 
وکان التزامهم بالشريعة واضحا فخلط التاس يومئذ بنهم وین الزهاد 
مما دعا الصوفية الأوائل !ل ی الاهتمام بالتمييز بين التصوف وغيره من 
الذاهب والنزعات فکثرت آقواليم فى ذلك مثل بشر الحافى ( ت ۲۲۷ ه ) 
الذى ميز بين الصوق والفقير () ٠‏ وقد بيلغت هذه الرحلة نهاتها بظهور 
3 النون الاخمیمی المصرى ( ٿ ه4؟ ه ) الذى كان علامة بارزة ف 
بخ التصوف © و عده نکلسون أجق رحال التصوف على الاطلاق؛ 

و بطلق عليه اسم واضم آسس التصوف () واعترف له بهذا الفضل 


تسم 


Margoliouth; «The Devil's Delusion by Ibn Al-Jayzi» IC, IX (1) 
Gan, 1935) pp. 1-21. 


)۳ السلمی ٠‏ الصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۷ ۰ 


68 ) نظرة تاريخية فى اصل التصوف وتطوره ( من کتاب فى التصوف 
الاسلامی وتاريخه ) ص ۱ ب ۱؟ ۰ 


حي شت 


كثيرون فيرى عبد الرحمن الحامى أنه راس فرقة الصوفية » آخذ عنه 
الجميع واتنسبوا اليه « وقد كان الشایخ قله ولکنه کان ول من 
فسر اشارات الصوفية وتكلم ف الطريق » () ويرى فيه أو ليرى أنه أول 
من جعل التصوف علما حقيقيا (") 5 

شنت المرحلة الثا نة تدعیم التصوف وائتشاره + 

وتبداً هذه المرحلة من حيث تنتهی سابقتها عند ذى النون الصری > 
ونعدها مرحلة تدعیم التصوف اذ كان الاهتمام فبها پنصب على توضيح 
آصول التصوف وشرائطه ومعانیه ؛ فيذكر السری السقطی (ت ۲۰۷ م اب 
على سبیل الثال ‏ أن للتصوف ثلاث معان ذکرناها الها » وسهل 
ابن عبد الله التسترى ( ت ۲۸۳ ه ) بذکر أن الصوف لزمه ثلاثة آشیاء : 
حفطل سره وأداء فرضه وصيائة فقره ٠‏ وذكر ضا أن آصول التصوف 
سبعة : التمسك بكتاب الله والاقتداء بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
س وأکل الحلال و کف الأذى واجتناب الائام والتوبة وآداء الحقوق 0( 
وشتان ما بين هذه الأصول السبعة التى بحددها اللستری وین آرکان 
التصوف الى بصل بها العلاياذى فيما بعد (ت +۳۸ ها ( الى عشرة 
ار کان هى : تجرید التوحید ثم فهم السماع وحسن العشرة وایثار الايثار 
وترك الاختيار وسرعة الوجد والكشف عن الخواطر وكثرة الأسفار وترك 
الاكتساب وتحريم الادخار () » فهذا الفارق بين الأصول عند التسترى 
والأركان عند الكلاباذى كان نتيجة لتطور التصوف تطورا كبيرا ف نحو 
فرث واحد من الزمان ٠‏ كما ظهر هذا التطور فى القارنة بين ما سحله 
السلبی من شروط كان يآخذ بها المشايخ التقدمون وبين الأركان التی 
ذكرها الكلاباذى » بذكر السلمى « شرائط التصوف ما كان عليه المشايخ 
التقدمون من الزهد ف الدنیا والاشتغال بالعنادة والذكر والغنى عن 
الناس و القناعة والرضا بالقلیل من الطعوم وا مشروب والملبوس ورعاية 
الفقراء وترك الشهوات والمجاهدة والورع وقلة النوم والعلام والمراقية 
والوحشة من الخلق والعر بة و لقاء المشايخ والأكل عند الحاحة والكلام 

(۱) نفحات الانفس > ص ۲ . 

(؟) تاريخ الفکر العربی ص 155 . 

(؟) السلمى ٠‏ الصدر السابق 6 ج ا ص ۲۰۱۸ ب ۲۱۰ ۰ 
6 التعرف اذهب أهل الثصوف ) ص 86 . 


کے ا ياكس 


عند الضرورة والنوم على الغلية والجلوس ف المساجد ولبس المرقعة 
والرث » () .۰ 


لقد مارأت على التصوف ف الراحل التالية اضافات کمبة ونوعية کات ٠‏ 
تزيده اتنساعا وبعدا عن شكله الأول وقد أشار ابن الجوزى الى ناك 
المتغيرات فذكر آن الصوفية الگوائل كان عندهم رياضة اللفس ومحاهدة 
الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الحميدة من الزهد 
والحلم ا والاخلاص والصدق وغير ذلك من الحضال الحسنة 
التى تكسب المديح ف الدنيا والثواب فى الآخرة » ثم جاء آقوام تفكلموا 
لهم ف الرجوع والفقر والوساوس والخطرات وصنفوا فى ذلك 0( ۰ 


تمتد المرحلة الثائية من التصوف ب مرحلة التدعيم لتشمل الجنيد 
المتوق سنة ۲۹۷ ه والذى يصفه این نيمية بأنه سيد طائفة الصوفية ٠)‏ 
وقد قام الحنید شحیل تعاليم ذى النون المصرى وترانسها حتی أصبحت 
الأساس الذی بنى عليه الصوفية جمیعا (*) وخطی التصوف على بد الحنید 
خطوات واسعة اد صاغ العائی الصوفية وشرحها كتابة » وكان بعل 
التصوف سرا فى السرادب وف بيوت خاصة (”) » وتتلمذ عليه عدد من 
أعلام التصوف اللاحقين مثل عمرو بن عثمان المكى وأبى بكر الشسبلی 
وأنى بكر بن سعدان وغيرهم وقد ظهر منذ أوآخر القرن الثالث المحرى 
تصوف جديد ب على حد تعبير آوليرى ‏ ساهمت ف ابحاده مثل دشة 
معا رة لتلك الثی كانت سائدة فى صدر الاسلام » ونتج عن التآثر هذه 
مثل الجديدة كلام , فى الالميات من نوع خاص ظل بنظر اليه زمنا طو بلا 
على أنه مروق عن الاسلام الج O e‏ وكان لا رة الواضح بأفكار 
دشة غير اسلامية أثره ف ابتعاد التصوف راف فى آو له 0 وكان 
هذا التصوف الحديد تمثل ف أبى يزيد البسطامى الذى 


(۱) القدمة فى التصوف » ص 1 . 

(۲) تلبيس ابليس » ص ۱۱۳ د 156 + 

(۲) مجموع فتاوی » مجلد ۱۱ » ص ۱۸ ۰ 

0) أوليرى : الرجم السابق ص ۱1۵ ۰ 

(۵) عبد الرحمن الجامی : الصدر السایق ص ۳۱ . 

(9) أوليرى : الرجم السابق » ص‌ص ۱۰۸ - ۱۸۱ ۰ 
(۷) ابن خلدون : القدمة »> فصل فى علم التصوف . 


نت 1 مت 
قال بالاتحاد بمعنی اتحاد الخلوق مع الخالق لیصبحا حقيقة واحدة (ا) ٠‏ 
م ب المرحلة الثالثة : مرحلة الشطط : 


ا هر ی ال ادها ان وت شین و 
الحلاج ( قبل سنة ۳۰۵۹ ه ) الذی توغل بالتصوف ف آقوال مبهمة 
وتهودمات غامضة وقال بالحلول بمعنى حلول الله 2 الانسان وسایر 
المخلوقات () > فلم برض عنه أحد من المسلمين حتى مايخ الصوفية 
أسسهم فكان منهم من أنكر قوله وردوه ولم بقبله منهم الا أقلهم ممن 
دملوه أحد المحققين فى التصوف 9 ٠‏ فلا غرو اذل آل تتهمه آهل ال 
دالز ندقة و بحاکمو نه و بعدموه ف بعداد سنة ۳۹ هه باعتباره مستدعا تناق 


ي لاه ف الحلول مع الدين الصحیح 9 ۰ 


و سدو أن آقوال الحلاج وآمثاله من آهل الشطط فى التصوف كد 
آدت الى اشنداد معارضه أهل السنة للتصوف وانکارهم للبدع الصوفة 
مما آساء الى الحركة الصوفية وقبح وحهها فى العالم الاسلامی فنهض 
عدد من معتدلى التصوف لتحسين وجه التصوف وپذلوا فى ذلك جهودهم» 
و مد کتاب النتسه والرد على آهل الأهواء والبدع لابی الحسن اللطی 
اللوق سنة ۳۷۷ ه نموذجا لتزاید هجوم آهل السنة على التصوف 
2 النصف الثانى من الفرن الرابع المحری 0 لکن الصوفية العتدلین 
ابروا للدفاع عن نزعتهم مظهرین, تمسكهم بالشربعة ومستهجنين أغلاط 
E EM EL‏ 
صورة التصوف» أمام معاصر يهم + وكان من أقدم من قاموا يذلك من 
التصوفة السراج الطوسى الذی كان معاصرا لأبى الحسين الملطى وتوف 
بعده بعام واحد فقط فى سثة ۷۸ ه فكتب كتابه اللمع ف التصوف 4 
وعاصره الكلاباذى الذى توف بعده بعامين ف سنة ۳۸۰ ه وكتب كانه 
التعرف لمذهب آهل التصوف ٠‏ وتطورت جهود المتصوفة امعد سور 
مذهیهم الى محاولاث للتوفيق سنه وبين مذهب آهل السنة > بد کر ف 


(!) محمد حواد مقية : آار جع ااساق © ص ۱۸۵ ۰ 
(۲) آم 5 » نف اع ۰ 

)€( د : ار جع السایق 7 ص ۲۷۲ ۰ 

(ه) عبد الرحمن بدوی : المرجع السابق » ص ۷۰ ۰ 


عد 480 بت 


ذلك الرسالة القشيرية التى وجهها آبو القاسم القشيرى المتوق سنة 1*0 ه 
ری البعض أنها غيرت من مجرى التصوف الاسلامى » « فقد أرسى 
الغزالى قواعد التصوف السنى الذی بعنى بالجاب الخلقى التربوی 
ف العالم الاسلامى ورفض أنواع التصوف الأخرى المسرفة كتصوف 
الحلاج القائم على فكرة الحلول وتصوف السطامی الذى ھان فيه 
الانحاد » ۱ ٠‏ ويرى آلفردیل أن هذا التوفیق الذی بدا منذ القرن 
الخامس المحری بين التصوف والاسلام السنی والذی قام فيه القشیری 
وال زالی بأهم دور قد خفف حدة العداء للتصوف وآوجد له آنصارا 
فى العالم O‏ خاصة ف بلاد المغرب ( ۰ 


؟ - المرحلة الرابعة : 


وهی التى نبدأ فى القرن السادس الهجری وتمتد بعد ذلك محددة 
الحركة الصوفية فى القرون التالية متمثلة فى اتجاهين رئیسیین : 

آولهما » اتجاه نظرى فلسفى يعد محيى الدين بن عربى علمه الأشهر 
وثانيهما انجاه عملى منظم شمثل فى الطرق الاخوانية الجماعية المنظمة 
والمعروفة اصطلاحا باسم الطرق الصوفية والتى تمثلت بواكيرها فى الطريقة 
القادر ية الحبلاثية ا آسسها عبد القادر الحيلائى المتوق سنة لاده ه 
والطرقة الرفاصة التى آسسها ا الرفاعى المتوق سنة هلاه ه + 
وعلى الرغم من وقوع هذه المرحلة خارج نطاق هذه الدراسة التى تتناولها 
فمن الممكن أن نشير الى أن آراء وسلوكيات الصوفية فى هذه المرحلة من 
أمثال ابن عربی ومن هم على شاكلته من ناحية والطرق الاخوائية من ناحية 
آخری قد آودت بالتقارب الذى توصل اليه الغزالى بين آهل السنة والتصوف 
المعتدل » ومن ثم فقد عاود آهل السنة مهاجبة التصوف بل تعرض 
التصوف لأقسى هجوم فى تاريخه من قبل عبد الرحمن بن الجوزی () » 


)١(‏ أبو الو فا التفتازانى : الطرق الصوفية فى مصر » مجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة محلد ۲۵ / ۳ 4 ةج ؟ ٤‏ ص ۵۵ وماتعدها . 

(۲) الفرق الاسلامية ف الشمال الافرشی » صصص ۲۷۱ - ۲۷۷ . 

3 op. cit. pp. 1-21. (۲) 


مر 1 کک 


ثم جاء هجوم اين تيسية بعد ذلك أقل حدم لكنه صبه على أمثال الحلاج 
قاين عر بى ومن على شاكلتهما ممن آسماهم بالحلولية والاتحادية 01 


لد كان التصوف دوما عرضة لانتقاد آهل الفرق الاسلامية على 
.اختلافها ٠‏ لكن نبرة هذا النقد كانت تخفت حينا وتعلو حينا آخضر 
تبعا لظروف کل فرقة من ناحية وتبعا لأحوال الصوفية أقسهم من ناحية 
آخری ۰ ولم ,يكن النقد الموحه للصوفية أو الهجوم عليهم ف آغلب 
الأحيان الا رد فعل لأقوالهم وآفعالهم ومن ثم يمكن أن نفسهم خنوت 
النقد لمتصوف معتدل کالغزالی وحدة النقد # بل الهجوم ‏ الموجه 
ضد متصوفين آخرين كالحلاج داين عربى ۰ 

كان الخوارج آول الفرق الاسلامية انتقادا للتصوف ‏ اذ أخذوا 
على المتصوفة طاعتهم لسلطان الجور وقواهم بان النية أفضل من 
العمل (ا) ٠‏ وسخط الشيعة على التصوفة () لقولهم بالولاية وبالقطب 
الغوث مما يعطل علم الامامة عند الشيعة () فضلا عن أن تجمم المريدين 
حول مشايخ الصوفية حرم الشيعة من رصيد بشرى هاثئل كان من الممكن 
استمالته الى التشیم وتجميعه حول الامام الشيعى الذى ادعى لنفسه 
العصمة متطلعا الى زبادة ساطانه وزبادة أثباعه لاسيما بعد اتحسار النفوذ 
السياسى للخلفاء العباسيين منذ تزايد شوذ الأتراك ونسلطهم على 
الخلافة العياسية ٠‏ أما آهل السنة فقد كانوا آخف حدة فى معارضة 
للتصوف خاصة المعتدل منه » اذ كان هجوم أهل السئة لا ينصب غالا 
الا على غلاة الصوفية ولم شولوا دمروق المعتدلين منهم عن الدین 9 ۰ 


والتصوف ب على حد قول الهويرى ‏ تنقل وتكلف () أو بعبارة 
آخری هو رحلة سلکها التصوف مرورا بمتازل أو مقامات وصولا 
الى مرتبة الصوفية التى تطلق على کاملی الولابة ومحققى الأولياء ٠‏ 
أو هو رحلة للوصول الى الحقيقة ومعرفة الله (۱) ۰ 


(۱) كوربان : الرجع السابق » ص 284 . 

(؟) محمد جواد مقية : المرجع السابق ص 185 . 

(۴) كوربان ۰ الصدر السابق » ص 286 . 

(1) ماسيتيون ؛ دائرة المعارف الاسلامية » مادة تصوف , 

(0) کشث المحجوب » صصص ۲۲۰ ب ۲۳۱ . 

. Trimingham; op. cit. .م‎ I. (۳) 


م 


¥ 


ويقسم الصوفية هذه الرحلة ‏ التى بدعونها الطريق آو السبيل س 
الى مقامات والمقامات الى آحوال ترقی فيها المريد فى ظل رعانة شيخه 
من حال الى حال ومن مقام الى مقام حتی بصل الى التوحيد والمعرفة 
التى هى الغاية الرجوة للسعادة فى رآهم () وهذه الرحلة لها فى التصوف 
كثير من الأهمية حتى أن المروى ( ت ٤۸۱‏ هھ / ۱۰۸۹ م ) آفرد لميانها 
وشرح مقامائها وأحوالها كتايا أسماة منازل السائران 4 لغ سدو أنه 
هو الذى أشار اليه ابن خلدون باسم كتاب المقامات للمروى () ء 


وقد وضع الصوفية للطريق ‏ أو السبيل # شروط « هی قلة 
الکلام والطعام والنام واعتزال الأنام والذكر المرام و اطعام الطعسام 
وافشاء السلام وقيام الليل والناس نيام » وله آصول : التمسك بالکتاب 
والسنة وأكل الحلال وکف الأذى وتحمله وتحنب العاصی والتوبة قبل 
الشروع وأداء الحقوق واجتنان الحبابرة والقراء الذاهنین واللصوفة 
الجاهلين ۰ ولايد للسالك من الورع آنه زمام الدين وترك الطمع 
لأنه فساد الدين » () والسبل كثيرة عندهم « لا تعد ولا تحمى > 
بل المتعارف منها أربعة : سلوك طريق المعاملة .٠٠ء‏ وهی ما عليه السواد 
الأعظم +++ الثانی : سلوك طرش السياحة لكسر النفس وتهذب الأخااق 
وصحة الت و کل والنظر ی آلاء الله والاجتماع بالاخیار والأذخذ عذهم 6 
الثالك : السلوك فى طريق المجاهدة وثرك المألوفات والشهوات والعادات 
ومخالفة النفس بالرياضات والاقياد للمرشد الكامل وترلك الدنيا وأهلها +++ 
الرابع : سلوك آهل الحذب وهو الفناء فى الله + .+ فلا يرى الا الله ولا يتكلم 
الا 1 ولا سمح الا من الله » 09 ۰ 


والطريق عند التصوفة غير الطريقة » فالطرق 0 هو السسل 
الذى سلعه المريد وصولا الى الراد وهو ما كان معروفا لدى المتصوفة 


. ابن خلدون : المقدمة » فصل فى علم التصو ف‎ )١( 

(؟) تشر هذا الكتاب يتحفيق الأب او حيية دی بور کی ا[دوسنکی 4 
القامرة / ۱۹۱۲ ۰ ۱ 

(۲) المقدمة » فصل فى علم التصوف ٠‏ 

(6) مجهول : رسالة فى آداب الصوفية » مخطوط بمکتبة حامصة 
الك عبد العزیز برقم ۰۷۹۵ 


کا امس 


الاوائل ابان التصوف الفردى ٠‏ آما الطرشة Order‏ فاصطلاح ظهر 
لاحقا ابان التصوف الحماعی المنظم بطلق على بجماعات المعاشرة الاخوانية 
التى تعرف باسم الطرق الصوفية وتدعى الواحدة منها باسم الطريقة ۰ 
والاساس ف هذه الطرقة هو تنظيم العلاقة بين الرشد والرید () ٠‏ 


غير آن البعض يخلط بين مصطلح الطريق دومع واصطلاح الطريقة 
Orden‏ » فماسینیون ب على سبيل المثال # خلط بيئهما وجمل 
لكلمة طربقة معنيين متتاليين زمنيا » ولهما كان يعرف ف القرنين الثالث 
والرابع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين وفيهما كانت الطريقة تعنی 
ضروب من السلوك الفردى » وثانيهما پآنی بعد القرن الخامس الهجرى / 
الحادی عشر الیلادی وفيه أصبحت الطريقة عبارة عن مجموع مراسم 
التديير الروحى المعمول به من آجل المعاشرة الاخوانية () ٠‏ ويبدوا أن 
ما سینیون كان يقصد بالمعنى الأول لما بسمیه الطريقة ما كان نب 
الطریق ووم عند الصوفية الأوائل وهو السبيل الذى بسلکه المريد 
وصولا الى المراد خلال منازل تفسية مختلفة ومتعاقية تعرف بالمقامات 
والأحوال + 


لقد كان الطريق ووم هو سبيل المنصوفة ابان التصوف الفردى 
أما الطريقة وورن فقد أطلقت على الجماعة الصوفية التى تنتظم حول 
شيخ من الشایخ یکون لها مرشدا + ولعل أولهما كان سببا فى الآخر 
حينما أكد الشایخ الأوائل على ضرورة أن بسترشد المتصوف السالك 
للسبيل بهدی شيخ من مشايخ التصوف حتى أن آبا يزيد البسطامى 
قال : من لم يكن له شيخ كان الشیطان شيخه () وقال الجنيد : من 
سلك بغير شيخ ضل وأضل () ۰ 


وبرى كارادى فو أن الطرق الصوفية هى التعبير المنظم عن التصوف 
الاسلامی بعد أن ظل قرونا طويلة بقوم على الأفراد وآن هذه الطرق 


S. Trimingham; op. cit. p. 3. 1)‏ 
(۲) دائرة العارف الاسلامية » مادة تصوف . ۲ 
(۲) القشیری : الصدر السابق » ج ۲ ص ۷۳۲۵ واحسان الهی ظهیر * 


(6) احسان آلهی ظهير : الرجع السابق » ص ۲۱۷ . 


مت 6ع س 


الى لها طريعة الهیثات الدائمة التى تحتقل بنظام خاص وعارات خاصة 
ويجمعها اسم معلوم لم تتشاً الا فى القرن السادس الهجرى ف الحقبة 
وكانت أول طريقة بهذا المفهوم لها أصل معلوم ولا ترال باقية حتى الآن 
هى الطربقة القادرية التى أنشأها عبد القادر الحيلانى المتوق سنة 
ده ه () ٠‏ 


واذا كان كارادى فو برجم نشأة الطرق الصوفية الى الفترة المضطربة 
من تاريخ الاسلام » فان بعض الدارسين بحملون هذه الطرق بعض مسئو لية 
التدنى الذى حل بالعالم الاسلامى » فقد أدى الى ذلك اعتناق الصوفية 
لعقيدة الجبرية وتزوعهم الى التواكل والسلبية وظهور الفرق الصوفية 
التى جعلت من الضعف والعجز مبدأ أساسيا بدعوى تفويض الأمور الى 
الخالق فحاد المتصوفة بذلك عن طر رة الأول وصاروا يعرفون التصوف 
بأنه الصبر تحت الأمر والنهى نعك ان کنو درو نه ف عصر ه الول الأمر 
بالعروف والنهی عن المتكر () ۰ 

وواقع الأمر » أن الطرق الصوفية لم نكن آساس التدنی - وان كانت 
قد آسهمت فيه اذا كانت نفسها وليدة التدنی والندهور الذى عصف 
بالعالم الاسلامى منذ القرن السادس الهجرى ومن ثم لم تكن هی سيبا 
له وانما كانت احدى تتالحه + 


هكذا كان مسار التصوف ف العالم الاسلامی منذ ظهوره ف القرن 
الثانى المجری حتى ظهور الطرق الصوفية فى القرن السادس الهجری - 
واذا كانت نزعة الزهد التى سيقته ومهدت له قد بدآت ف المشرق الاسلامى 
وفيه تصاعدت مؤدية الى التصوف » فان الأمر لم يختلف عن ذلك فى 
المغرب الاسلامى الذى لم بتاخر كثيرا عن مواكبة الحركة الزهدية ب 
الصوفية فى المشرق الاسلامى » اذ مالشت هذه الحركة أن امتدت الى 
بلاد المغرب والأندلس فى وقت غير بعيد عن بدء ظهورها فى الشرق ۰ 
ولقد أصاب آلفرد بل اذ قال : « سيكون مثارا للدهشة لو لم نجح 


(۱) دائرة العارف الاسلامية » مادة دروش ۰ 
(؟) توفیق بن عامر الصوفية والعقيدة الجبرية » حولیات الجامعة 
التونسية عدد ۱۸ / ۰ ص‌ص ۵ — ۸۸ + 
( م > س الزهاد والمتصوفة ) 


0 
مس و© يم 


التصوف ف النفوذ ف الاسلام المغربى والتغلغل فيه ذلك أن كل الحر کات 
التى ظهرت ف المشرق الاسلامى منذ بداية الاسلام وجدت لها أصداء 
فى الشمال الأفريقى » (0) ٠‏ 

واذا كنا نوافق آلفرد بل فيما ذهب اليه » فاننا نضيف الى ذلك أن 
كل الحركات التى ظهرت ف المشرق الاسلامى لم بقتصر صداها على الشمال 
الأفريقى فحسب بل عبرت مضيق جبل طارق وتردد صداها آيضا فى 
الأندلس + 

وق ضوء ما تقدم » سوف نتعرض ف الصفحات الثالية لدراسة الزهد 
والتصوف فى المغرب والأندلس منذ ظهورهما هناك حتى نهاية القرن 
الخامس الهجرى على اعتبار أن نزعة الزهد التى تصاعدت الى التصوف 


تبارا عاما فى العالم الاسلامى كله بجناحبه الشرقى والغربى على السواء ٠‏ 


.' ۳۷۹ الفرق الاسلامية فى الشمال الافریقی » ص‎ )١( 


الزماد والمتصوفة فى بلاد المغرب الاسلامى 


حتى القرن الخامس الهجرى 


سے سب 


الزهد والزهاد فى بلاد المفرب الاسلامى : 


لم يتآخر ظهور الزهد ف بلاد المغرب كثيرا عن ظهوره فى الشرق 
الاسلامی » فقد نزع كثير من أهل الغرب الى الزهد منذ وقت مبكر 
من تاریخ الاسلام فى بلاد المغرب , ولم يكن نزوع المغاربة الى الزهد 
راجعا فقط الى أن الحركات التى كانت تظهر فى المشرق الاسلامى قجد 
صداها فى الجناح الغربى من عالم الاملام وائما كان ذلك النزوع يرجم 
أيضا الى عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية ونفسية » يمكن أن نشیر 


الى البعض متها : 


۱ ب وفود بعض الزهاد الشارقة الى بلاد المفرب : 
كان مما ترتب على الفتح الاسلامى لبلاد المغرب ندفق كثير من المشارقة 
الى تلك النواحى » وعلى الرغم من تنوع مهامهم وتعدد آهدافهم فانهم 
قد تضافروا جميعا فى انجاز أعظم حركة وأروعها لأسلمة بلاد المغرب 


وکان ممن قدم من المشرق الاسلامى الى بلاد المغرب ثفر من الؤهاد 
الذين نزعوا الى الزهد ومارسوه وعاشوا آهله وتمرسوا فيه حتى آصبح 
الزهد علما عليه وأصيحوا أعلاما فيه م4 فلما قدموا الى بلاد المغرب 


کان من أوائل الزهاد الذين وقدوا من الشرق الاسلامى الى بلاد 
الغرب تمر من التابعين العشرة الذين آرسلهم الخليفة الأموى عمر بن 
عبد العزيز الى بلاد المغرب لیفتهوا أهلها فى ألدين ۰ وكان هولاء النفر 
بتصفون ‏ فضلاً عن علمهم وفقههم - بالزهد وبمارسوكه » منهم اسماعیل 
اين عبيد الانصاری العروف بتاجر الله الذی كان من آهل الفضل والعبادة 
والنسك والارادة 4 قال فيه سعيك بن السیب ت التابعی الشهور بت ائه 
نسك نسك العجم ء وكان اسماعيل بن عبيد اجر الله يلس جبة صوف 
وكساء صوف وكلنسوة صوف» 4 سکن الفروان وکان ول من دی 5 
جامع الزيتوئة سنة ٩۱‏ ه » علم آهلها فقهه وزهده حتى خرج متطوعا ف 


یت 86 رت 


غزاة عطاء بن رافم صقلية فغرق فى البحر فمات سنة ۱۰۷ ه () ۰ وکان 
من هژلاء التابعين العشرة آیضا اسماعیل بن عبید الله بن آبی الهاجر 
الخزومی الذى ولاه عمر بن عبد العزیز على افريقية لکنه كان مع فقهة 
صالحا زاهدا » بلغ من الزهد أنه كان اذا أقبل من الغزو فى الصائغة 
افترش درعه فنام عليها » وكان هو وأم ولده وفرسه پسکنون بيتا واحدا 
زهدا فى الدنا وتواضعا ؛ ضرب به المثل فى الزهد حتى قال فيه أحدهم : 
ما ریت زاهدا فى هذه الأمة غير اثنين : عمر بن عبد العزيز واسماعيل 
اين عبيد الله المخزومى ولقد تعلم أهل افريقية من فقهه وزهده حتى توق 
بالقيروان سنة ۱۲۲ ه ۲ () ۰ 


مم قدم الى افرشية زهاد آخرون من المشارقة تعرف قله متهم مشيل 
سعيد الأدم المتعبد بمصر والذى زار افريقية فلقى فيها آبا عيسى مروان 
ابن عرد الرحمن الیحصبی (") 0 ولا شك أن آخرین غبره قد .قدموا الى 
المصادر المغربية سكنت عن کنر من أخبارهم اهماما متها بأخبار المغارية 

۲" س رحلاث الزداد الفاریة الى المشر ق الاسلاهی : 

كانت رحلات الغاربة الى بلاد الشرق لا تتقطم اذ کانوا بتدفتون على 
الشرق تدفقا مستمرالاسباب شتی کالجح الى الشاعر القدسة فى الححاز 
كانت حلما براود کل معریی ٠‏ 


الذین كانوا بسعول ب هيما سعون اليه الى لقاء الزهاد الشارفة 
التعرف عليهم والاخذ عنهم + فمن هثولاء الذين ارتحلوا الى المشرق ‏ على 


(1) المالكى : رياض النفوس ؛ ج ١‏ ص ص 1١.5‏ ۱۰۷ . 

والدباغ : معالم الايمان فى معرفة أهل الفيروان » ج ۱ ص‌ص 
۱ 1۹۵ . 

)¥( المالمى » المصدر السابق 4 3 ۱ ص ص ۵ ہ111 والدباغ : 
المصدز السابق 6 ج ۱ ص‌ص ۱٩۱‏ ب ۱۹۵ . 

,۲ المالكى : المصدر السابق ۶ ج ص ۱٩۵‏ . 


ب 00 سب 


سیل المثال + أبو عبد الله محمد بن مسروق الزاهد » مکذا كان بلقب 4 
وکان صالحا زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة عن غنى ومقدرة » لقى ف 
رحلته حين نزل بالاسكندرية آبا شريح المتعبد الاسكندرانى () ۰ وكان 
منهم أبو عبد الله محمد بن أحمد السومى الذى ذكره المالكى وكتب عنه 
أنه كان متتحردا عن الدنيا زاهدا فيها » كان أصله من السوس الأقصى 
وقدم الى افرقية فآقام مدة بالقيروان صحبة فيها عدد من أهلها واتتفعوا 
به كان فى مقدمتهم البهلول بن راشد + وكان أبو عبد الله السوسى هذا 
هو القاگل عن الزهد حينما سثل عنه : « الزهد تجر بد القلوب ونزوع اليقين 
بالانصراف سرا وجهرا » ۰ وقد ارتحل أبو عبد الله السوسی هذا الى 


الشرق وقیل انه وف بالطور بمصر () ۰ 


وكان ممن ارتحلوا الى الشرق البهلول بن راشد » بصفه الالکی بأنه 
ى أن الهلول بن راشد كان من التصوفة وانما كان زاهدا فقط + وقد 
التقى البهلول بن راشد ف الشرق بالامام مالك الذی لاحظ غلبة العبادة 
عليه فلقبه عابد الغرب + وکان یضرب به المثل فى الورع ببلاد المغرب > 
قال فيه موسی بن معاو ية الصمادحی 3 رحلت من القيروان ولا آظن آنی 
آری آخشم من البهلول بن راشد حتی لقت و كبيع بن الجراح 9 ۰ 
وکان ممن ارتحلوا الى الشرق عبد اللك بن آبی كريمة » سمع من 
مالك بن آنس وسقياث الثورى وغبرهما ۾ قبل انه كان مستحاب الدعوة 
وس اليه كرامات كثيرة + وکا له کتاب ی الز هد 4 روی عنه عض 
(۱) الالکی ٠‏ الصدر السایق » ج ١‏ ص‌ص ۱۹۲ ب ۱۹ والدباغ 0 
الصدر السابق ج ١‏ ص ۲۲۸ + 
(؟) الالکی : الصدر السابق » ج ۱ ص‌ص ٩۱۱‏ ب ۱۹۷ ۰ 
ذکره کل من الدباغ والسلمی ¢ فالسوسی الذکور عند الالکی كان فیما 
و اسن من الهلول سن رائد وقد وی البهلول نة Af‏ ه آما 
السومی المذكور عند الدباغ والسلمی فقد توق بعد هذا التاريخ بأحد 
الى تشابه الاسماء أو الى و فاتهما ى مواضع وجك . 
السابق » ج ١‏ ص ۲۱۵ ۰ 
(؟) الدباغ : الصدر السابق » ج ۲ ص ۰۲ ۰ 


یت ۵ سس 


نشارقة وکتیر می اهل الغرب کال منهم - علي سبیل ال سحنون 
أن ن سعید وداود بن بحى وغيرهم » ووصف ابن آبی كريمة بأنه کان من 
العلماء الكرماء الفضلاء الزهاد » مولى اسماعيل ين عد الانصاری )۰ 
الذی بدو أنه تلقى عنه تن ۰ 

زاهدا 4 0 0 رو وقدم الى المدنة 0 سلة ۱۸۶ ها فأدرك 
فيها أربعين رجلا من معلمى ابن وهب » يبدو آنه عمر طوبلا فقد توف 
سنة ۲۵۰ ه () ۰ 

صالحا فقيها ثقه ضابطا صحيح الكتب حسن التقييد متعبدا ورعا وزاهدا 
متواضعا » وكان مهابا بنهى عن الغيبة فى مجلسه » يميل الى المواعظ 
والرقائق لق بختم بها مجلسه اذا فرغ من السائل والكلام عليها » رحل الى 
الشرق وسمع به جلة من العلماء » فلما عاد الى المغرب سمع منه خلق 
كثير من مر القیروان وفتح الله لهم على يديه () ٠‏ 


وکان منهم أبو عمرو بشير بن عمروس المتعيد بالمنستير » کان من 
المتعيدين الزهاد المنقطعين الى الله عز وجل » رحل الى المشرق فجح م 
دخل الشام وطرسوس فلقى جماعة من الزهاد والصلحاء واتتفع بهم () ٠‏ 


وکان منهم حمدود بن محاهد الكلبى 4 سمع من سحئون بن سعيك ) 
وکان من أصحاب عيسى بن مسکین وراوتته » وصف بانه من آهل الفضل 


(۱) الالکی : الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۲۳ والدباغ ؛ الصدر 
السابق » ج ۱ ص ۱٩۱‏ . 

)۲ الدباغ : الصدر السایق 6 ج ۲ ص‌ص ۷۲ ب ۷۲ . 

(۲) تفس الصدر © ج ۲ صص ۲۵۷ ب ۲۵۸ . 

0 فرحون الديياس الذهپ ف معر فة أعيان علماء المذهب ۾ سس ۱ 
ص ۱4۸ . 

وعياض : ترتيب المدارك لعرفة اعيان مذهب مالك » ج ) ص 959. 

(؟) الالکی : الصدر السابق » ج ۱ » صص 1۱۸ - 11 . 


ب ۵۷ بت 


وتکلم عليه وكان سکن الرباط » روى عنه جماعة من آهل مصر ومن 
آهل المغرب (1) ۰ 

على هذا النحو رحل هوّلاء الزهاد وأمثالهم من الغاربة الى الشرق 
فالتقوا زهاده وصحبوهم وأخذوا عنهم وتعلموا عليهم فلما عادوا الى 
المغرب آخذوا بيثون فى أهله ما تعلموه عن الزهاد المشارقة ويحكون عن 
صفاتهم وآحوالهم ما ستهوون به آفئدة المغاربة ويستميلونهم الى الزهد 
فكان لذلك آثره الفعال فى نشر الزهد فى بلاد الغرب : 


۲ ب الحروب التى اجناحت بلاد الفرپ فى صدر عصرها الاسلامى : 
eT‏ اا الاسلام Ts‏ 
عقيدانه و سمو ماده وآملا فى المساواة السياسية مع العرب الفا تحن 'نحقيقا 
أن العصر الأموى الذى شهد انمام فنح بلاد الغرت كان عصر النفوذ 
العربى الذى عر البرير .وبين ما a‏ اليه من مساواة دده 
لكل دعاة ارت نسم برس خوارج ورین بت ال 
فى بلاد المغرب بين العرب والبرير ثم تشبت بين العرب أنفسهم من قيسية 
وكلبية فتلظى المغرب بنار فتنة متأججة ما ال تخمد حينا حتى تندلع حينا 


آخر ٠‏ 
لا رب أن نلك الحروب التى آفرزتها الفتلة المغربية قد المت نفوس 
كثير من آهل المغرب سواء آکانوا من العرب أو البربر وهياتهم الى النزوع 
الى الرهد والتآثر بالنزعة الزهدية التى كانت قد بدأت ف‌الشرق ثم مدت 
ذراعها الى بلاد المغرب مع القادمين 'اليها من الزهاد المغاربة ممن رحلوا الى 

الشروق وتأئروا بزهاده ۰ 


(۱) عیاض : الصدر السایق » ج مه 4 ص ۱8۷ ۰ 


ست 0۸ عشت 
؟ سم غلبة الدب ا اکى على الز ماد أكغارية : 


على الرغم من أن نزعة الزهد كانت قد سبقت الذهب الالکی فى 
ازدخول الى بلاد الترب فقد أصبح لموقف المالكية من الزهد تأثيره على 
المغرب ٠‏ ويبدو أن موقف المالكية المغاربة من الزهد كان مشجعا على 
آتبال آهل المغرب على نزعة الزهد وميلهم اليها ٠‏ فعلى الرغم من أن مالك 
ابن أنس لا بعد من الزهاد » فان المذهب الالکی لم بلفظ الزهد ولم 
يدمه 4 و کانت أشلسة زهاد المغرب معو بين المالكية والزهد ف آن 
واحد » فعلى سبيل المثال كان على بن زياد التوشی الذى يعد أول من 
آدخل موطاً مالك الى بلاد الغرب مالكيا زاهدا كان له كتاب فى الزهد 
سمعه مته البهلول بن راشد فكان سمعه سحنون بن سعيد وأقرانه من 
البهلول ٠ )١(‏ وكان البهلول بن راشد مالكيا وزاهدا » وكان عبد الملك 
ابن آبى كريمة مالكيا وزاهدا » وكان عبد الرحيم بن عبد ربه الزاهد 
الستجاب مالكيا سمع من سحنون بن سعيد ومن أسد بن الفرات وطلب 
العلم وعنى به () + وكان بحي بن عمر مالكيا وزاهدا لبس حبة من 
صوف 0 ٠‏ وكاث غير هؤلاء كثيرون ممن جمعوا بين المالكية والزهد 
حتى كان الزهاد المرابطة فى المنستير كلهم من المالكية أحيا بانا فقد روى أن 
أمينا لسليمان بن عمران القاضى الحنفى خرج ليرابط بالنستیر فصلى , 
امامهم فسلم تسلیمة واحدة ثم وثب فقام فقال هذا الأمين : ماله » أملدوغ 
هو ؟! فقالوا له : مابه ماذكرت وانما هذا مذهبه » فآراد الأمين أن بجعل 
اع يس ۱ص ۳ آهل المنستير وأغلظوا له فى 
ذلك اثىاعا منهم ذهب مالك () ٠‏ 


ولم يكن أهل المذاهب الأخرى ف المغرب كالأحناف وغيرهم على 
مبعدة من الزهد أذ كان منم أيضا من مزع الى الزهد لکن موقف المالكية 


۱( ابو العرب ٠‏ طقات علماء افريقية ص 110 والالکی : المصدر 
السایق 4 حك ۱ کر :۳۳ ۰ 

(۲) الالكى : الصدر السابق » ج ۱ ص 1۲۱ وعیاض : الصدر 
السابق » ج 4 ص ۱۹۲ ۰ 

6 آلالکی : الصدر السابق » ج ۱ ص :1۹ 

©( نفس الصدر 6 ج ۱ ص 10۲ ۰ 


ب ۵٩‏ مس 


من الزهد كان هو الوقف الوّثر لغلبة الذهب الالکی على بلاد العرب 
وشدة تآثير الالكية على آهل العرب سواء لناسبة مذهبهم للعقلية المغربية 
المغربية توفر لها عدد من الشيوخ كانوا أعلى کعبا وأبعد صيتا من 


ه ‏ حركة الزهاد فى الجتمم الفربی وتمکنهم من قلوب المامة : 
لم يكن الزهد نزعة سلبية فى الجتمع الغربی وانما كانت حركة الزهاد 
فى الحياة المغريبة ابجابية وفعالة وموؤثرة فى كثير من جوانبها فكان م: 
من لامر بالمعروف وينهى عن النکر ومنهم من بتصدی لمظالم الحكام 
محاولا دفعها عن الئاس 4 و منهم من كان كثير السباحة والاسار 
تقل من بلد الآخر حاملا معة زهدة وعلمه + وكان منهم من يحرس ف 
المحارس والربط وغير ذلك من حركة ايجابية جعلت المغاربة يميلون الى 
لزهد والزهاد ٠‏ وبالامكان تتبع حركة الزهاد الايجابية ق بعض الاتجاهات 
متهت مب 


(۲ ) آسنار الزهاد و سیاحانهم : 


. کان کشر من الز هاد ننتهحون السفر والسياحة سسالا لهم أعراضا 
عن الدنيا وخروحا عن الأملاك أو للحج وطلب العلم أو سعا للقاء أعلام 
اأزهاد ف أرحاء العالم الاسلامی لافخد عنهم وللشرك بهم + ولم نکن 
نلك الأسفار تعزلهم عن الناس وانما كانت تزیدهم قربا منهم واختلاطا 
هم فقد كان الناس بقصدونهم فى كل باد پنزلونه للتعلم عليهم آو للتبرك 
مب وكان لذلك ‏ بلاريب ‏ آثره ف نشر الزهد ف بلاد المغرب لاسيما 
وأن أسفار الزهاد لم تكن كلها الى خارج المغرب وائما کان بعضها 
داخلیا فى بلاد الغرت تفسها 4 

رحلزت الز هاد الداخلية : 
پتتقلون فيها من مدينة لأخرى » وکانوا فى ترولهم بالدن الغربية الختلفة 
بعلمون آهلها وییون فیهم الزهد ويستميلونهم اليه » من ذلك رحلة 
أبى عبد الله السومی من السوس الاقصی الى افريقية ونزوله الفیروان 


د اه 


وسکناه ایاها مد تعلم عليه فها عدد من أهلها وصحية فبها البهلول 
ابن راشد قبل أن بتوجه منها تلقاء الشرق  )۱(‏ وکان اسماعیل بن رباح 
الجزری من جزيرة شريك معروفا فیها مهيبا لکنه رحل الى القیروان 
وسکن بها () وکان عبد الرحيم بن عبد ربه الزاهد بتنقل دوما بين 
قصر زياد والمنستير () وكان أبو الأحوص أحمد بن عبد الله من المغرب 
الأقصى لكنه سکن سوسه واستوطنها وكان الناس يقدون اليه للأخذ 
عنه والتبرك به حتى أن ابراهيم بن أحمد الأمر الأغليى كان بزوره ودحله 
واصلح سقاية سوسة استجابة لطلبه () ٠‏ وكان آبو عثمان مسعيد 
ابن اسحاق الكليى ساكنا بقصر الطوب يقيم به شهورا ثم بقدم الى 
القيروان فيقيم بها شهورا فيا لى اليه الناس و سمعون منه 0 + ی 
أبو سعيد لقمان بن پوسف الفسانی يقيم بالقيروان ثم سكن صقلية مدة 
ثم قفل منها واستوطن تونس الى أن توف بها () * 

على هذا النحو كان هؤلاء وغيرهم كثيرون من الزهاد يجو بون بلاد 
المغرب ويطوفون بها من بلدة لأخرى يبثون ف الناس علمعم وزهدهم 
مما کان له آثر كبير فى نشر الزهد فى بلاد المغرب ء 


رحلات الزهاد الخارجية : 


وكان الزهاد المغاربة يرحلون الى المشرق الاسلامی ‏ كما سيق 
أن أشرنا ب واتصلوا ف رحلاتهم هذه بالژهاد الشارقة وتلقوا عنهم 
وقلوا ان اد رن قول الغا ما مدو وتو قرط 
على سبيل المثال ‏ عبد الرحمن بن زياد بن آنعم المعافرى الى المشرق 
ولقی سفيان الثورى يمكة فلما عاد الى !لفبروان لم بزل أهلها يغطمونه 
لدينه وفضله وزهده حتى توف () * 


(۱) الالکی : الصدر السابق » ج ۱ ص 1۹44 . 

(۲) نفس الصدر » جح | ص ۲۳۲ ۰ 

(۲) نفس المصدر » ج ١‏ ص 1۲۰ ۰ 

(1) اتالكى ۰ المسدق الاق ا قيض كل نم ها عافن 
الصدر 3 1 ص . 
2 و O‏ 

3 عياض : الصدر السابق ¢ ج م ص ۹ , 

(۷) الالکی : المصدر السابق » ج ۱ صص ۱۵۲ - .15 والدباغ : 
الصدر السابق » ى ۱ ص .۳ م 


س إ١‏ ب 


وكان عمر بن يزيد بن مسروق الزاهد من عباد افريقية رحل الى 
آ مرق وعاد الى افريقية بروی عن عبد الله بن دنار مولى عبد الله 
اين عمر )١(‏ + ورحل محمد بن مسروق الزاهد وکان ممن لقیه فى رحلته 
آبا شريح المتعبد الاسکندراتی حين نزوله الاسكندرية () كما رحل 
ابن عياض 0 ٠‏ وخرج غير هلاء كثيرون ف رحلة أو آکثر الى المشرق 
واتصلوا بزهاده وأخذوا عنهم وعادوا نشروق ما تعلموه 2 بلاد المغرب 
مما كان له آثر فى اتتشار الزهد فى بلاد المغرب ٠‏ 


(ب) الامر بالعروف والنهی عن المنكر والتصدی لمظالم الحكام : 

كان لكثير من الزهاد فى بلاد المغرب جاه كبير سيما وقد كانوا بأمرون 
بالعروف وينهون عن المنكر لا بخشسون فى ذلك الا الله عز وجل » 
ولم يقتصر آمرهم بالمعروف ونهيهم عن النکر على العامة وحدهم وائما 
امتد الى الخاصة بما فيهم الحكام وذوی السلطان + فالبهلول بن راشد 
لم پسعه السکوت على ما عزم عليه محمد بن مقاتل العكى من ارسال 
نحاس وحد بدك وسلاح الى طاغية الروم ملاطفة منه اناه وهو عدو الاسلام 
فنهی البهلول بن راشد محمد بن مقائل العکی عما عزم عليه ووعظه وألح 
وضربه الا أن ذلك كان له كبير الثر ی تفوس الناس حتى أنهم تحاشدوا 
وألقوا باجسادهم على البهلول ليمنعوا السياط من الوصول اليه وضج 
الناس لذلك فى داخل افردقية وخارحها 0 + وقدم حفص بن عمر الجز بری 
من جزيرة شريك الى أبى العباس عبد الله پن ابراهيم بن الاغلب حینما 
أثقل على الناس وفرض عليهم عليهم من الضرائب ما ضجوا منه ؛ وصحب 
حفص بن عمر الجزيرى ف قدومه جماعة من عباد وصلحاء جزبرة شريك 


)١(‏ المالكى : الصدر السابق » ج ۱ ص ۱1۷ ء 

(؟) نفس الصدر » ج ۱ ص ۱۹۲ والدباغ : المصدر السابق » ج ١‏ 
ص ۳۲۸ ۰ 

(۲) الالکی : الصدر السابق » ج ۱ ص 8.؟ والدباغ : الصدر 
السابق ٤‏ ج ۲ ص ۱۱۰ + 

0( المالكى : الصدر الساق » ج ١‏ » صص 5١١-5١5‏ والدباغ : 
المصدر السابق 4 ج ١‏ ص ۲۹۵ ۰ 


كك دا ات 


فوعظ آبا العباس وطلب منه آن يخفف عن الناس وسقط عنهم ما تقل 
عليهم من الضرائب فامتنع أبو العباس عن اسقاطها فدعا عليه حفص 
ابن عمر الجزيرى ومن معه من عباد جزيرة شريك ويبدو أن الله استجاب 
لدعائهم فلم يلبث آبو العباس الا خمسة أيام ثم خرجت له قرحة عظيمة 
تحت أذنه مات منها بعد يومين فقط (ا) + وكان اسماعيل بن رباح الجزرى 
معظما لأمر الله عز وجل لا نکاد ری منكرا الا غيره ولا يهاب فى ذلك 
أحدا من الناس » من ذلك هه الفضل بن أبى العلبر والى جزيرة شر ات 
عن وضع ثقله فى آحد مساحد الحصون.ها )0 وأمر أبى الأحوص 
أحمك ين عد الله المتعد سو سسة ابراهيم ان" أحمد الأغلبى بتو سیح 
مسجد سومة واصلاح سقانتها واخراج المحوسين )غ0( ونهى أبو عبد الله 
محمد بن أبى حميد المتعيد بسوسة ابراهيم بن آحمد الأغلبى عن تخریب 
سوسه أو هدم سورها أو تعذيب أهلها + وكان ابراهيم بن أحمد الأغلبى 


وكان بعض الزهاد لا يكتفون بآمر الحكام بالمعروف ونهيهم عن 
فقد كان أبو خالد عبد الخالق القتاب كثير الممروف قليل الهيبة 
للملوك () رفض آن بقيل مالا من ابراهيم بن الأغلب مما أحنق الأمير 
الأغلبى فقال لعبد الخالق : « أفسدكم البربرى ‏ نقصد البهلول 
بن راشد ‏ والله لو أدركته لحعلته برقص خلفى » فرد عبد الخالق 
على الأمير الأغلبى غاضبا : والله لو أدركته لكنت آهون عليه من هذا 
الطين الذى عجن ين بد رلک 4 0 ٠‏ وآتی نوانية لابراهيم بن خو 
الأغلبى الى قصر الطوب دسو سه تريدول النزول فيه فمئعوا من ذلك 


, ۲۳۱ ص‎ ١ المالكى : المصدر السابق » ج‎ )١( 

(؟) نفس المصدر » ج ١‏ صصص ۲۳۲ بت ۲۲۵ , 

(۲) نفس الصدر + ج ١‏ ص‌ص 1۸0 س 585 وعیاض : الصدر 
السابق ¢ ج 1 ص .۰ 

(€) المالكى : المصدر السابق » ج ۲ صص ه ب ٩‏ والدباغ : المصدر 
السابق » ج ؟ ص ۲۰.وعیاض : الصدر السسابق ج ؟ ص 15؟ ۰ 

(ه) المالكى : الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۲ والدباغ : الصسدر 
السایق » ج ۲ ص ۲۸ . 

(5) الالکی : الصدر السابق » ج ۱ » صص ۲۱۸ تب ۲۲۹ ۰ 


۳ 


الأغلبى فآتى الى باب القصر غاضيا يتوعد الذين منعوا عبيده من دخول 
القصر فتصدی له أبو عثمان سعيك ان اسحاق الكلبى وال له : 7 ابراهیم 
تركنا للك الدنيا كلها وانزوبنا فى هذا الثغر فجئت توذنیا والله لن لم لمر 
ر*هلکنت فسضی ابراهيم على و جيه حتى حاز القصر بمسافة عظیمة )( ٠‏ 


وأغلق باب قصر العاوب ى وجوههم ذبلغ ذلك ابراهيم دن أحرمك الأمير 


وبعث اليم محمك بن الأغاب الى أبى الوليد مرواث بن شحمة 
البلوی الذى كان فقيها صالحا ورعا زاهدا فلما وصل الى باب قصره 


عاثبه الأمير على كسره الود قال له أبو الولياد :5 رت متكرا 


فخبر له )۳( ۰ 


وهكذا كان الزهاد فى الجتمم الغربی بآمرون بالعروف وینهون عن 
النکر و تصدون لفلالم الحكام فكان الناس عامتهم وخاصنوم دحلون 
الزهاد ولو قرو لهم مما مكن لهم ف النفوس و کال له أكبر الاثر ف استما لد 
الااس الى از هد واتتشاره 2 بلاد المغرب + 


إإج) حلنات العام ومجالس السماع والذکر : 


کان كثير من الزهاد دن أهل العلم والمقه علمون الئاس آموردینهم 

و فقهو هم فيه 6 ذقك كان اسماعیل ان عبيك الأنصار ی تاحر الله واسماعيل 
ابن عريد الله بن أبى المهاجر من الفقهاء التابعين الحشرة الذين أرساهم 
عمر بن عبد العزيز الى افريقية وأسلم على بدیهما خلق كثير من البربر()* 
و کان آدو الد عك الرحمن دن زياد دن آنم العاثری من حلة المحدثين ٠:5‏ 
وکان البهلول بن راشد من الفقهاء شعه الكثيرون وأخذون عنه 6 ۰ 

(۱) آلالکی : الصدر السابق © ج ۲ ص ۱ 

(۲) الدباغ : الصدر السایق » ج ۲ ص‌ص ۱۰۵ - ۱۰۹ 

(۲) الالکی : ااصدر السابق » ج ۱ ص ۱۰۲ » ص ۱۱۵ والدباغ : 
المصدر السایق ٤‏ ج ۱ ص ۱٩۱‏ » ص ۲۰۲ 

(؟) الالکی : الصدر السابق » ج ۱ ص ۱۵۲ والدیاغ : الصا در 
السابق » ج ۱ ص ۲۳۰ 

(ه) المالكى : المصدر السابق » جه | ص ۲.۰ وما بعدها والدباغ : 
الصدر السابق » جح ١‏ ص ۲۹۵ 


كك ا امه 


وكان أبو على شفران بن على عالما بالفرانض بحث الناس على عبادة رهم 
با موعظة الحسنة حتى اتتفع به جماعة من مريديه (ا) + وعنى أبو محمد 
عبد الرحيم بن عبد ربه الزاهد بطلب العلم وحبس كتبا كثيرة بخطه 
بقصر زياد (۲) + وكان يحيى بن عمر الأندلسى فريدا فى علمه وورعه وزهده 
حريصا على آهل العلم يحرض طالبه ويشرفه () ٠‏ 

وكان للعديد من الزهاد العلماء حلقات علم بقصدها الطلاب والناس 
للأخذ عنهم والتلقی عليهم كحلقة حماس بن مروان () وغيره » بل كان 
للبعض منهم مساجد تنسب الاي يعقدون فیها حلقاتهم » وکان منهم 
من بختم دروسه بالواعظ والرقائق » بل كان منهم من اختصت محالسه 
بالذکر والسماع مثل مسافر بن سنان الواعظ الذی كان الناس یجتمعون 
اليه للذکر والواعظ وانتفع به وعلی بده جماعة من الناس (") ء 


ولعل آشهر مالس السماع والذکر فى افريقية حيئذاك تلك التى 
كانت تعقد فى مسجدی السبت والخمیس وهما مسجدان كانا بقعان فى 
الدمنه خارج سور القیروان على مقربة من بعضهما البعض ٠‏ 

ابا اسح ی ی كل بوم 
سيت محالس الذكر وتلقى فيه الرقا؟ ق من آول النهار الى الزوال 0 
بحضره عدد من الزهاد والعلماء والقراء والحفاظ » وقد كان هذا المسجد 
پنسب الى آبی محمد الأنصارى الدمنى الضرير وكان يعرف أيضا بسجد 
الدمنة لكنه عرف فيما بعد من وقت الدباغ ‏ بمسجد العربى نسبة 
الى رجل كان يدعى محمد العربى وكان يقوم على خدمته () ۰ 


وقد أصاب مسجد السبث بعض التغبير عما كان عليه أول آمره سواء 
فى بنیانه أو فيما كان بجری فيه » فقد كان آول أمره مبنیا من الطوب 


(۱) ابو العرب : المصدر السابق ص ۱۳۹ » والمالكى : المصدر السابق» 

(؟) الالکی الأصدر السابق » ۱ ص ۳۱ ؛ وعياض : الصدر 
السابق » ج ٤‏ ص ۱٩۲‏ 

(9) المالكى : الصدر السابق » ج ١‏ ص 59١‏ 

(؟) نفس الصدر » ج ۱ ص ۰۱۷ 

1۹٩ ص‎ ١ ج‎ ٤ بسن المصدن‎ (o) 

والدباغ : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۱ 

1٩۵ نفس المصدر » ج ۱ ص‎ )٩( 


کو د 


وبخيم علی محلسه الوقار التام فلا يقرا فيه الا القرآن الكريم الذی 
كانت القلوب تخشع لسماعه خشوعا عظيما حتى أن شاا ممن كانوا 
بحضرونه خر ميتا حين سمع قارا كان بدعی ابن السامة بتلو قول الله 
تعالى « أفمن يلقى فى النار خير آم من باتی آمنا يوم القيامة + اعملوا 
ما شئتم انه بما تعملون بصير » (۱) ۰ ثم أعيد بناء مسجد السبت بالحجارة 
فى وقت لاحق وتغيرت آحواله فلم يمد يقتصر فى مجلسه على قراءة القرآن 
الكريم بل آخذ القوالون والغبرون (۲) يقولون فيه أشعارا فى الزهد تنسب 
الى من بدعی آبومعدان ويقولون فى الواعظ وأهوال يوم القيامة وصفات 
أولياء الله تعالی ويركبون عليها أعمالها # أى آلحانها ب عن طريق الحزن 
والخوف ٠‏ وكان التعبدون الصالحون اذا سمعوها استراحوا الیها بقلو بهم 
وانشرحت تفوسهم وانصرفوا وهم خاشعون محزونون تادمون » وكانت 
تظهر علیهم آثار ذلك من السبت الى السبت الذى بليه ٠‏ ۱ 

كان بحضر مسجد السبت عدد من الزهاد والعلماء والقراء والحفاظ بت 
كما آشرتا آقا - لکن ببدو أن القاء الأشعار المنغمة وما كان .عقبها من 
تصايح وآهات بعد أن كان الأمر قاصرا على تلاوة القرآن الكريم جعل 
البعض بعزفون عن حضور مسجد السبت وينقدون ما بدور فيه حتى أن 
بحیی بن عبر الأندلسى آلف كتابا فى النهى عن حضور مسجد السبت 
وكان شتد فى انتقاده ويود لو آنه هدم حتى لا بجد فبه أحد () غير 
أن ذلك لم يمنع الكثير من حضور مسجد السبت والاشعال يما بقال 
فيه من رقائق وأشعار الزهد 5) + 


` أما مسجد الخميس فقد بناه آدو اسحاق ابر اهیم لن المضاء الزاهد 
صاحب سحنون بالدمنة آيضا على مقربة من مسجد السبت وكان يجتمع 
قبة الصلحاء و القراء والزهاد وآهل الخير كل نوم خمیس من العصر 
الى آول الليل وتلقی فيه الأشعار والرقائق على نحو ما كان يجرى ف 


(۱) فصلت / آية ۰؟ 

(۲) الغیرون : قوم یعتبرون پذکر الله أى پهللون وبرددون الصوت 
بالقراءة وغيرها » سموا بذلك لانهم برغبون الناس فى الغابرة أى الاخرة . 

(۲) المالكى : الصدر السابق » ج ۱ » ص‌ص ۲۹۳ ب ۱۹۵ 

(:) نفس الصدر » ج ۱ ص 515 والدباغ : الصدر السابق » ج ١‏ 


ص ۳۱ ۰ 
( م ه ب الزهاد والتصو فة ) 


EE 


مسجد السبت () الا آن مسجد السبت كان أكثر شهرة وأقدم عهدا 
كما كانت تحبى فيه ليلة النصف من شعبان وليلة النصف من رمضان 
وتعقد فيه حلقات الذكر » وكان أمراء بنى الأغلب يقصدونه فى هاتين 
الل للملتين للتبرك بای محمد الأنصارى وبدعاكه ويكون فيهما من الصدقات 


ويمكن القول ان مجالس الذكر والسماع كانت تستهوى كثيرا من 
المغاربة تجتذبهم اليها فیحضرونها وبتآثرون بماً بجری فيها مما كان له آثر 
كيير فى انتشار نزعة الزهد ف بلاد المغرب + 

( د) الر باط والحرس على الساحل الغربی ۱ 

كان الساحل الغربی على طول امتداده عرضة للغارات البحرية المفاجئة 
التى شنها عليه آعداء الاسلام على الشاطیء الاخر للبحر التوسط » وکان 
من اللازم أن پراقب السلمون سواحلهم وآن پحذروا الاخطار التی قد 
يحملها البحر اليها فاتخذوا من الساحل الفربی ثغرا جعلوا الرباط فيه 
جهادا فى سبیل الله وقربة اليه (۲) وآش‌آوا عليه الرباطات والحارس 
والقصور ( الحصون ) واهتموا بسکناها حراسة للمسلمين وسهرا على 
آمنهم من تلك الغارات المفاجثة ٠‏ 


واذا كان الرياط فى اللغة هو الاقامة ف التغر العرض للعدو للذود 
عنه ولجهاد العدو () فان الكلمة كانت تطلق اصطلاحا على منشأة حريية 
دينية اختص بها المسلمون دون غيرهم وكانت لها خطة خاصة فى بنيانها 
تتكون عناصرها الأساسية من سور حصين وحجرات للسکنی ومخازن 
للاسلحة والون وبرج للمراقبة (أ) + ۱ 


ولا کات سواحل افريقية اکتر عرضة ا من غیرها من السواحل 
المغربية » فقد عجت بالرباطات التی انتشرت على طول امتدادها وکانت 
سواحل افريقية آسبق الى معرفة الرباطات ثم تلثها فى ذلك بقية السواحل 
ا مغر بية وصار الرباط نظاما عسكرنا دشا له أصوله وقواعده وما لث 


)1( الدباغ : الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۲ . 

(؟) حسين مؤنس : مقدمة كتاب رياض النفوس للمالكى » ص ۲۵ . 
(۲) لسان العرب » مادة ربط . 

, جورج مارسپه : داثرة الغارف الاسلامية » مادة ربط‎ )٤( 


۱۷ بت 


أن عبر الى الاندلس خاصة بعد اغارات النورمان الأولى على الأندلس 
ف امارة عبد الرحمن الو سط بن. الحکم 0 ۰ 


كان أول رباطات افريقية انشاء وأكثرها شهرة رباط المنستير الذى 
أنشأه هرثمة بن أعين ابان ولاننه على افرقية والواقع أن شان 
رباط المنستير كان امتدادا لمثل هذا النوع من الربط التى آنشئت فى 
خلاقة هارون الرشيد فى المشرق الاسلامى اذ شیب اليعقوبى الى أن 
هارون الرشيد بنى غور مثل طرسوس وغيرها ونی دورا للمرابطين فتشبه 
به أهله وعماله فبنی قائدة هرثمة بن أعين شر آرمينية وبالنستیر وق 
مو اضع آخری () + 


م انتشرت الربط على طول الساحل الافريقى » فقد تحمس أولو 
الأمر والناس لاقامتها يدفعهم الى ذلك دوافع آمنية ودينية اذ ابتغوا بها 
مرضاة الله وثوابه فآقیمت الربط فى سوسهوصفافس وغيرها وحض المسلمون 
بعضهي بعضا على سكنى الرباط والحرس فيه نجهادا واحتسابا » وكان 
لازهاد والعباد فى ذلك الدور الكبير ۰ 


انقسمت الربط على الساحل الغربی الى نوعین : آحدهما قامت الدواة 
على تشبيده والاتفاق عليه والآخر آقامه الأفراد احتسابا ومشاركة مع الدولة 
فى الحهاد باذن منها وتنسيقا معها () ۰ 


واذا استعرضنا سلسلة الريط التى أقيمت على امتداد الساحل المغربى 
من شرقه الى غربه وجدنا عدة مناطق رئيسية كان يتجمع فى كل منها عدد 
من الربط المتجاورة أو المتقارية مثلما كان فى طرابلس وف صفاقس وسوسه 
والمنستير وتلمسان » وکانت تتتاثر بين تلك المناطق الرئيسية رباطات متفرقة 
تملا الفراغ بين المناطق الرئيسية وتسد الثغرات ينها فشكلت الربط على 
طول السساحل التريى حزاما قوبا بي اختراقة والتسلل مته ویقلل 
وشهم خطرها + 


(۱) حسین مونس : المرجع السشق > ص ۲۵ ۰ 
(۲) مشاکلة الناس لزمانهم » بيروت » ۱۹۹۸۲ ص ۲ ب ۲۵ ۰ 
(۳) الدردبری حسن البیلی : الربط فى بلاد الفرب » ص )۲ ۲۵ ۰ 


ست ۱ بت 


ومن اللاحظ آن كثافة الربط فى الناطق الرئيسية كانت تتزايد كلما 
كانت المنطقة آکثر عرضة للغارات المعادية » فقد كانت طرابلس كثيرة 
الريط () وكانت قاس حصنا حصينا مسورة بالصخر الجلي.ل () 
وبحيط بها خندق كبير بجری اليه الماء اذا خيف من نزول العدو على 
المدينة فيزيد من حصانتها و منعتها 0 + واتتزايد الربط عددا وعدة كلما 
اتجهنا غربا على طول الساحل الثفرقی » ففى صفاقس كان بوجد عدد 
من الربط والمحارس منها محرس بطویه ومحرس حبلة ومحرس أبى الغصن 
ومحرس مقدمان ومحرس اللوزه ومحرس الريحانه » وكان محرس بطو بة 
أجل رباطات صفاقس وآهمها » اذ كان به منار شاهق الارتفاع پرقی اليه 
فى مائة وستون درجة () » وعلى مقربة من الهدية كان بوچد رباط قصر 
جمه الذى نسب اليه العايد الزاهد أبو السری واصل الجبى ‏ و هو الرباط 
الذى أطلق عليه فيما بعد اسم قصر الرباط بالمهدية () ٠‏ 


ويلى ذلك جهة الثرب رباط المنستير » آقدم محارس افريقية وأبعدها 
صيتا وأعلاها شاا » كان بسكته على مر الأريام أمة من الناس و شصده 
آهل افريقية لوقت من السنة فيقيمون به أياما معلومة () ویدو أن موسم 


كان برياط المنستير عدة محارس أو قصور منها القصر الك الذى 
بناه هرثمة بن أعين وكان له فى بوم عاشوراء موسم عظيم يجتمم فيه 
خلق كثير » وهو قصر كبير عالى البنيان » داخله ربض واسع وف وسط 
فوق بعض وف القبلة مله صحن فسيح فيه قباب عالية متقنة ينزل حولها 


(1) حوقل : المصدر السابق » ص ۷۲ والحميرى » الروض العطار» 
ص ۲۸۹ . ۱ 

(۲).البکری : الصدر السایق 6 ص ۱۷ ۰ 

(۲) الحمیری : الصدر السایق » ص .6ع . 

(O0‏ البکری : المصدر السابق » ص ۲۰ وابن حوقل 0 المصدر 
السابق ص ۷۲ . والحميرى : الصدر السابق » ص ۳۸۵ . 

(۵) الالکی : الصدر السایق 4 جاا ص 1۳۲۱ . 

)0( ابن حوقل : الصدز السابق » ج ۱ ص ۷۵ . 

(۷) آبو العرب تميم : الصدر السابق » ص ۱۰۷ . 


عد د 


وقصر دوید الذى برچم انشاوه الى القرن الثالث الهحری ۾ ليكو أنه 
سمی باسم آحد العباد الذین رابطوا فيه والذی تسمیه العامة سیدی 
ذوب » ولا زال هذا القضر قائما بأغلب تفاصیله العمارية وقد تحول 
الى مدرسة نسمى مدرسة سیدی ذویب » () وبا منستير آضا قصر السيدة 
نسبة الى السيدة أ م ملال عمة المعز بن باديس وسدو أنها جددت عسارنه 
فقد كانت أصوله اا رية تعود الى القرن الثالث المجرى » بل ان هذه 
الأصول قد شيدت فوق مسجد كان بناژه برجم الى القرن الشانی 
الهمحری (*) » وقد عد البکری محارس ال ل 
البناء معمورة بالصالحين 0 + 


ون الح ودود كان ونوا a‏ أو خقانص س. 
به قصر كبير محرس رباط منيع () + ثم يلى ذلك منطقة محارس 
ا تعرف بطر سوس المغرب لكثرة ما بها 
من محارس وقصور منها قصر الطوب وقصر زياد وقصر ابن حبشی وقصر 
سهل وقصر طارق () وكان آهم هذه القصور قصر الرباط الذى كان 
يد د | هداس مه مر تفه کی "لان ميتي یه 
بجوف اد نة 0 وسدو أن امیر زيادة الله ان" اپرراهیم الاغلبى قل نی 
هذا الرباط آو علی الأقل زاد فى عمارته سنة ٠٠‏ ۲۰۵ ها كمأ شیر الى ذلك 
نقش محفور على لوحة من الرخام بأعلى مدخل المنار سنة ۸۲۱ م كتب فيه 
أنه آمر به الأمير زدادة الله وتم على دی مسرور الخادم مولاه سنة 
اھ( 


) البکری : الصدر السابق 4 ص ۳۱ ۰ 

ا : الصدر السابق ©» ج | ص ۲۸ 1 

(۳) الدرديرى حسين البيلى ؛ المرجع السابق ص ۲ ۰ 

(؟) نفس المرجع » ص .1 . 

(ه) الفرب فى ذکر افريقية والفرب ص ۲۱ ۰ 

(1) این حوقل : الصدر السابق ص ۷۵ ٠‏ 

(۷) حسن حسنی عبد آلوهاب ۰.ورقات »4 ج ۲ ص ۲۲ » ۸۲ > 
۲٩۹۱ ¢ ۱۰۰ ¢ ۸۸‏ » ۲۹۵ .۰ 

(۸) البکری : الصدر السابق » ص ۳۹ ۰ 

: الدردیری البیلی » الرجع السابق » ص 9؟‎ )٩( 


نے و ت 


ثم بلى سوسة عدد من الربط المعروفة » فعلى مقربة منها فى بلدة 
لطه کان بوجد مقر رياط آمر ببنائه ابراهيم بن أحمد الأغلبى حوالى سنة 
٥‏ ه / ۸۵٩‏ م » وقد رابط بهذا القصر جماعة من مشاهير العياد 
كان منهم آبو هارون الأندلسى () ويلى ذلك غربا بين سوسة وتونس 
رياط سمی الحمة 0 وهی غير حمة مطماطة القرمة من قاس والمعدودة 
من بلاد قصطيلية () وعلى مقربة من رباط 'الحمة المذكور يوجد جبل 
آدار الذى سكنه قوم من العباد ممن تخلوا عن. الدئيا واعتزلوا الناس 
والتزموا سكنى هذا الجبل يعيشون من تبات الأرض ومن صيد البحر ٠)‏ 
ویلی ذلك من جهة المغرب جزيرة شريك وكان بها عدد من الربط منها 
ذلك الرباط الذى كان يرابط به اسماعيل بن رباح الجزيرى () وبحذاء 
جزيرة شريك فى البر نحو الجنوب جبل زغوان وهو جبل منيف يستدل 
به المسافرون آینما توجهوا لارتفاعه الشاهق » وکا مأوى للمباد والصالحين 
وخيار المسلمين () ٠‏ 


وعلى امتداد الساحل المغربى من تونس الى سبته كانت توجد 
سلسلة من الحصون » فقد كانت تونس نفسها قاعدة للأسطول الاسلامى 
ف .بلاد المغرب ورباطا كبير! بذود عن المسلمين » تتوافر لها منعة طبيعية 
وحصائة صناعية فهى فى سفح جبل يعرف بحبل آم عمرو وبحیط بها 
سور حصين يزيد فى حصانته خندق بدور حوله » وكان لها خمسة 
أبواب () + وعلى مقربة من فرطاجنة كان يوجد رباط قصر الحجامين (*) 
بليه غربا رباط قصر أبى الصقر () ويلى ذلك على مسيرة يوم وبعض 
يوم () شرقى طبرقة قلاع بنزرت » وهی حصون بآوی اليها هل 


)١(‏ حسئى عبد الوهاب ©6 المرجع السابق ص ۱۰۰ والدرديرى 
(۲) البكرى » المصدر السابق » ص 86 . 

(۲) الحمیری + المصدر السابق » ص ۲۰۰ ه 

(1) البکری » الصدر السابق » ص 86 . 

(ه) الالکی : الصدر السابق » ج ۱ ص۱ ۳۲۳۲ ۰ 

(() البکری » آلصدر السایق » ص م؟ ب 8؟ . 

0) نفس الصدر » ص ۲۸ - ۲۹ ۰ 

(۸) البکری » الصدر السابق » ص ۸۲ ۰ 

.. نی الصدر » نفس الصفحة‎ )٩( 

(۱۰)شدرها الادرسی بسیعین ميلا . 


ب ۷۱ بت 


تلك الناحية اذا غزاهم الروم فهى مزع لهم وغوث وهی رباطات 
للصالحين )١(‏ وكان مرمى بونه منيعا تخرج منه السفن لتغزو بلاد الروم 
وجزر سردانية وكورسيكا وماوالاها () وكان بمدينة شرشال ربط 
بجتمع اليها خلق كثير فى كل عام () والى الغرب من مدينة تنس بينها 
وبين وهران كان يوجد رباط على ضفة البحر عند مرسى مفيلة بنى هاشم (*) 
وكان بوجد رباط عبارة عن ثلاث قلاع مسورة على جيل کییر بقرب 
مدينة أرزاو على مقربة من وهران (”) وبلی ذلك غربا رباط وادى ماسين 
الذى كان رباطا حسنا مقصودا له بركة وكرامة عند العباد 0 ٠‏ وكان 
پوبهد ساحل تلمسان عدة حصون برابط فيها العباد مثل حصن 
تانکرمت وحصن مرنية البير وحصن ابن زینی وحصن العروس وحصن 
الوردائية وحصن هنين وغيرها (۲) وکان الى الغرب من ذلك رباط 
بمدينة كور ينسب اليما () * 


أ والى الغرب من طنجة » على ساحل المحيط الأطلنطى كان يوجد 
عدد من الربط منها رباط كان بوجد عند مرسى ,ياب اليم غربى طنجة () 
فاذا انحدرنا غربا الى أصيلة وجدنا بها رباطا اتخذه المسلمون هناك 
بعد تعرض المنطقة لغزو المجوس .. الفايكنج - فقدم اليها المسلمون 
من مختلف الأمصار ليرابطوا فيها وكانت تقام فى هذا الرباط أسواق 
جامعة ثلاث مرات فى السنة فى آوقات اجتماعهم فيه أولها فى شهر رمضان 
وثا يها فى العشر الأول من ذى الححة وثالتها فى دوم عاشوراء ر ۰ 
وكان مرسى قوز فرضة أغمات على المحيط وفيه كان يوجد رباط يعمره 


(۱) البکری : المصدر السابق » ص ۵۷ ٠‏ 

(۲) لفن الصدر ) ص ۸۲ ۰ 

(۲) نفس الصدر » ص ۸۲ ۰ 

(5) نفس الصدر » ص ۸۱ ۰ 

(۵) نفس الصدر » ص ۷۰ ۰ 

(1) “نفس الصدر » ص ۸۰ ۰۰ 

(۷) نفس الصدر » ص ۷۹د ۸۰ ۰ 

(۸) نفس المصدر » ص ٩۰‏ ۰ 

۰ ۱.۵ نفس الصدر » ص‎ )٩( 
۰. ۱1۱۲ نفس الصدر » ص‎ )۱۰( 


ل ۷۲ سم 


الصالحون () ٠‏ وبسلا كان پوجد رباط يرابط فيه السلمون ويكثر 
القاصدون اليه حتى أنه ریما يجتمع فيه نحو مائة آلف مرابط » كان 
رباطهم فيه على برغواطة () * 

کان تخطيط بنيان الرباط عبارة عن سور حصين پحیط بالرباط 
ويحميه من الخارج » وتقام فى الداخل حجرات للسكنى ومخازن 
للأسلحة والوّن وبرج للمراقبة والاشارة () ء ویتکون الرياط أحيانا 
من قصر ( حصن ) واحد أو من عدة قصور أو محارس متجاورة أحيانا 
آخری » من هذا النوع الأخير رباط المنستير وسوسة التى كان كل منها 
يضم عدة محارس متجاورة أو متقارية + 


كانت آبواب القصور ( الحصون ) تغلق ليلا فلا تفتح حتى شروق 
الشمس 0 5 وكانت هذه القصور تبنى من أكثر من طابق » فقصر 
ابن الجعد بالمنستير ‏ على سبيل الثال والذی آشرف على بنائه الزاهد 
أبو عبد الله محمد بن عبادة كان مخططا له فى الأصل أن سنى مربعا قیاسا 
فى مثله لیکون أكثر منعة وأحكاما » لكن البناءين الذين قاموا على 
لم يكد يتم بناء الطابق الأسفل . منها حتى عمر بالمرابطين من قبل أن 
تركب أبوابه وكذلك فعلوا بالطابق الثانی » آما الطابق الثالك ‏ أو 
العلوى ‏ فکان عبارة عن أبراج تم بها بنيان القصر وتحصينه (*) ۰ 

ویدو أن المرابطين کانوا ر بسکنون القصور ف ترتیب ونظام وفقا 
لکانتمم وعلو شأتهم فى الرباط » فکان کبارهم سکنون غالا الأبراج 
التى تکون عادة فى الطاق العلوی من القصر ؛ اذ كان مکرم المتعسد 


. ۸۷ البکری ۰ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) أبن حوقل : الصدر السایق » ص ۸۲ . 

(۲) جورج مارسیه : دائرة العارف الاسلامية » مادة وباط . 
(9) الالکی : الصدر السابق ج ۲ ص ۱۲۵ : 

(۵) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۱۱ ب ۱۱۷ . 


نت ۷۲ بت 


يسكن بالقصر الكبير بالمنستير برجا ظل منسوبا اليه وقتا طویلا (") 
ولعل مسکنی الابراج العالية لم يكن تشرفا لكبار المرايطين فحسب 
عبادة وقاما فى الليل بين أهل الحصن دمن ثم كانوآ أقدرهم وأكثرهم 
مثابرة على المراقبة وأحملهم لعنائها ء 


لقد كان كثير من الزهاد برابطون فى تلك المحارس والقصور بحرسون 
السلمین من الغارات المفاجئة التى إشنها أعداء الاسلام على الساحل 
الغربی ۰ وقد اشتهر عدد من آعلام الزهاد المغاربة بسکتی الربط وانتسبوا 
الیها » فمنهم من كان دعی النستیری نسبة الى المنستير مثل آبی عمرو 
بسير بن عبدوس النستیری ومنهم من كان يدعى الجمی نسبة الى قصر 
جمة مثل آبی السری واصل بن عبد الله الجمی ومنهم من كان یدعی 
الجزبری نسبة الى جزيرة شريك مثل اسماعیل بن رياح الجزیری ٠‏ وكما 
كانت تلك الربط تکتسب شهرة من عظيم دورها فى حماية السواحل 
الثربية. نقد كان بمضها بکتسب أشنا شهره من سكنى آعلام الرهاد 
ومشاهيرهم اناها وكان الناس کثرا ما فشون الى آحد القصور لمشاركة 
زاهد بعينه فى الرباط والحرس على المسلمين صحية لهذا الزاهد وتي ركا 
به » فعلى سبيل المثال كانوا يقصدون الى مشاركة اسماعيل من رباح 
الجزيرى ف الحصن الذى بسکنه بجزيرة شريك (۲) وأبو زكريا الهرقلى 
ف حصن هرقلة () وآبو الأحوص آحمد بن عبد الله المرابط سوسة 6 
وکات سوسه فى وقته لا تعرف شیتا من النکر » لا خمر ولا لهو 
ولا عزف » وائما كان جل أهلها مفستغلین بالحرب والحرس على 
المسلمين (8) ٠‏ وکان مكرم يتعبد بالقصر الكبير بالمنستر وظل برجه 
معروفا منسوبا اليه من بعده الى وقت طويل وهو الذى آشار على 
ابن الجعد بالموضع الذى بنى فيه القصر المسمى باسمه (*) * وسكن 
اد غنات سعد ی ای لین ا ی مرا 


(۲) نفس المصدر » ج ۱ ص ۳۳۲ ۰ 

(۲) تفس الصدر » ج ۱ ص 1۱6۵ ۰ 

(6) نظن الصدر » ج ۱ ص ۲۸۲ - 1۸۷ . 
(ه) نفس الصدر 4 ج | ص ۲۰ ۰ 

(1) نفس الصدر » ج ۲ ص 1۰ ۰ 


حم ۷ مت 


آبو السری واصل التعبد بقصر تبصد وهو غير آبی السری واصل الجمی 
توت و 0 : 


لم نقتصر حراسة الزهاد للساحل الغربی علی سکنی الر بط و انما 
قام بعضهم دما سمى « الدور » بمعنى الدوران آو الرور على الحصون 
تفقدا لها وتحميسا لأهلها وحراسة للساحل المغربى كله بما يمكن أن نسميه 
« الدوريات الليلية » سدا للثغرات التی مکن للعدو التسلل منها بين 
القصور والمحارس مما كان يزيد من آحکام الحر اسة على الشواطىء 
المغرببية ٠‏ وكان ممن قام بهذه الدورياتن بت على سيل المثال مه 
أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المسوحى () وسعدون بن أحمد 
الخولانى (۲) وكان بصحبهما ف القبام بتلك الدوريات عدد لا بأس به من 
المرايطين الذين يرافقون هرق لاء الأعلام من الزهاد المرابطة اسیا بهم 
وشركا ۰ 


كانت معيشة الزهاد المرابطة ف تلك الربط بسيطة جدا » طبسون 
خشن الثياب حتى أن اسماعيل بن رباح الجزيرى كان پلبس تليسا وقف 
به على حلقة ابن وهب بمصر فلم پلتفت اليه ابن وهب لشدة تواضع 
مظهره () ٠‏ ولبس كثير منهم الصوف الخشن مثل أبى دراس المتعبد (6) 
وبحى بن عمر الأندلسى () » ولم تضم مساكن عثولاء الزهاد المرابطة 
الا خشن الأثاث فلم يكن بمسكن آبی الأحوص أحمد بن عبد الله شيئا 
من حصير ولا غيره () ٠‏ وكان طعامهم خشنا لا يأكلون منه الا أقلة » 
فعلى سبيل المثال » لي ,يكن مع أبى عثمان الجزیری من طعام ليقدمه الى 
بشير بن عمروس فى أحد أبام الأعياد الا كسرة خبز بابسه لم تكن مخلاته 
تحتوى على شىء غيرها (ا) + وكان أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم 


5 ۱۵ المالكى » الصدر السابق » ج ۲ ص‎ )١( 
1۱۲ تفس الصدر » ج ۱ ص‎ )۲( 

9) نفس الصدر » ج ۲ ص ۷۲۵۸ ۰ 

(؟) تفس الصدر » ج ١‏ ص ۲۲۱ . 

(۵) نفس الصدر » ج ۱ ص 1۸۱ . 

(5) نفس الصدر » ج ۱ ص 1۸۲ '. 

(۷) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۲۲ ۰ 

(۸) تفس الصدر » ج ۱ ص ۱6 س 1۱۵ . 


۷۵ بت 


السوحی يمكث آياما قد نطول الى سبعة آو آکثر لا بأكل فيها الا البقل 
مع الزت ولا يزيد على ذلك الا النمر ودقيق الشعير آحیائا 0 واستهحن 
عبد الرحيم بن عبد ربه أن بضع المرابطون ف طعامهم شتا من التوابل 
وآن يطبخوا قدورا من الطعام » فقد نل عبد الرحيم پوما فى القصر الكبير 
بالمنستير فسمع فى العشى صوت مهارس سال عنه فقيل له ان المرابطين 
المنستير قديما بل کان سكانها فيما مضى دكتفون بلت شىء من الدقيق 
فى الزیت » ورفض عبد الرحيم أن سيت ليلته فى المنستير استهجانا منه 
لا صار اليه حال مرابطيها () ۰ ۱ 

وعلى الرغم من أن قدور الزهاد المرابطة لم يكن يطبخ فيها آغلب 
الأحيان أكثر من البصل والزيت والكمون على نحو ما نعرفه عن قدر 
مكرم المتعيد الا أن ذلك كان بعز على البعض منهم أحيانا كثيرة حتى 
أن رالحة قدر مکرم آذت زاهدا آخر کان سكن تحته فاشتکی هذا 
الؤاهد لمكرم ما اله من رائحة قدره فأقسم مكرم Yî‏ يطبخ قدرا ولا 
بأكلها ما بقى على قيد الحياة () + 
الجمى الذى كان الرابطون يشفقون عليه من قلة ماکله قبآتون اليه بعد 
المغرب بافطاره الذى لم يكن يتعدى القليل من خبز الشعير ومن بقل 
البرية () + ۱ : 

کات حاة الرابطین تقوم على النشاط والابجابية ١‏ ,شعلهم طعام 
ولا کساء فقد کانوا شلفون منه بالقلیل وانما كان جل همهم العبادة 
والحرس على السامین ومراقبة الشواطیء المغربية كيلا تدهمها فطاع 


(۱) اللکی الصدر السابق ج ۱ ص 415 ب ۱8۵ ۰ 
(۲) نفس الصدر » ج ۱ ص 555 ۰ 
(۳) نفس الصدر » ج ۱ ص 592١‏ ۰ 
() نفس الصدر ٤‏ ج ۱ ص ۲۲ ۰ 


Nii‏ بت 


انتشارا ملحو ظا ف بلاد اعرف تقديرا للزهاد المرابطة ودورهم الفعال فى 
الحياة المغردية ۰ 


نتبحة للعوامل السابقة بسكن القول ان ال هد انتشر ف بلاد ا مغرب 
انتشارا واسعا تعله أن بد ظهوره فيها ملد نها یه القرن الأول الهحری 1 
اذ قدم الى افرشية من الق التابعيان الزاهدان اسماعیل بن عد 
ابأنصارى المعروف كاج الله واسماعيل بن عبيك الله بن أبى المماجر 
والی افر شة وكانا ضمن التابعين الفقهاء العشرة الذين أرسلهم الخليفة 
عمر بن عبد العزيز ليفتهوا آهل افريقية ف الدين () ۰ واذا كان اسماعیل 
ابن عبيد الأنصارى قد توق سنة ۱۰۷ هه بيئما توق اسماعيل بن: عبد الله 
التجيبى الذى أقام بتو نس حتی توف سنة ۱۲۵ ه (') وآبو خالد عبد الرحمن 
ابن زياد بن آنمم العافری الذى كان آول مو کود ی افر دقبة 2 الاسلام 
وعاش طويلا حتی توق سلة 1١١‏ ه () ۰ 


وشهد القرنين الثانی والثالث من الهحرة تزايدا فى آعداد الزهاد 
امخاربة ففيهما كان منهم عمر بن يزيد بن مسروق التجيبى الزاهد العابد 
روى عن عبد الله بن دنار مولی عبد الله بن عير ( ر ضهما ) 9) 
وأبو عند الله محمد بن مسروق الزاهد كان صالحا راغا عن الدنيا عن 
غنى ومقدرة 0 وآبو عبد الله محمد بن: أحمد السوسى » كان متحردا 
عن الدنيا زاهدا فيها () ومسافر بن سنان الواعظ الزاهد () والبهلول 
ابن راشد الرعينى الزاهد العابد الذى كان بلقب بعابد المغرب » توق 


(۱) المالكى الصدر السابق ج ۱ ص ١.5‏ ۱۰۷ » ص ١١! 1١8‏ 
والدباغ : المصدر السابق ج ۱ ص ۱٩۷‏ . 

١؟)‏ المصدر السابق ج ۱ ص ۲ . 

(۳) نسی المصدر ج ١‏ ص ۱۵۲ + ا : الصدر السابق ح ۱ 
ص ۲۲۰ ۰ 

(1) المالکی : الصدر السابق » ج ۱ ص ۱۷۲ . 

01( نفس المصدر » ا ص‌ص ۱۹۲ ب ۱۹ . والدباغ : الصدر 

mE 


مت ۷۷ سمه 


سنة ۱۸۳ ه )١(‏ وآبو على شقران بن على استاذ ذى النون الصری ف 
اازهد » توق سنة ۱۸۰ ه (') وعبد اللك بن آبی كريمة الذی 
بالشرق من مالك ومن. سفياث التورى وغيرهما » كان مستحاب الدعوة 
وله كتاب فى الزهد )0 م وکان منهم آبو خالد عبد الخالق القتات من 
المجتهدين ف العيادة ومن اصحاب البهلول بن راشد » كان راغا 1 
الآخرة كثير المعروف قليل الهيبة للملوك ولا بقبل عطاباهم فقد آراد 
الأمير ابراهيم بن الأغلب آن هبه خمسمائة دينار فآبی عبد الخالق. أن 
أخذها مله 0 وكان منهم حفص بن عمر الحز ری 6 کان رحلا صا أا 
زاهدا ورعا ظهرت له اجابات منها دعوته على أبى العباس عبد الله بن ابراهیم 
ابن الأغلب لا رفض أن يضع عن الناس ما آرهقهم به من مغارم (1) .. 


وكان منهم اسماعيل بن رياح الجزيرى » كان من المجتهدين ف العبادة 
مغطما لأمر الله تعالى مر بالمعروف ويتهى عن المتكر » لا ,نكاد بری منكرا 
الا غيره ولا هاب ف ذلك احدا من الناس () ٠‏ 


وكان منهم عباس بن عبد الله الضرير من أهل الفضل والعيادة » توق 
وأبو محمد عون بن وسف الخزاعى » كان رجلا صالحا مأمونا ثقة » بیع 


(۱) نس الصدر » ج ١‏ ص ۲.۰ والدباغ : الصدر السابق ج ۱ 
ص ۲۹۷ ۰ 
ج | ص ۲۱۲ ۰ 
والدباغ ٠‏ الصدر السایق ؛ ج ١‏ ص ۲۷۷۱ . 
(۲) ابو العرب : الصدر السابق ص ۱۲۳۲ والالکی : الصدر السایق 
ج ۱ ص ۲۲ ۰ 
()) أبو العرب : المصدر السابق ص ۱۲ والالکی : المصدر السابق 
ج ۱ ص ۲۳۲ ۰ : ۱ 
والدباغ : الصدر السابق » ىه ۲ ص ۲۷۰ ۰ 
(ه) بدعوة ابن عذاری ( البیان الفرب : ج ۱ ص ۹۵) حفص بن حميد. 
(5) الالکی : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۳۱ . : 
() ابو العرب : الصدر السابق ص ۱6۷ والالكى : الصدر السابق 
ج | ص ۲۳۷ ۰ 
(۸) الدباغ : السدر السابق » ج ۲ ص 16 . 
(3) ابو العرب : الصدر السابق ص ۱۵۰ والدباغ : الصدر السابق 
ج ۲ ص ۱۲ ۰ 


NA =‏ ات 


الكتان فى حانوته فيضع حبة شعير مع المثقال اذا أعطى ويضعها مع الدراهم 
التى باخد فيعطى بزيادة حبة وبأخذ بانقص حبة » أخذ عن ابن وهب 
المصرى وسمع بالمدينة المنورة فى رحلته سنة ۱۸۰ ه توف نحو سنة ۲۳۹ ه 
أو ۲۶۰ ه وصلى عليه سحنون بن سعيد ودفن يباب نافع () * 

سمع من وكيع بن الجراح وغيره » لم يكن له سرير ينام عليه وائما ,ينام 
على الطوت: استدعاه الأمين محمد بن الأغلبة فراى. مروان قبل دخو له 
على الامیر خصيا بيده عود أو طنبور فكسره فشكاه الخصى الى اللأمير 
فعاتب الأمير مروان فيما صنع فقال له مروان : رأيت ببابك منکرا فغيرته » 
كانت وفاته سنة ۲۵۲ ه () ۰ 


من البهلول بن راشد وغيره » كان متقشفا سمحا توف سنة ۲۸6 ه () 
وآبو خلف مطروح بن قيس الخیاط » كان فاضلا جلیلا مشهورا بالعبادة » 
وأبو عبد الله حمدون بن عبد الله العسال من آهل الفضل والدين. والاجتهاد 
ف العبادة (*) ٠‏ 

وكان منهم آبو محمد عبد الرحمن ين عسد رده الربعى الزاهصد 
الستحاب > سكن قصر زياد وهو الذى آشرف على بنائه واصلاحه 
سئة ۲۱۲ ه وأقن فى ذلك اثنى عشر آلف دننار ستة من ماله وستة 
من اخوانه + وکان زهد عبد الرحيم عن قدرة وغنى فقد كان بملك 
ضيعة واسعة تضم سبعة عشر ألف شجرة زیتون لكنه مع ذلك كان 


)1( الدباغ : الصدر السابق » ج ؟ ص ۰۷۲ 

(؟) أبو العرب : الصدر السابق ص ٠٠١‏ والدباغ : المصدر السابق 
حب ۲ ص 14٠‏ ۰ 

(۲) ابو المرب + الصدر السابق » ص ۸۰ والدباغ : الصدر السابق 
ج ۲ ص ۱:۸ ۰ 

(6) الالکی : الصدر السایق » ج ١‏ ص ۸ والدباغ : الصدر 
السابق » ج ۲ ص ۱۱۰ 5 

)0( المالكى : المصدر السابق » ج ص 5١١‏ + 


سم ۱۷۰ اسب 


آزهد آهل زمانه » لم یتزوج ولم تكن له سربة » قیل أنه كان یجتمع 
مع الخضر » توق سنة ۲:۷ ه (ا) + 


وکان منهم آبو عثمان سعید بن عياد السرتی » يعرف باپن: غلة > 
كان من أكاير أصحاب سحنون » غلبت عليه العبادة والتنسك توق 
سنة ۲۵۱ ه () ٠‏ 


وكان منهم محمد بن ابراهيم بن عبدوس » كان اماما فى الفقه صالحا 
زاهدا ورعا عایدا ضرب به حماس بن مروان الثل ف الزهد والفقه 
كانت له مع محمد بن سحئون التقنمة بين أصحاب سحئون بعد 
وفاته وقل آنه مستتجاب الدعوة » توق سنة 5٠‏ ه () ٠.‏ 


کثیر الرباط رائ الرغائيه ویطوف بالارفة حت الاين علی الرباط 


وعدم عله را 

وكان منهم بو عبد الله محمد بن عبد الكريم السوحی» من الجتهدین 
فى العبادة » كان يمكث آیاما طوابلا لا يكل من الطعام الا البقول مح 
ا 

وكان منهم مكرم المتعيد بالمستير » كان فاضلا ورعا سسکن 
مرابطا بالقصر الكبير وظل برجه فيه معروفا لوقت طويل وبه دفن على 


)١(‏ المالكى : الصدر السایق > ج ۱ ص ۲۱ وعياض ؛ المصدر 

۹ الدباغ : المصدر السابق » ج ۲ ص 1١18‏ وعياض : الصدر 
السابق ج ۲ ص ۱۲۵ ۰ 

(۲) الخشی طبقات علماء افرشية ص ۱۳۲ والالکی : الصدر 
السابق ج ۱ ص .1 . والدباغ : الصدر السابق ج ۲ ص ۱۳۷ وعیاض ١‏ 
الصدر السابق ج 1 ص ۲۲۲ 5 وان فرحون 8 الصدر السابق ¢ ى ۲ 
ص ۱۷۲ ۰ 

(6) ابو المرب : الصدر السایق » ص ۱۷۱ . 

(ه) الالکی ۰ الصدر السایق » ج ا ص ۱5 ء 


کا ا مه 


ساحل البحر » كان كثير الحرس على السلمین وهو الذی آشار على 
وکان منهم آو السن بن دارس التعبد » كان فاضلا مجتهدا 


وكان منمم عیسی بن مسكين كان من آهل الفقه والورع » وکان مهيبا 
وقورا ثقة مأمونا صالحا ذا سمت وخشوع طویل الصمت رقبق القلب 
غزسر الدمعة كثير الاشفاق » كان محله من. الزهد والورع على حالة 
بقصر عنها وصف البليخ فكان فى قضائه عيش بدقيق بخبزه لنفسه 
وبقل البادية وكان يرتدى جبة صوف قديمة مرقعة ولم يكن فى بیته 
غير آنيتين حدهما دخل والخری بزت توق سلةهبا؟ هھ 0 5 


ويختم مجلسه بذلك » توف سنة ۲۷۵ هھ (أ) * 


یات من القران استحبر بها وصاح صيحة عالية خر فی آلرها میت سة 
Av‏ (*) ۰ 


۰ 1۲۰ الالکی : الصدر السایق » ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) نفس الصدر » ج ۱ ص 1۸۰ ۰ 

(") الخشى : المصدر السابق ص 16۳ 

وعياض ٠‏ المصدر السابق » ج ۲ ص ٤۷‏ . 

(؟) الدباغ : المصدر السابق » جه ۲ ص ۲۷۵ . 

وعياض : الصدر السايق ج ) ص ۲۹۳ + 

وابن فرحون : المصدر السابق » ج ۱ ص ۱۷۱ ۰ 

(ه) الخشی : الصدر السابق ص ۱۳۸ وعیاض : الصدر السابق 
ج ) ص ۲۲۵ وابن فرحون : الصدر السابق » ج ١‏ ص ۱۲۷ . 


A) —‏ سه 


كان من أهل الزهد والورع كثير العمل والاجتهاد » كان ممن يأمر بالعروف 
وهی عن المنكر ولا يهاب فى ذلك آحدا من الناس حتى السلطان + كتب 
الى الامیر ابراهيم بن أحمد الأغلبى ‏ حين آکثر من الجور والقتل ‏ 
عظه و بزجره و بحثه على التوية و نوعده عذاب الله و کان لمیر ابراهيم 
تقسه بحل آبا الأحوص ويزوره تبرکا به فاذا وجده بطحن قوته بيده 
جلس على التراب واذا وجده لا بطحن جلس على المطحنة + لان آبا الأحوص 
لم يكن لدبه حصير ولا غیره » توف سنة ۲۸6 هھ () * 

وکان منهم آحمد بن وازن الصواف كان من الفضلاء المتقدمين 
والعناد الحتهدین 6 وکان سمی جوهرة أصحاب سحئون وقیل أنه 
مستجاب الدعوة » توق ۲۸۲ ه () ۰ 


وكان منهم بحی بن عمر الأندلسى » أصله من جبان وسکن القبروان 
شم استوطن سوسة حتى توف بها + كان اماما فى الفقه والعلم » له كتب 
كان من أهل الصيام والقيام مشهود له بالعلم والورع والزهد وقيل 
اله مستحاب الدعوة (') ۰ 
توق سنة ۲۵۵ ه ©) ۰ وآبو زكريا يحى بن عون بن بوسف الخزاعی ‏ 
الزاهد كآبيه عون » کان من آهل العلم والفقه » توق سئة ۲۹۸ ه () ۰ 
وآبو عثمان سعيد بن اسحاق الكلبى يقصر الطوب » كان ثقة متعبد! 
سريع الدمعة كثير الصلاة » توف سنة ۲۹6 ه () * 


)١١‏ الخشنی : آلصدر السایق ص ۱۳۲۱ وان عذاری : آلصدر السایق 
ج ۱ ص ۱۳۰ ۰ والالکی : الصدر السابق » ج ۱ ص 6846 وعیاض ۰ 
الصدر السابق ج ) ص ۲۹۰ ۰ 
ج ؟ ص ۲۹۵ وابن فرحون : الصدر السابق » ج ١‏ ص ۱٩‏ ۰ 

0) الخشتى : الصدر السابق ص ع" والالكى : المصدر السابق 
ی ۲ ص ٩٩‏ وعياض : الصدر السایق ج ٤‏ ص ۲۲ ۰ 

(9) الالکی : الصدر السایق ج ۲ ص ۱۵ 

(ه) الدباغ : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲٩‏ وعیاض : المصدر 
السابق ج ) ص ۲۹۵ ۰ ۱ 

رم الدباغ : الصدر السابق ج ؟ ص ۲۵۵ والمالكى : المصدر 
السابق ج ۲ ص ۱۷ وعياض : الصدر السابق ج 4 ص ۲۰*۹ 


ب A٢‏ ب 


فكان منهم آبو عبد الله محمد بن عبادة السوسى » كان من الصبالحين » 
سمع من هشام بن عمار وغیره » كاب هو القیم علی بناء قصر أبن الجعد 
ومتولی الافاق عليه » توق سنة ۳۰۳ ه )١(‏ وأبو وس التسد 
بقصر الطوب » كان صالحا فاضلا متعبدا مستحابا قلیل الهيبة للسلطان 
وميل الى القراءة ف کلب الرقائق 4 نوق سئه ۶ ۳۰ هه )0( ۰ وونس 
ابن أبى البجم المؤدب الأطرابلسى المتعبد » كان مشهورا بالاجابة () 
وسعيد الصيرى المتعبد » كان من أهل الفضل والعبادة مشهور بالاجابة 
و فان الناس بأنون اليه من كل أفق ددعو لهم و یجاب دعاة 0 ۰ 
اليه م على غرار مسجد السبت للذکر والدعاء » كان مشهورا بالفضل 
والعيادة و النسكت و الاجابه 6 توق سنة هو ه )0( وأبو سعید محمد 
ابن محمد بن سحنون ؛ غلبت عليه الزهادة والعبادة » توق سنة ۳۰۹ ه (1)* 
وكان منهم آبو عبد الله محمد بن زرقون بن أبى مریم المعروف 
وغيرهما 6 واشتهر بالعلم والفضل و الز هد 2 توق سلة ۳۸۷ ها 0( ۰ 
وكان منهم منیب اللملقب بعروس اون » كان صالحا متعبدا يؤذن 
بمسجد أبى عياش الفقيه صاحب سحتون » قتله الشيعة لأنه لم بقل فى 
آذانه حی على خير العمل () + 
زاهدا تغلب عليه العبادة وسکنی الرباط توف سنة ۳۰۸ ه () + 
وكان منهم أبنو عند الله محمد ن قطائية التصد دقصر الطوب » كان 
(1) المالكى : المصدر السايق ج ۲ ص 114 . 
(؟) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۲۲ . 
(9) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۳۲ ۰ 
(؟) تفس الصدر » ج ۲ ص )۱۲ ۰ 
(۵) نفس الصدر ؛ ج ۲ ص ۱۳۷ , 
السايق ج ۱ ص ۱۸۱ ۰ 
السابق » نی 1 ص ٥ھ‏ . 
(8) المالكى : الصدر السابق » ج ۲ ص ۱۵۲ ۰ 
)٩(‏ الخشنی : الصدر السبایق ص ۱۱۵ وابن عذاری » بج ١‏ ص۱۸۵ 


AY نت‎ 


مشهو را بالعيادة والخير والاجتهاد » فيل انه كان يجتمع ا توف 
م۳۱۱4 هب()) + 

وكان منهم آبو زید عبد الرحمن القیسی » توق سنة ۳۱۱ ه () 
وأبو محمد عبد الله التاهرتی » كان فاضلا عابد اشير الى المحبة والشوق » 
سکن موسة محتسبا للحرس بها على المسلمين توق سنة ۳۱۳ ه () + 
وأعو سوادة بن الفراء المتعيد بالمنستير » كان من البضلاء من آهل العبادة 
والتبتل والصيام والقيام رقيق القلب غزير الدمعة طويل الحزن » كان 
اذا قرأ القرآن برتله وسكى وينتحب فيبكى جميع من سمعه » توق 
والقيروان وحضر وفاته خلق عظيم من أهلها لم شهد مثله حينذاك سنة 
4ھ( + 

وکان منهم أبو محمد عبد الله الفخار » من العلماء التعبدین » كانت 
من الکدادین ممن بحيى الیل بطوله ويشد اللفائف على ساقه فى آول 
الليل كانه خارج الى سفر ليقوى بذلك على قيام الليل + كان خرچ 
الى جتنن حور را e‏ 

وکان منهم حمدول لن محاهد الكلبى المتعيد 6 توق بره ۳۹ هھ( 
ولقمان بن و سف العسانی » سكن صقلية مدة ثم استوطن تو نس سمح 
افر دقة ومصر وكان محسنا للقر اعة شراءة احج 6 كان من آهل العيادة 
والصيام والقيام والتقشف والتواضع فقيها 2 مذهب مالك » مكث أربعة 
عشر سنة ,يدرس المدونة ويكتبها حتى خرج له خراج ف جسمه من دس 
اللوح كان سبب موته سنة ۳۱۹ ه () ۾ وأبو جعفر آحمد بن سعدون 
الأرسى المتعبد بسوسه يقال له ابن السردانی لآنه غزا سردانية » كان رجلا 
صالحا فاضلا فقيها ثقة ذا سمت حسئ. ووقار دددع قال عنه ابن أبى 


)١(‏ الالكى : الصدر السابق » ج ۲ ص ۱۷۰ والدباغ : المصدر 
السابق ج ۲ ص ۲۷۰ ۰+ 

)۲ الدباغ : الصدر السابق جح ۲ ص ۲۵۹۵ ۰ 

(۳) الالکی : الصدر السایق » ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ 

(8) نفس الصدر »> ج ۲ ص ۱۸۷ ۰ 

6 ون المضادن ادنك مانم و اذاه 

. ۲۵۲ افس الصدر » ج ۲ ص‎ )١( 

وعیاض : الصدر السایق » ج م ص ۱۷ ۰ 

)¥( الي : الصدر السابق ص ۲۷۱ . 

وعياض : المصدر السابق © جاه ص ۲۹۱ . 


2 NE عن‎ 


الأزهر : ما ریت ف المتعبدين مثله » كان من الزهاد المتعبدين الستجایین » 
توق سنة ۲۲۳ ه () + وأبو الفضل «وسف بن مسرور » كان كر الامر 
بالعروف والنهی عن المتكر صالحا فاضلا آلف فى الأحمية » توق ستة 
۳۲۹ ه ودفن بالقصر الجدید () وآبو عثمان سعدون بن آحمد الخولاتی 
التعبد بالمنستير كان فاضلا ذا آوصاف جميلة وکان شيخ الحصون قى 
وفته وم بالدور على الحصون 4 توق سنه ۳۲۲۹ هو ودفن قبلى القصر 
الكبيي () + 

وكان منهم آبو عبد الله محمد بن سهلون التعبد بقصر صقبارية ينبب 
الى قربة ابن سهلون من نواحى صفاقس » كان ذا آوصاف جميلة بحله 
الزهاد والعیاد كأبى اسحاق الحینیا نی وأبى اسحاق السبائى وغيرهما 6 
توق سنة ۲۷۷ ها بقصر صقبارية ودفن به (') » وآیو عبد الله محمد 
ابن العباس بن الوليد الذهلى المعروف بدعدع » كان عالا فقيها بذعبٍ 
مالك » كان شديد البغض للشيعة ويطعن على مذهبهم کثیر السب لهم 
وضربه فى ذلك القاضى النفطى توق سنة ۳۷۵ ه (*) ٠‏ 


وكان منهم بوسف بن عبد الله القفصی » كان من آعلم آهل زماته 
وأفتههم » زهد فى كل ما بتنافس فيه الئاس من الدنيا وأسبابها » توفى 
سنه ۲۳۲ ه )0( 04 وأبو یکر محمد .بن محمد بن وشاح المعروف این 
اللياد » كان عالما باختلاف آهل المدنة واجتماعهم مهيبا موصوفا بالدين 
والورع والزهد » جرت عليه محنة على يد قاضى الشيعة ابن أبى المنهال » 
توف سنة ۳۲۷ ه () + 


0 الالکی ۰ المصدر السابق » ج ۲۷ ص ۲۰۷ . 

وعياض : المصدر السابق 4 جاه ص ۲۲۱ 4 

(؟) الالكى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۲۳ . 

وعياض : المصدر السابق ٤‏ ج همه ص ۱1۲ . 

(۲) الخشنی : المصدر السابق س ١515‏ والالکی : الصدر السابق 
ج ۲ ص ۲۵۱ . ش 

۰ ۲۷۲۱ الالکی : الصدر السابق » ج ۲ ص‎ (O0 

۴ نفس المصدر » ج ۲ ص ۲۱۵ وعياض : المصدر السابق ج‎ )٥( 
5 ۲۵ ص‎ 

(5) الالکی : المصدر السابق » ج ۲ ص ۲۷۸ 

وعياض : المصدر السابق » ج ۲ ص ۲۵۱ ۰ 

(۷) المالكى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۲۸١‏ وعياض : ااصسلر 
السابق ج ۲ ص ۲۰ وآابن فرحون ٠‏ الصدر السابق » ج ۲ ص ۱۹۹ ۰ 


س ملم مت 


وعبل » له ملاحة فى العباد وحلاوة فى النساك كثير الرباط والسياحة قيل 
إنه- مجاب الدعوة » نوق سنة ۰ هھ ودفن باب سلم () ۰ 

وكان منهم آبو محمد الاوسانی المتعبد بالنستیر » كان مشهو را بالعيادة 
ومن البكائيين توق سنة ۰ A o‏ () 4 وآبو ابراهيم ان العربى المتعيد 
مذكور بالخير والدين, والحقائق » من أجلاء ء عياد جزبرة شريك. کان عاد 
الجزبره بحبون أن صحوه فى التوجه الى الحصون للرباط ٠‏ توق سنة 
re‏ () + 

وكان متهم أو ميسرة آحمد بن نزار من الفقهاء العباد التبتلین الخائفين 
الورعين + كانت له ختمه کل ليلة فى محرابه » آصابه العمی ف آخر عمره 
0 بذلك آحد الا يوم اجتمع شيوخ افريقية للخروج مع آبی بز 

مخلد بن كيدات على ى العيبديين » فيل انه کا ا 

eS 0‏ اوه 
آخوة » ظهرت له براهين وكرامات » توق سنة ۲۳۷ () ٠‏ وكان منهم 
قو الخ على بن تصن السو 6 كان عتيكا سالجا فاضا لقة ورا 
واهدا فقها صادقا فى الحق لمات سلطانا كثير الاجتهاذ ف العبادة قوم 
اللیل ویصوم النهار كثير التلاوة والخشوع والتواضع + كان زاهدا ف 
و 1 

.و کان منهم أبو على الکفوف الزاهد المتوق سنة ۲ شش 9 
وأبو جعقر 0 الذطر أيلسى المتعيد دا لتسته, دقصر دود نوق EN,‏ 


۰ ۲۱۱ الالکی : المصدر السابق » ج ۲ ص‎ )١( 

0 نفس الصدر »4 ج ۲ ص ۳۵۱ ۰ 

(۲) نفس الصدر » ج ۲ ص ۲۵۲ ۰ 

)€( نفس الصدر » ج ۲ ص ۳۲۱ وعياض : الصدر السابق ح ۲ 
ص ۲۵۸ . 

(ه) نفس المصدر ٤‏ ج ۲ ص 1۰4 ۰ 

فبا ۱ الصدن الاق عت مره ا 


رات 


۷ ه )١(‏ وبشير المتعبد بالمنستير » توف سنة ۳۵۷ ه (۲) وحسن‌ بن محمد 
الخولانى الکانشی » كان رجلا صالحا فاضلا فقيها مشهورا بالعلم متعبدا 
مجتهدا ورعا خائفا رقيق القلب كثير المعروف » باع ضباعه كلها وتصدق 
بها ه سکن الملستير » توق سنة ۳٤۷‏ ه عن تسم وتسعون سنودفن 
ا 

وكان منهم أبو الفضل العباس بن محمد الصواف الغدامسى » توف 
سنة وعم ه (؟) وأبو بكر عطية بن محمد بن رهبون الجماجری المتعيد 
توق سنه ۳۵۱ 9 ويو العیاس عبد نله بن آحمد المعروف بالا بيائى 
كان عالم افريقية فى وقته غير مدافع » من أهل الصيانة والانقباض » كان 
غذاه نصف حجلة تثرد له فى نصف خزه » متحفظا فى طعامه كثير الحمية » 
متواضعا كثير التواضع بلبس التليس » توق سنة ۳۵۲ ه () ۰ 

وكان منهم أبو سعيد خلفون النوفلى المتوق سنة ۳۰4 ه () 
ومحمد بن نظیف البزاز الافريقى المتوق سنه ۳۵۵ ه 0 واو العياس 
تميم بن أبى العرب محمد بن آحمد بن تمیم » كان من آهل الورع 
والأنقباض والاجتهاد » صالحا فاضلا ناسكا زاهدا » آغلب آقواله الورع 
والسخاء والمروءة أجمع الناس على فضله قال عنه 1 من واحد أنه 
كان كو الده خيرا فاضلا ورعا زاهدا من آهل العلم والصيانة » دخل الأندلس 
واستوطن قرطية وكانت وفاته سئة وهم ه () 5 


وكان منهم أبو الحسن على بن زكرا بن الخصيب العروف 
باين ذكرون » طرایلسی » كان صالحا متعبدا ناسكا » له فى الفقه والفرائض 
والرقائق مصنفات كثيرة » كان من آهل السياحة » صحب أباعلبى بن: الكاتب 
الز اهد المصرى ودجماعة من النساك وروى عنه كثيرون منهم أبو الحسن 


(۱) نفس الصدر » ج ۲ ص 1۲۲ 

۲۱ تفس الصدر » ج ۲ ص 1۲۷ ۰ 

وعياض ۰ الصدر السابق » ح۲ ص ۲۹۷ ۰ 
)£( الالکی : الصدر السایق » ج ۲ ص 25.١‏ ۰ 
(ه) نفس المصدر » ج ۲ ص 205 ۰ 

)03 عیاض : المصدر السابق ؛ ج ۲ ص ۲۲۷ ۰ 
0) المالكى : المصدر السابق » ج ۲ ص 1۱۱ . 
(۸) ابن فر حون : الصدر السابق » جح ۲ ص ۲۰۰ ٠‏ 
)٩(‏ عیاض ؛ الصدر السابق  »‏ ؛ ص ۵۰۲۲ ۰ 


بت ۸۷ 5 


القاسی قيل عنه انه من الورعين فى مطعمه ومشريه وملبسه ومکسبه 
ولفظه » نوق سنة ۳۷۰ ه )١(‏ ۰ 

وكان منهم أبو بكر مسرة بين مسلم بن ربيعة الحضرمى من آهل 
العلم والعبادة والز هد التام سکن: قصر زياد » رحل اليه الناس دن الأقطارء 
كان من النواحین يمتلىء من دموعه موضع سجوده حتی تجری على 
الأرض » توف سنة ۳۹۳ ه (۲) + وآبو جعفر آحمد بن خلف السیلی يعرف 
بالخیاط » كان عالا ورعا زاهدا فاضلا » دخل الأندلس وسکن الثغر آعواما 
كثيرة وكان منسوبا الى البأس والنحدة » توق بقرطبة سنة ۳۹۴ ه () 1 

و کان منهم أحمد ین حبيب » من صالحى ألأمة وعبادها وزهادها 4 
کان فتر له التحارة لشىء بدا من شريك له وخرج الى الا تدلس 

ولم ی القرن الخامس الهجرى من الزهاد على الرغم من ميل كثير 
من المغارية الى التصوف ,+ ومع أنه صعب وضع حدود فارقة دين الزهاد 
التعرف على بعض الزهاد الذين اختصوا باسم الزهد علما عليهم فى القرن 
ادن محمد بن خلف العروف باين القاسی الذى كان واسع الروادة عالا 
با لحد نت وعلله ورحاله فقها صو لا متكلما مو لفا محبدا ومن الصالحین 
انه مستجات الدعوة + لم كن قايسيا وائما سمی بذلك نه كان له عم 
بشد عمامته على طريقة القاسيين ‏ كان من آهل القيروان وها توق 
ودفن بياب 'نونس سلة 4 ه (”) * 

وكان منهم آبو عبد الله محمد بن عباس الأنصارى المعروف بالخواص 
من فقهاء افريقية ورواتها ومقدمى فضلانها وزهادها كان من أصحاب 
أى عمراث الفاسى وأبى محم ین أبى زنك القبروانی توق سنة 


)١(‏ أبن فرحون : الصدر السابق » ج ۲ ص ۳۱۰ وعياض ؛ المصدر 
السابق » ج ) ص ۵۲۷ 

(۲) عياض : الصدر السابق » ج ؟ ص 59م ۰ 

(6) ابن "فرحون : المصدر السابق » ج ۲ ص ۱۰۱ ٠ه‏ 

3 111 عیاض : الصدر السایق » ج ) ص‎ (o) 


AA ¬‏ س 


۲۸ ه () , وآبو بكر اسماعيل بن عذرة الابدی فقيه فاضل زاهد 
قيروانى من آصحاب أبى محمد بن أبى زيد وطبقته ٠‏ كان الغالب عليه 
الزهد والعبادة » وقد سمع مته الناس م کان مول بكفر بنى عبيد 
OEE‏ 

وكان ن منهم أبو محمد محرز بن خلف بن أبى دزن التونسی العروف 
سيدى محرز العابد من مشاهير صلحاء افريقية » كان متقشفا فاضلا 
زاهدا فى الدنيا محانبا لاهلها وقيل أنه مستجاب الدعوة » حرض آهل 
تو نس على الثورة ضد بادرس أمير افر شة فعزم بادرس علی عقاب 
أهلها وهدمها ففزعوا الى شيخهم محرز العابد فدعا على بادس فأصابته 
ذبحة مات بسبها () ٠‏ 

وكان منهم أبو الحجاج پوسف بن حمود بن خلف بن أبى 
ااصدق قاضى سبته لنيف وعشرين. سسة كان فقيها خيرا فاضلا زاهدا 
متقشفا متواضعا توق سنة 4۲۸ ه (©) وأبو عثمان سعيد بن خلف الله 
ابن ادرس بن سلیمان البصری العروف بالر باحی 6 سبتی ۰. كان منقضا 
زاهدا متمتلا صاحب عفاف و تقشف E‏ میم ليلة و نهاره دمسحجده 
بزقاق الخين () + 

وكان ل منهم أبو القاسم ابن أبى مالك أصله من العرب وکات سكناه 
سحهه قلعة بنى حماد ۰ كان من آهل الفقه والور دع والزهادة والمروءة 
والخير ٠‏ آوفده ابن حماد رسولا الى العز بن بادیس فقام بالسفارة على 
خير وجه سنة 4۳۸ ه (1) ۰ 

وكان منهم محمد بن عبد الصمد » كان من علماء وقته بالقيروان 
غلب عليه الزهد وكان ممن انقطع الله الى وأخذ فى وعظ الناس فكان 
يجتمع اليه خلق یسیع منه » كان بحرض الناس على الشيعة قبل أن 
نق عليهم المعو بن بادرس توق فى الفتنة الى نشست ف القبروان 
ضد الشيعة نحو سنة ممع ه () ۰ 


(۱) تفس الصدر » ج ؛ ص ۰-۷۱۰ 

(؟) نفس المصدر » ج ؟ ص ۷۱۲ . 

9) تفس المصدر » ج ؟ ص ۷۱۸ . 

(4) نفس الصدر » ج ؟ ص ۷۲۱ 

الضبی : بغية اللتمس » ج ۱۳۹/۸۸ . 
(ه) عیاض ؛ الصدر الساق » جا ؟ ص ۷۷۹ . 
(0) نفس الصدر » ج ٤‏ ص ۷۷۹ ۰ 

(8) نفس الصدر » ج ع ص ۷۷۰ . 


85 سا 


ذوى الشأن من أئمة القيروان » كان ممن. قام على حفظ مذهب مالك 
والتمکین له 6 وکان زاهدا فاضلا دينا دسر على الدرس والتحصيل ۰ 
لازم مدينة القيروان بعد خرابها على آیدی الهلالية ومات بها بعد أن 

وکان منهم آبو محمد عبد الله الفحصلی » كان من الفضلاء العباد » 
زاهدا متقللا لا بقتات فى اليوم والليلة بأكثر من نصف مد يمد النبی 
( ص ) ۰ كان فقیها لم بطاوله آحد من طبقته فى الفقه () ۰ 

وكان منهم عبد العزيز التونسى الزاهد » توق بآغمات سنة +۸ ه () 
وابن آخيه عبد السلام التونمى » دفن بالعباد بتلمسان (") وآیو الطيب 
٠ a ۱‏ 


۰ ۷۷۲ ج ) ص‎ ٤ تفس الصدر‎ )١( 

E AG‏ ای 

(؟) عياض : المصدر السابق » ج ٤‏ ص ۷۷۱ ۰ 

ن فر خرن اا الای غ ردن رم 

(6) أبن العباس : الاعلام یمن حل بفاس من الاعلام » ج ۸ ص ۳۹۸ ۰ 
() متاق :اة کن 


:۱ ایح 


النصوفة فى بلاد الغرب حتى نهاية الفرن الخاس الهجری : 
تطور الزهد فى بلاد الغرب مدا الى التصوف على نحو ما حدث 
فى الشرق الاسلامی ۰ وکما أنه لم يكن من الیسیر تحدید بداية قاطعة 
ليدء التصوف ف الشرق الاسلامی فان تحديد مثل هذه البدابة للتصوف 
في بلاد المغرب آشد صعوبة وأبعد منالا + 
وترجع صعوبة تحديد بداية قاطعة لظهور التصوف ف بلاد المغرب 
الى عدة عوامل ؛ منها اختلاط التصوفة بالرهاد اختلاطا شديدا فى بلاد 
المغرب وقت ظهور التصوف فيها » واستمرار تواجد الزهاد بعد ظهور 
التصوف وتشابه كثير من أنشطة الزهاد والتصوفة المغارية الأوائل 
وحركتهم فى الحياة المغربية جنبا الى جنب مما ,يجعل من العسير التمييز 
ببنهم فى كثير من الأحيان لاسيما وآن المغاربة كانوا يستخدمون مسميات 
واحدة للدلالة على كل من الزهاد والتصوفة وقتذاك » فكانوا يطلقون ‏ 
على سبيل المثال # مسمى العباد على الفريقين معا » وینعتوهم بکثیر 
من الصفات المشتركة کالصلاح والورع والاجتهاد فى العبادة » بل 
ویسیغون الولاه على ثفر من الفريقين دون تفرقه مما بجعل من الصعوبة 
يسكات اناد جلا ية اساسا لر فة ون الفر قن ق كثير من اسان 
فعلى سبيل المثال » لا تكاد نميز عابدا مثل آبی سنان زيد بن سنان 
الاسدى هل هو من الزهاد التصوفه فقد وصف باه كان ذكيا ٹا 
زاهدا ورعا ولا من أو ياء الله تعالى )0( وو صف أبو عذمان الحريرى 
بأنه كان ولا من آولیاء الله تعالى () ٠‏ ولولا آننا وجدنا لبعض من 
أسبغت عليهم الولاية آوصافا آخری ی تلحقهم بالتصوفة لكان من العسير 
جدا التعرف على كثير من متصوفة المغرب ممن ادام ف عداد 
المنصوفة ولظل أمرهم ا یر بين المتصوفة + 
ولم تكن الولاية ب التى هی من مرائب الصوفية هى التى تسبغ 
وعدم عن شش از اهنوا نا اج بسیغ علی البعض م ا صوفية 
على الرغم من آنهم لم یکونوا من ات وف فد ا د 
هلول بن راقو ان إن زاهد ولم یکی متصوظ ‏ 
وزاد من صعوبة التمبيز بين الزهاد والتصوفة أن الصادر الغريبة 
قلما شير فى تناولها لتلك الفترة ‏ الى مسمی الصوفى أو تذکر شيئا 
(۱) الدباغ ۰ المصدر السابق » ج ۲ ص ۱۰۸ . 
(؟) المالكى : المصدر السابق » له ۱ ص ۲۳۲ , 


د “1 


عن تصوف العباد لا سيما وآن لبس الصوف كان سلوكا مشتركا بين 
كثير من الزهاد وبين المتصوقة مما بجعل من الصعب الركون الى لبس 
الصوف ف النمییز بين الفريقين الا حيلما شار الى لبس المرقعة التى 
كان المتصوفة بختصون بها دون الزهاد أو شار الى جبة الصوف ااتى 
قد تكون أدل على الزهاد أكثر من دلالتها على المتصوقة ٠‏ 

لکن الاشارة أحيانا الى التنسك والنساك كانت تفيد ف التمییز 
وصف بالتنسك بين العباد فى بلاد المغرب مما جعلنا نستعين بهذه الصفة 
أحيانا فى التمييز بين التصوفه والزهاد على الرغم من اطلاق هذا الوصف 
آحیانا على قلة من الزهاد مثل اسماعيل بن عبيد الأنصارى الذى وصفه 
سعيد بن المسيب بآئه تنسك نسك العجم ٠.‏ 

الا أنه . وعلی الرغم من تلك الصعوبات ب يمكن القول أن بداية 
التصوف ق بلاد المغرب الاسلامى لم تتأخر كثيرا عن مثيلتها فى المشرق 
الاسلامی ٠‏ اذ اتسعت ماهية الزهد فى المغرب ندريحيا تنيحة التصاعد 
الذی آلم بالظروف والعوامل التى نشا عنها الزهد فى تلك النواحی > 
ومن لم تصاعد الزهد بدوره متؤديا الى التصوف فى بلاد المغرب على 
نحو كبير الشبه بما حدث ف المشرق الاسلامى ٠‏ ویلوح هذا التصاعد 
التدريجى فى الگفق المغربى منذ نهاية القرن الثانى المجرى مواكبا مثيله 
فى الشرق الاسلامى ۰ فقد وصف بعض عباد المرب الذين پنتمون الى 
القرن الثانى المجرى بأوصاف تجعلهم أقرب الى المتصوفة من الزهاد ٠‏ 
فلم كن البهلول بن راشد وحده هو الذى أسبغت عليه الوتدية احدی 
مراب الصوفية وائما أسبغت على آبى حفصى عم بن عبد الله الفتال 
مر تمه 2 البدلیه ) اذ وصف داه من الأبدال من الأصفياء الحشین وأنه 
مار ی ضاحكا ولا مضطحعا ولا کلا مسمتبا حنی مات وکان قول 
« اللهم ان كنت تعلم آنتی أعبدك حبا لك وشوقا الى رژية وجهك الکریم 
ف الحنة فا محنبه مرة فى الحنة واصنع ی ما شئت 6 0 وهذا مذهب 
فى الحب والشوق الى الله قد لا يرقى الى ما كانت تذهب اليه رابعة 
العدوية فى العشق الالهى ولكنه يذكرنا به ويورده الى الخاطر + كما أسبغت. 
مرتبة « البدلية » آیضا على أبى يزيد رباح بن يزيد اللخمى الذى وصف 

(۱) الالکی : المصدر السايق » ج ١‏ ص ۱۹۷ 4 والدياغ : المصدر 

الساءق » ج ١‏ ص ۲۵۲ ۰ 


ندا ۲۲( مت 


بأك كان من الابدال صالحا فاضلا زاهد! مستحابا مشهورا بذلك وکان 
آبو يزيد هذا من طبقة البهلول بن راشد » بل توف قبله بنحو عشر سنوات 
سئة ۱۲۷ ه ي وذاع صت آبی يزيد حتی خراسان فد جاء آحد 
الخراسانین الى البهلول ن راشد وهو بمكة اله عن أبى يزبك م 
وظل آمل الغرب بعك وفاته زورون قبره يباب سلم بالقيروان 
ویتبر کون به (ا) * 


ووفت او خيس يوان إن فيد اليحين ع الیحصبی اللقب ستکر 
الناظرن باه كان ناسكا 6 وقد كان أبو عبسى هذا من أوائل العباد 
المخاربة من تفس طبقة البهلول بن راشد () وکان من تفس الطبقة 
أو سليمان ر بيع بن عند الله الملقب بالناسك 0 وصف با نه تخلی عن 
الدنا وتعرة ينها ويلك طريق آهل 0 الى الله عز وجل 
وكات كثير السباحة والتغرب عن الأوطان 6 3 حل الى الشترق وسكن 
جيل اللکام بالشام وصحب الابدال 0 وكان من نفس الطرقة أبو على 
شقران بن على المتوق سنة ۱۸٩‏ ه الذى وصف بأنه كان أوحد زمانه 
عبادة وزهدا وحسن معاملة لله وكثرة كرأمات وهو استاد ذى النون 
الاخمیمی الصری اللصوف الشهور + ومن اللاحظ فى أقواله التى 
علمها لذی النون تصاعدا بالزهد واقترابا به من التصوف »> فقد كان من 
تعاليمة الأولى لذى النون « لا تحب الدئيا وعد الفشر غنى والبلاء من 
الله عز وجل ل 0 عطاء و الله أنسا والذل عزا والباهاة 
خط والاياس عقلة والطاعة حرفة والئو کل معاشا والله عز وجل لكل 
شىء عدة » ثم قال له بعد ذلك « اذا النون » من توکل استغنى ومن 
لم بتق تعب ومن شكر كوف ومن رضى صوف والنظر الى الظامة فة 


(۱) ابو العرب : الصدر السابق » ص ۱۱۸ ؛ والالكى : الصدر 
السابق » ج ١‏ ص ۲۰,۰ 

والدباغ : الصدر السابق » ج ۱ صص ۲۵۲ ب 5859 . 
السابق » ج ١‏ صص 1955-1554 ۰ 

والدباغ : : المصدر السابق 6 جح ١‏ ص +۵ ۰ 

(۲) بحعلة الالکی من السابقين من طبقة البهلول لكن الدباغ بؤخرة 
عن ذلك كثيرا . 

6۱ المالكى : الصدر السایق » ج ١‏ ص ٩۱۷‏ والدباغ : المصدر السابق» 

ج ۲ ص ۲٩۲‏ ۰ 


۳ 


التحقيق والهجر لهم أول الطريق » () وبمثل هذا القول كان شقران 
أقرب الى المتصوفة منه الى الزهاد ٠‏ وكانت تعاليمه ‏ فیما يبدو ب 
هى الأساس الذى بنى عليه ذو النون فيما بعد مذهبه فى الصوف ۰ 
وسواء اعتبرثا ذلك بداءة للتصوف فى لاد المغرب أو محرد ارهاصة 
به فاته یطالعنا آول تلقیب لغربی بسكن بلاد المغرب بلقب الصوق ف 
ترجمة آبی سلیمان داود بن بحبی الصوق المتوق سنة ۲85 ه » ووصف 
بآنه كان ثقة مأمونا صالحا فقیر! لم تكن له رحلة الى الشرق () ومن 
ثم فان تصوفه لم يكن تنيحة رحلة الى المشرق اتصل فیها بالمتصوفة 
الشارقة وأخذ عنهم التصوف »> وانما كان تصوفه مغرييا محلیا ثسث 
على الساحة الوب ومما علیها تعمل عوامل مغريية محلية ومن ثم یمکن 
اعتباره بداية حاسمة للتصوف الغربی اذا لم تكن هناك بدابة قبل ذلك ۰ 
لکننا لا نستطيع أن نسهب كثيرا فى الحديث عن هذه البداية التى 


أبو العرب تمیم ف طبقاته لما آمکتنا استنتاج شيىء عن هذه الىدا یه 


ولا 'تحدد يدها ۰ 


وبناء على ما تقدم » يمكن القول ان بداية ظهور التصوف فى بلاد 
وهى نداب له تتآخر كثيرا عن بداية التصوف ف المشرق الااسلامی 
ولا 'تتعدى بضعة عقود معدودة تتناسب متا مع نس الفتح الاسلامى 
لبلاد المغرب عن الفتح الاسلامى فى المشرق خاصة عن العراق التى 
التى شهدت ظهور أول تلقيب بالصوق مفردا أو عن مصر التى شهدت 
تصاعد الزهد الى التصوف ق بلاد ا مغرب تقرب من مثيلتها فى الشرق 
تبارا عاما نظهر بوادره فى المشرق ثم تهب راحه على لاد الغرت لیعم 
۱ الالکی : الصدر السابق » ج ۱ » صصص ۲۱۵ د ۲۱۷ . 
والدباغ : الصدر السابق » ج | » صص ۲۷۹ - ۲۸۲ ۰ 
(۲) آبو العرب تمیم : المصدر السابق » ص ۱۹6 ۰ 


ب € سه 


لقد كان ظهور التصوف فى بلاد المغرب تنيجة لازمة للتصاعد 
الذى حدث للعوامل المسببة لازهد فى بلاد المغرب من قبل » اذ کثرت 
رحلات العباد المغاربة الى الشرق حتى قل أن بوجد بينهم من لم تكن 
رحلة » واذا كان هؤلاء العباد قد التقوا بالزهاد المشارقة أول الأمر 
فانهم ل يلبثوا أن التقوا بالمتصوفة بعد ظهورهم بالمشرق ٠‏ وآخذوا عنهم 
مثلما كانوا بأخذون عن الزهاد من قبل فموسی بن معاوية الصمادحى _ 
على سميل المثال ‏ كان من العباد المغارية المتقدمين » نوش سنة ۷۲۲۵ هاء 
لقى بالشرق وكيع بن الجراح والفضيل بن عياض وأبا معاوية الضرير > 
بل انه رحل الى خراسان فى طاب رجل خراسانى ذكر له ٠ )١(‏ وكان 
أبو سليمان ربيع بن عبد الله الناسك القيروانى كثير السياحة والتغرب 
عن الأوطان » رحل الى المشرق وسكن جبل اللکام بالشام وصحب 
الأبدال وتوف بدمشق () + كما رحل الى الشرق أيضا أبو عبد الله 
المغربى السوسى المتوق سنة ۲۷۹ ه » وصف بأنه كان أحد الأوتاد 
متجردا عن. الدئيا زاهدا فيها داثيم الأسفار على التحريد والتوكل وصحب 
فى الشرق على بن رزين ولقى آبا عبد الله بن الجلاء الصو الشسهور 
پسکة وتتلمذ عليه الصوفيان ابراهيم الخواص وابراهيم بن شيبان 
وکان الخواص من آقران الجنيد سيد طائفة الصوفية » وثوف سنة 


٠ )( اذكه‎ 


ورحل الى المشرق أيشا أبو هارون الأندلسى الذى كان متصوفا 
دغر دا انحل مذهب التصوف ولبس مرقعة الصوف ووصفه حماس 
ابن مروان ببأنه من الابدال يتأسى بأهل الصفة (©) وكان آبو هارون 


۰ ۲۵ الدباغ : المصدر السابق » ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) المالكى : المصدر السابق ؛ ج ١‏ ص ۱۹۷ والعمری : مسالك 
الابصار ف ممالك الامصار » ج ۸ ص ۲۰۵ , 

(۳) الدباغ : الصدر السابق » ج ؟ ص‌ص ۲۸۵- ۲۸۷ والسلمی : 
الصدر السایق » ج ۱ ص ۲۲ 
حلبة الاولیاء  »‏ ۱۰ ص ۲۲۵ , 

(0) الالکی : الصدر السابق » ج ۱ ص ۵۰۱۷ . 


ب ٩۵‏ ب 
لش اتن الى و مق من كا رين تاش 
حيث لقيه هناك أبو جقال غلبون التصوفب القيروانى الذي زجد في الدنيا 
بعد طول لهو فيها ومجون الى أن تاب وتنسلك فلحق بأبى هارون الاندلسی 
وصبحبه مدة فى ممارس صفاقس. ثم ارتحلا سوبا الى المشرق فکانت 
هناك لأبى عقال رياضات ومحارس مرتديا مرقعة الصوف ثم لزم الحرم 
اکى الى أن توق فه ساحدا خلف مقام ابراهيم سنة ۲۵۹۱ ها )( ۰ 


وکان ممن رحل الى المشرق أيضا أبو عبد الله محمد بن أبى حميد 
السوسی المستجاب » لقى هناك هشام بن عمار وأحمد بن آبى الحوارى 
الذى يضعه السلمى ف الطبقة الأولى من الصوفية ٠‏ وقد وصف ابن آبی 
حميد السومى بآنه عظيم القدر كبير الان من الأبدال توق سنة 
۳ ه () .. كما رحل الى المشرق أيضا محمد بن طيب المصرى المتعيد 
سوسه » وصحب هناك أبا سعيد أحمد بن عيسى الخراز المتوق سنة 
۷ مه والذى كان من كبار صوفية بغداد فى عصره (۲) ويضعه السلمى 
ف الطبقة الثانية من الصوفية ورحل الى المشرق أيضا آبو السرى وأصل 
المتعبد بقصر تبصة وصحب هناك جماعة من المنقطعين الى الله عز وجل ()۰ 
کما رحل الن الشرق آیضا آبو الفاسم الي تلمیذ آبی بکر بن سعدان 
الذی کان من آصحاب الجنید وأبى الحسین النوری (') » و کان آبو القاسم 


)١(‏ آلالکی ‏ الصدر السابق » ج ١‏ ص ۵۲۷ والدباغ : المصدر السایق» 

ج ۲ » صص ۲۱۵ س ۲۳۰ ۰ 
ا عبد الله الا كان ا 0 سوسة فیما 

منتسب الاخران الى السوس بالغرب الاقصى وكان أحدهم زاهدا سبق ف 
طبعته البهلول بن رأشد لیئما كان الاخران من التصو فة توق أحدهما 
سئة ۲۷۹ ها » وكان من الاوتاد بيئما كان الاخر من الابدال وتوف سنة 
۱ هاء, مب 

() الالکی : المصدر السابق » ج ۲ ص ۱۳۱ ۰ 

(؟) تفس المصدر » ج ۲ ص‌ص ۱۵ سا[ . 

(ه) السلمی » الصدر السايق » ج ١‏ ص ۵۱۱ ۰ 


ع ت 


الثربی هذا مكينا فى التصوف بحفظ التصوفة آقواله ويستشهدون بها 
وهو القائل « التصوف استقامة الأحوال مع الحق » () + 


وكان ممن رحل الى الشرق أبو الخير الأقطع التيئياني الذى سكن 
التينيات » قرية تمع قرب المصيصة على اا ل الشام فنسب اليها »> صحب 
نا عبد الله بن الجلاء الصوف الشهور وغيره من مشامخ الصوفية » وكان 
أبو الخير التينياتى آوحد زمانه فى طريقة التوكل حتى توق فى سنة 
نيف وآربعين وثلثمائة () + 


وكان أبو عبد الله محمد بن عبد الله السدرى فقيها ناسكا من العياد 
الزاهدين الریدین المتوكلين السائحين » ساح ف البلدان وتغرب عن 18 
وحج حججا كثيرة وأقام بالمشرق عدة سنين () » كذلك كان آبو القاسم 
الحسن بن مفرج مولى مهرية بنت الأغلب من العباد الزهاد البدلاء المؤثرين 
المريدين ينتحل التوكل كثير الحج والأسفار والتغريب عن الأوطان (أ) ۰ 


وكان ممن رحل الى المشرق آيضا آبو عثمان سعيد بن سلام المغربى » 


(۱) السلمی : المصدر السابق ج ۱ ص ۵۱۱ ۰ 

(۲) نفس المصدر » ج ١‏ ص ۲۷۰ والعمرى : المصدر السابق 
ج لم ص ۲۷ ويجعل الالكى ( راض الثفوس » ج ۲ ص 1۳۹ ) وفاته 

(5) المالكى : الصدر السابق » ج ۲ ص 111 والدباغ : الصسدر 
السابق » ج ؟ ص ۲۵۲ 1 
السابق جه ۱ ص ۷ والقشيرى : الصثر السابق ج١٠٠‏ ص ۲۲۰ 


مہ ٩۷‏ س 


ومثل حبيب المغربی وآبی عمرو الزجاجی والنھر جورى وغيرهم » وکان 
أبو عتمان العربی أوحد فى طريقته 4 أقام بالحرم مدة غير قصيرة و کاق 
شيحه ثم رحل الى نيسابور ومات بها فى سنة ۳۷۳ ه () ه 
هكذا كان العباد المغاربة يلتقون برجال التصوف فى الشرق » واذا كان 
بعضهم قد مکت ف المشرق وأقام به حتى توف فان بعضهم الآخر قد عاد 
الى المغرب يحمل علوم الصوفية ويتأسى بطريقهم وينتحل مذاهبهم وكانوا 
بعد عودتهم لا بآلون جهدا فى نشر ذلك فى آهل المغرب مما كان له آثر 
بارز فى ائتشار التصوف فى بلاد المغرب الاسلامی + 
وكان بعض متصوفة المشرق دون من جانبهم الى يلاد المغرب 
للتجوال حنيا آخر وللاقامة حينا آخر » فقد جاء الى افريقية ذو النون 
الاخممی الصری الصوق الأشهر وأخذ عن شقران 0 ولعله بث بعض 
آرائه بين المغاربة ٠‏ كما قدم من الشرق الى الفرب آبو عبد الله الصبیحی 
البصرى الذى يضعه السلمى ف الطيقة الثالثة من الشصوفة التى ضمنها 
أبى محمد الجربرى والحلاج » وقد أخرج آهل البصرة أبا عبد الله الصبیحی 
من مدينتهم فتوجه الى بلاد ا مغرب واستوطن السوس حتى توف هناك ۰ 
تداولها الصوفية () ٠‏ ويبدو أن كثيرين غيرهما من التصوفة قد قدموا 
الى بلاد المغرب لكن الصادر المغربية لم تهتم كثيرا بذکر الوافدين من 
المتصوفة المشارقة الى بلاد المغرب اذ كان جل اهتمامها بنصب على المغاربة 
المرتحلين الى المشرق لكنه من المحتمل قدوم أعداد من المتصوفة الشارقة 
الى المغرب وأنهم بثوا فى المغاربة كثيرا من آرائهم مما كان له آثره ف تشر 
التصوف فى بلاد المغرب + 
وكانت للأحوال السياسية والااجتماعية فى بلاد المغرب ف القرنين الثانى 
والثالث الهحريين أثرها فى تصعيد نزعة الزهد وصولا بها الى التصوف 
فقد ازداد الاضطرآب السیاسی نتتبحة الفتنة المغربية التى اجتاحت بلاد 
0 () الدباغ : المصدر السابق » ج ۲ ص ۲۵۲ م 
السلمی : آلصدر السابق » ج ۱ ص 1۷۷ والقشیری : الصدر 
السابق > ج ١‏ ص ۲۲۰ والعمری : الصدر السابق ۾ ج ۸» ص ضص 
م 0 امالكى والمصدر السابق » ج ۱ ص‌ص ۲۱۳ - ۳۱۵ والدباغ 
( آلصدر السابق جا ص ۲۸۲ ۰ 


,۳ السلمی : الصدر الس‌ایق »جه | ص ۲۲۱ ۰ 


A‏ ل 


ا مغرب فى عصر الولاة » وعلى الرغم من هدوء الأحوال نسبيا مع قيام 
الدو بلات المستقلة ف فاس وتناهرت وسحلماسة وافرقية الا آن هده 
الثائمة بين العلوین فى فاس والخوارج بفرعيهم فى ثهرت وسجلماسة 
وأفرشة الأغلبية السنية وائما أيضا لقيام هذه الدويلات ف واقع الأمر 


تنال منها ثاراتها مما أدى الى تفاقم الاضطراب السیاسی والأمنى وأثار 
خوف كثير من المغارية ممن استمعوا لآراء المتصوفة وتأئروا بها فلاذوا 
بالتصوف ليحدوا شه الطمآئينة والنحاة من وبلات هذه القلاقل التى 
تتهددهم دائما + 


خاصة بين أفراد الأسرات الحاكمة فى تلك الدويلات » وكان لذلك الترف 
والبدخ رد فعل ساخط لدى بعض المغارية الذين آثروا الزهد أو مالوا 
الى التصوف كنوع من الأعراض عن الدنيا وعرضها الزائل مثلما فعل 
أبو عقال غلبون الذى كان من بناء البيث الأغلبى ونش فى رفاهية عظيمة 
وکا شديد العبث والمجون حتى قيل انه كان بحضر حفلات النساء 
متخفيا ف زی النساء » فلما آنعم الله عليه بالتوبة نزع الى التصوف 
وخاع الدئيا ولس مرقعة الصوف وصحب 5 هارون الأندلسى المتصوف 
هناگ ریاضات وسياحات وازم الحرم الى توق ساجدا خلف المقام سئة 
۱ هد () .۰ 
وريما کان من أسباب تصعيد الزهد الى التصوف فى بلاد المغرب 
هو ما حظی به العباد والژهاد من تقدير العامة لهم واضفائهم الولاية 
على بعضهم مما كان سببا فى ایغال بعض الزهاد فى نرعة الزهد وقرنوا 
الزيادة الكمية التى تتسم بها العبادة عند الزهاد بالزيادة النوعية الى 
تحول الزهد الى تصوف ملا فى أن بزداد قدرهم فى فوس العامة 
(۱) المالكى : المصدر السابق » ج ۱ ص ۵۲۷ » والدباغ : المصدر 
السابق » ج ۲ ص ۲۱۵ .. 


تست ٩‏ بت 


الصوفية ولا يكتفون بالأخذ عنهم بل پشیسون ذلك بين مواطنيهم حتی 
هذيع صيتهم ويتناقل الناس آخبارهم فيفد البهم.الریدون » مثال ذلك 
ما ذكره موسى بن معاو به الصمادحی أنه رحل من القيروان لا يظن أنه 
سیلقی آخشع من البهلول بن راشد حتی لقى وکیع بن الجراح ثم رحل 
الى مكة لا بظن أنه سیلقی آخشع من وکیع حتی لفى الفضيل بن عياض 
څې ذكر له رجل فى خراسان فرحل اليه ؛ فلما سأله الخراسانى عمن لقى 
ذكر له أنه لقى الفضيل ووكيع وآبا معاوية الضرير فقال .له الخراسانی : 
آما يكفيك أذ تجعل 06 لدينك ولكنك تريد أن تقدم بلدك فتقول 
قعلا فان الرواية تدل على سعى غيره الى شىء من ذلك ۰ 

وكان البعض ستهويه تبجیل العامة اياهم فيتحدثون عن رياضاتهم 
ومجاهداتهم وسياحاتهم ولا شکرون ما یذ بعه الناس عن کراماتمم ۰ 
فهذا آبو السرى واصل المتعبد بقصر نيصة شول عن نفسه : كنت 
آجوب فى الغرب فاذا ضللت الطريق آنت الوحوش والسباع وغيرها 
قمشی بين بدى تهدینی الى الطريق فآمنی عليها () وهذا أبو يزيد رياح 
أبن يزيد اللخمى يقول أيضا عن نفسه : « رضت تفسى على ترك الاثم 
حولا بعد حول حتى طبطبتها ورضت لسانی على ترك ما لا .عنينى فبعد 
خمس عشرة سنة طبطته » + وكان الناس شیعون عنه أنه كانت له 
قربة مملوءة بالاء لكنه أنى فیها بکرامة هی تحویل الاء الى لبن ثم 
تحویل اللبن الى ماء مرة أخرى » فقال له البهلول بن راشد » با أبا يزيد » 
أن الناس قد أكثروا عليك فى قصة اللين: فقال له : ما تعجبك من هذا 
قوالله ان لى اثنى عشرة سنة ما خفت آحدا الا الله عز وجل () وهكذا 
كان بعض المتصوفة بروجون لنزعتهم بما يتحدثون به عن رياضاتهي 
و کراما: » ولا شك أن حدثا مثل هذا كان ستهوی عدد من العامة 
وكان له آثره فى اقبال المغاربة على التصوف و التصوفة ٠‏ 

مما سبق يتبين لنا أن التصوف ظهر فى بلاد المغرب من خلال اتجاهين : 
أحدهما مشرقى وافد والآخر مغربی محلى متصاعد » وقد أدى تضافر 

(۱) الدباغ : الصدر السايق » ج ۲ ص ص 865ب ٥1‏ . 


)۲ الالکی : الصدر السارق 6 ج ۲ ص ۲۰ 
۳( الالکی : الصدر السایق » ج | »> ص ص ۲۰۱ ب ۲۰۵ ۰۰ 


نت (۰٠۰‏ سه 


الاتجاهان وتعاوهما على انتشار التصوف فى بلاد المغرب انتشسارا 
واسعا ساعد على ذلك أن دور المتصوفة فى الحياة المغربية لم يكن يقل 
إبجابية عن دور الزهاد فيها وتنوعت حركة التصوفة على الساحة الفرية 
مما كان له كبير الأثر فى اقبال المغاربة على التصوف والمتصوفة ٠‏ 


دور التصوفة فى الحباة المذرسة : 
كان التصوف الذى عرفته بلاد المغرب الاسلامى منذ ظهوره حتی 
أواخر القرن الخامس الهجری تصوفا فرديا لي تنتظمه بعد تلك الجماعات 
الصوفية المنظمة المعروفة اصطلاحا باسم الطرق الصوفية وكان أكثر 
ما عرف من تنظيم للتصوف حتى نهابة هذه لفترة هو التفاف بعض 
المريدين آو التلامیذ حول أحك شیوخ التصوف للتلقى عنه أو التيرك 
4 دون أن نشا حول أحد من الشیوخ أى جماعة م ن‌جماعات المعاشرة 
الاخوانية العروفة باسم الطرق الصوفية + فحتی هذا الوقت ‏ أواخر 
رن الغاسر الماع" ب لم تكن قد عرفت بعد فى بلاد المغرب الاسلامى 
واذا كان للبعض من: کبار الشایخ سبیلا خاصا فى التصوف فان آحدا 
يكن قد نشا بعد آی طريقة صوفية کتلك الطرق التی عرفت 
ا 


.واذا كان التصوف فى بلاد المغرب حيتذاك تصوفا فردیا من جاف 4 
فانه من جائب آخر لم يكن تصوفا سلسا وائما كان تصوفا أبحابيا 
ذو حركة فعالة' ورد وشديدة الالنصاق بالحياة العامة المغردية ۰0 

و تعددت جواب هذه الحركة الايجابية الفعالة وتنلوعت أشطة المتصوفة 
المغاربة تنوعا شدیدا ومتوثرا مما ساعد على اقبال المغاربة على التصوفة 
وتقبلهم للتصوف ویمکننا تتبم بعض جوانب هذه الحركة النشسيطة 

: مجالس العلم. وحلقات السماع‎ - ١ 

كان كثير من المتصوفة الغاربة من الفقهاء وأهل العلم و کان آکثرهم 
من المالكية ف بنش ينهم وبين الفقهاء من غير المتصوفة ا" 
تعرف بلاد المغرب نذا مثل ذلك النزاع المشهور ماحد بين المقهاء 


ب ام س 


والتصوفة فى المشرق والذى أدى الى أن ساق الى المحكمة: بعض المتصوفة 
مثل ذى النون والحلاج وغيرهما () * 


وكان لكثير من المنصوفة المغارية الفقهاء منهم والمحدثين حلقات علم 
يلتف فيها الدارسون حولهم ویتعلم فيها آهل المغرب أمور دينهم وثىء 
من علوم التصوف ٠‏ فعلى سبيل الثال » كان لأبى سنان زيد بن سنان 
طلاب يدرسون عليه العلم وكان يرثر فيهم بشدة تواضعه الذى بلغ 
أنه كان يحمل خبزه على بده الى الفرن فيراوده الظلبة على أن يحملوا 
له الخبز الى الفرن فيأبى الا أن بحمله بنفسه () » وكان لحماس بن مرواث 
الناسك حلقة علم يعلم فيها الفقه » دخل عليه فيها ذات يوم أبو هارون 
الأندلمسى مرتديا مرقعة الصوف فقام له حماس احتراما وآجلسه فى موضعه 
قسآل الطلبة استاذهم عن هذا الرجل الذى قام له وآجلسه موضعه >. 
ققال لهم حماس ان مرواث : هذا آدو هارون ال ندلسی من الأبدال 0 ۰ 


وكان جبلة بن حمود فقيها يرابط بقصر الطوب حينا ويقوم الى 
القيروان حبنا آخر فيعقد فيها مجلس العلم و سمع منه الناس 6 واعتاد 
أن يلقى فى مجلسه كل يوم جمعه بعض الرقائق () ٠‏ وكان جبلة.لا متم 
شیء من الثياب الا ما بستر عورته. حتی أته. خرج على الطلاب يوما ف 
خرق بالية کآن ثيابه آکلها الجراد فقوم بعض الطلبة جميع ما كان عليه 
ثلاثة آرباع درهم فقط (") 8 


وكان حسين بن مفرج مولى مهرية الأغلبية ذا عناية بالعلم وبصر 
بالرقائق (). و کان لربيع القطان حلقة بلقی فيها ما تعلمه على كبار الصوفية 


(۱) بحيى هويدى : تاريخ قلسبفة الاسلام فى القارة الافرشية » ص 
۷ مع أن هوبدی يصدر حکمه آعلاه على فترة لاحقة الا أن هذا الحكم 
مصدق أيضا على الفترة موضوع البحث ومن ثم آثبتناه ٠‏ 

(۲) المالكى : الصیدر السابق » ج | ص ۵۱۱ ء 

(۷) نفس الصدر » ج ۲ » ص ص ۲۵۰-۲۷ ۰ 

(؟) الداباغ : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲۷۱ ۰ 

() عياض : الصدر السابق » ج ها ص ۱۲۰ ۰ 


عن الأول عدت 


فى وقته مثل آبی الحسن على بن سهل الدینوری وأبى على الكاتب 
وأبى على الروذباری وغيرهم ٠‏ 
وكان دیبع القطان لسان آهل افريقية فى وقته فى علم التصوف ۵ 
شاد به ئو على الكاب ولوء بسرعة اه هه لكعلى درجات هذا 
العلم () ٠‏ 
. وكان لأبى مالك الدباغ حلقة يجتمع فيها أصحابه لندارس 


الباطن ( التصوف ) فاذا اختلفوا فى ثىء قام أبو مالك الى حلقة ربيع 
القطان فبجئو بين يديه وسآله عما يريد () + 


فى مثل هذه الحلقات والجالس كان يدرس علم التصوف وتنشد 
الرقائق فكانت هذه الحلقان والحالس تجتڏب أعدادا غفيرة من آهل 
المغرب ممن كانت لارقائق والأذكار تستهوهم وكان لذلك ب بلا شك _ 


؟ ‏ التصدی لالم التحكام : 


كان بعض الصوفية المثارية بابة الملاذ الذى يلوذ به الظلیم من 

ليت ليستعيئوا بهم على دقع مظالم الحكام ودا 00 
مثل الزهاد لذبن و يشخوطون وام فى عداد ۳ 7 فعلی سبیل 

بن حاتي ۲ مي افرش فى وقته + وقال الشاكى ربا 7 

هذ مله جارية »فخ باح بن يزيد ماه الان م الرجل ای 

أمره وقام برد الجارية () ٠‏ وكان حماس بن مروان لا يهاب ف الح 

صاحب البريد وكبير رجالات زبادة الله الثالث آخر آمراء الأغالية 9) ۰ 


(۱) الالکی : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲۲۳۲ وعياض : المصدر 
السابق » جام صص © ۳۱۰ سا ۲۱۱ ۰ 

(؟) عياض : الصدر السابق »؛ ج ه ص ۰1 5 

(۲) الالکی ۰ الصدر السابق » ج ۱ ص 4 ۰ ۰ 

(؟) عیاض : الصدر السابق ج ه ص ۷۲ . 


بت ۲ بت 


وکان أبو جعفر القمودی يدفع الظلم عمن يلجا البه من التضررین من 
محمك بن أبى حميد السوسى لا توانی عن التصدى لظالم الحكام 
فقد تصدی لايراهيم بن أحمد الأغلبى حين عزم على تخرب سوسه 
وانداء أهلها لكن ابن أبى حمید وعظه ونهاه عن انفاد ما عزم عليه فتآثر 
ابراهيم بن أحمد الخغلبى من كلامة حتى بكى ثم قفل عائد! الى اأقيروان 
دون أن يمس سوسة آو أحد من أهلها بسوء () ۰ 

هكذا كان للمتصوفة المغارية دور ايجحابى فى مساندة أهليهم ضد 
كبيرة فى قلوب العامة ورهبة الحکام 1 اعتقادا منهم فى أنهم مستحابو 
الدعاء وكان لذلك أثره ف اقيال المغارية على المتصوفة وميلهم الى 
التصوف + 


۳ الرابطة والدفاع عن السلمین : 

ضد اغارات الروم المفاجئة وقد كان دورهم فى الرباط امتداد 
لدور الزهاد ومشاركة لهم » فقد كان آبو هارون الأندلسى پرابط پقصر 
انطوب () وکان آبو السری واصل بن عبد الله الحسی برابط بقصر حمة 
الذی عرف فیما بعد بقصر الرباط بالمهدية وآبو السری واصل 
التبعى برابط بقصر شصه المرايط وهو آلحصن الذى عرف فيما بعد 
بالديماس (©) وكان أبو عثمان سعيد بن اسحاق الكلبى برابط بقصر 
الضوب () ٠‏ 


وكانت حياة المزابطين من المتصوفة لا تختلف كثيرا عن حياة اخوانهم من 
بأن المتصوفة المرابطة فى محارس الساحل المغربى یثبتون أن التصوف 


(۱) المالكى ۰ الصدر السابق ج ۲ صص ۳۲۲۲ ۲۲٤‏ ۰ 
(۲) نفس الصدر » ج ۲ » ص ٩‏ ۰ 

(۲) الالکی » الصدر السایق » ج ۲ ص 1۲٩‏ ۰ 

(0) نفس الصدر » ج ۱ ص ۱۵ . 

إ(ه) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۲ ۰ 


فد ها اند 


؟ ‏ مقاومة الشيعة العبيدية : 
المغرسية ذلك الدور الهام الذى قاموا به فى التصدى للشيعة العميدية 
ومقاو متهم مقاومة تشبه مقاومة الزهاد للتشيع ولا تقل اهمية عن دور 
المالكية الغرية فى تلك المقاومة التى انحرط فيها المالكية والزهاد 
والمتصوفة من اهل المغرب + 


وعلى الرغم من قول بعض المؤرخين بوجود صلة بين التصوف 
والتشيع ‏ فان التصوف المغربى فى الفترة التى نتناولها البحث لم يكن 
نه وبين التشيع العبيدى ( الاسماعيلى ) صلة الا العداء والمقاومة الشديدة 
الى كان المنصوفة شاومونها للتشيع لعبيدى + و یکن ذلك العداء 
راجع فقط الى اتباع غالبية التصوفة المهاربة للمذهب الالکی () وائما 
كان إل جم أيضا الى أن اللصوف الغرربی رغم ظهوره من انحاجین 
أحدهما مشرقى وافد والآخر مغربي محلى فان هذا التصوف لم يلبث 
أن اصطبغ بصبعة مغربية خالصة جعلت منه تيارا مغريبا خالصا وجزء 
لا يتحزأ من فعاليات الحباة المغردية ومقوما من مقومات لاشخصة 
المفربية + وکاب الصلة وطيدة بين هذا التصوف الغربی وبين الثیار 
السنی لا تعکر صفوها حينذاك خصومات ولا نزاعات بينما جاء التشيع 
ااسدي دخلا على لاد المغرب تتحافاه العقلية المغريية وترفضه » 
فكان من الطبيعى أن بتعاون التياران المغرييان السنى والصوف ف مقاومة 
البدعة الشيعية لاسيما وأن التيارين السنی والصوی فى المغرب كانا 
متداخلين تداخلا شديدا الى الدراجة الثى يجمع فيها كثير من العباد المغاربة 
المغربى هم ف نفس الوقت من أعلام المالكية أو السنية المغربية على وجه 
العمومه 


(۱) أبو لبابه .حسين : المرجع السابق » ص ۷ ٠‏ 


غك ۵ ۱ ات 


وعلى ذلك » فقد شارك التصوفة المثاربة مشاركة فعالة ومؤثرة فى 
مقاومة الشيعة العبيدية وتنفير آهل المغرب من التشيع آو التشريق + 
فعلى سبيل المثال كان جبلة بن حمود الصدف المتصوف المغربى واحد ممن 
قاوموا الشيعة العبيدية وكان يكاشفهم الهداء ويصرح به دون خوف 
بل انه ترك الرباط ف الثغر معلنا أبن التصدى للشيعة العبيدية أكثر وجوبا 
منه (۱) وكان أبو اسجاق ابراهيم الدمنى مؤسس مسجد الخميس بدمنة 
القيروان يطعن ف الدولة الشيعية (") ء آما آبو عبد الله محمد بن عبد الله 
السدرى الذى كان قد بلغ فى التصوف مرتبة « البدلية » معدودا من 
أولياء الله غز وجل فقد باع وزداجه وقبائل أهل افريقية وآکثر آهل 
القيروان على جهاد عبيد الله الممدى أول خلفاء الدولة العبيدية ف 
افرشية » فلا عرد د اليه الخيل فى طله ناحية اجه 
لکن آبا عبد الله السدری فر الى مكة وآقام بها فترة من الزمن رجع 
00 الى بلاد المغرب فلاحقته عيون عبيد الله المهدى وجواسيسه حتى 
من ایض عليه وآدخلوه على عبيد الله الهدی نت سا له عن 
التهم 0 اليه فلم بنکر السدری تلك التهم وآقر آنه شن شتم المبيديين 
وش عله اب عبد اش الممدى را د هد( + و كان من. 
المتصوفة الذين قاوموا الشيعة العبيدية حسين .بن مفرج مولى مهرية بنت 
الأغلب وكان ابن مفرج من الذين بلغوا مرتبة « البدلية » ق التصوف 
وقيل انه خرج مع جماعة على عبيد الله المهدى فقتله الميدى » وقيل ان 
قتله كان يسبب تفضيله بعض الصحابة على على بن أبى طالب مخالفا 
بذلك مذهب الشيعة الاسماعيلية (۵) ٠‏ 


)1( المالكى ٠‏ المصدر السابق 4 ج ۲ ص ۷۲ والدباغ : المصددر 
السابق » ج ۲ ص‌ص ۲۷۱ د ۲۷۷ 

وعياض : المصدر السابق » ج ‏ ص ۲۷۵ وابن فرحون : المصدر 
السابق 4 ی ۱ ص Sh:‏ 

۲ ی 1 ص 5 والدباغ : المصدر السابق ¢ ج‎ 6 ۳ (f) 
۰ fof ص‎ 

(6) الدباغ : المصب رالسابق » ج ۲ ص ۲۰۲ وعياض : الصدر 
السایق سح ه‌ ص ۱۳۲.۰ ۰ 


د ا نت 


" وكان ممن قاوم الشيعة العبيدية آبو الفضل العباس بين عيسى الممسى 
بنى عبيد فيمن خرج من شیوخ القيروان مع أبى بزيد مخلد بن كيراد 
وكان يرفع آحد البنود السبعة التی رفعها أهل القيروان يوم نصرتهم 
لاپی يزيد لكنه قتل ف المعركة فى شهر رجب سنة ۳۲۳ ه () ۰ 


وقاوم الشيعة أيضا من متصوفة افريقية أبو سليمان ربيع القطان » 
كان من الفقهاء المعدودين والعياد المجتهدين والنساك التصو فة أهل 
الورع والدين » لزم الانقياض وذهب الى العلم الياطن والنسك 
والعبادة وتلاوة القرآن وتفهمه على طريق آهل الارادة وصار داعية 
و الرقه والکلام على الأحوال والمقامات اتتفع فى ذلك بصحبة أبى الحسین, 
على بن سهل الدينورى وأبى على بن الکاتب وأبى على الروزباری 
وغيرهم + وكان ممن عقد الخروج لقتال الروافض مع شيوخ القيروان وقتل 
ف وادى الملح فى حصار المهدية سنة ۳۳6 ه () ٠.‏ 


وقاوم الشيعة أيضا أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد السبائی » كان 
من أولياء الله المعدودين الذين يتزل بدعائهم القطر وتظهر بهم البراهين + 
كان آحد من عقد الخروج على بنی عبید وکان پذمهم ویحذر منهم توف 
سنة وس ه () ۰ 

وكان ممن قاومهم آبو اسحاق ابراهيم بن آحمد بن على بن مسلم 
الجبنیانی » آحد آثمة المسلمين وأبدال آولیاء الله الصالحين قال عنه آحدهم: 
کل من آدرکت بهذا الساحل من عالم أو عابد يستتر وینزوی بدینه خوفا 
من بنی عبید الا آبا اسحاق فانه واثق له فلم سلمه ومسك الله به قلوب 
المؤمنين وآعز به الدين « كان لا بوذن حى على خير العمل ولا يجهر 


(۱) عياض : المصدر السابق » ج م صصص ۲۹۷ ب ۳۲۰۰ . 
(۲) نفس الصدر » ج ه ص‌ص ۲۱۰ ب ۳۱۳ 
(۲) انظر ترجمته عند الالکی . 


= 1¥ بت 


بالبسملة فى آول سورة الفاتحة فى الصلاة ولا بسلم على احيتين خللافا 
الشيعة العبيدية وكان بظهر بغضه لهم ولا بخفيه ٠‏ وكان الجبنیانی مهيبا 
بهابه جند الشيعة ويخافون أن يدعو عليهم دعوة مستجابة » توق مسنة 
۵ ه فى الحرم وسنه تسعون سنة () * 1 


مما سبق بتضح لنا آهمية الدور الذی قام به التصوفة ف الحياة 
المغربية وكيف كان لهذا الدور آثره فى اقبال المغاربة على التصوف فتزایدت 
أعداد المتصوفة فى بلاد المغرب من قرن لآخر باضطراد » ,ظهر ذلك اذا 
تنبعنا تراجم التصوفة التى زخرت بها الصادر الغريية منذ ظهور التصوف 
فى بلاد المغرب وحتی نهاية القرن الخاسن الهجری فقد كان من آوائل 
متصوفة الغرب آبو عیسی مروان بن عبد الرحمن الیحصبی العروف ب 
« سکر الناظرین » والسکر مذهب من مذاهب الصوفية بعرفه القشیری 
بأنه غيبة موارد قوی وعكبه الصحو وهو رجوع الاحساس بعد الغيبة » 
وكان السکر مذهب آبی يزيد البسطامی () ولذا بعد آبا عیسی مروان 
الیحصبی من التصوفة سیما وأنه وصف بالنسك () ء 


وکان من المتصوفة المغارمة أبو حفص عمر بن عبد الله الفتال » انمق 
على أنه كان من الأبدال ووصف باته كان من الأصفياء المجتبين () ٠‏ 
والتخلى والانقطاع الى الله ع وجل كثير السياحة والتغرب عن الأوطان » 
سكن جبل اللكام بالشام وصحب الأبدال (*) * 


وكان من المتصوفة المغاربة أبو عبد الله محمد السوسى المغربى المتوق 
سئة ۹ ه كان أحد الأو تاد متحردا من الدنا دائم اللأسفار على التجربد. 
والتوکل » رحل الى المشرق فتتلمذ على الصوف على بن رزين ثم تتلمذ 


(۱) انظر ترجمته عند المالكى . 

(؟) الرسالة القشيرية - 

((۲) ابو العرب : الصدر الساق ص ۱۵۲ والالکی : لصدر الساق 
ج ۱ ص ۱۹۲ ومابعدها والدباغ : الصدر السابق ج ۱ ص ۲۵۰ 

(4) الالكى : الصدر السابق » ج ۱ ص ۱۱۷ والدباغ : الصدر 
السابق » ج ۲ ص ٩۲۳‏ ۱ 

(ه) الالکی : الصدر السابق » ج ۱ ص ۱۱۷ والدباغ : الصدر 
السابق کح ۲ ص ۲۹۳ ۰ 


سد eA‏ سه 


عليه اپراهیم الخواص وابراهیم بن شیبان من مشا هبر الصوفية » كان 
الخواص من آقران الجنيد توق سنة 591١‏ ه قبل أستاذه آبی عبد الله 
السوسی شحو ثمائية آعو ام ¢ أما ابراهیم بن شيان فقد صحب أستاذة 
شيخه ثم رحل الى نيسابور ومات بها فى سنة ۳۳۷ ه () ۰ 


ولا سعد أن يكون شقران بن على آستاذ ذى النون الاخمیمی المصرى 
من المتصوفة » فقد مث شقران فى ذى النون تعالیمه وحثه على السياحة 
فى الأرض والاستعانة بأكل العشب على آداء الغرض ؛ كما حثه على الفقر 
والوحدة والتوكل » وحدثه عن العلم والطلب والقصد والوصول 
و الصافاه 0( وهی آمور لها عند الصوفية معانى واعتبار ء 


وکان من التصوفة الغاربة آبو سلیمان داود بن بحبی الصوق آول 
من وجدناه يتلقب بلقب الصوق ف بلاد الغرب » كان رجلا صالحا فقيرا 
متعففا ثقة مأمونا لم تكن له رحلة الى الشرق وانما نبت تصوفه على 
الساحة المغربية ومن ثم اعتبر نا فترته البداية الحقیقبة للتصوف الغربی » 
نوق سنهة ۲۹ ه () » وتوالی ق المائة الثالثة من الهحرة عدد من التصوفة 
الغارية یمکن أن نعد منهم آبا محمد الانصاری الدمنی الضریر الذی 
وصف انه صاحب صدق ومعاملة صحيحة وزهد وانقطاع وخوف واشفاق» 
مستحاب الدعوة وهی صفات تفوق ما .وصف به الزهاد عادة ومن ثم 
آلحقتاه بالمنصوفة » وكان آبو محمد الأتصارى الضریر هو موّسس مسحد 
السبت الذی کان يعقد فيه مجلس السبت کل آسپوع لسماع الرقائق ()» 


جمة » وصف باأنه كان من أهل النسك والارادة تجرد لقيام الليل وصيام 


( السلمی : الصدر السايق 6 ج ١‏ ص ۲ والقشيرى ٠‏ املصدر 
السابق » ج ۱ ص ۱۳۲۲ 

والمالكى : الصدر السابق » ج ١‏ ص 195 والدباغ : المصدر السابق 
ج ؟ ص ۲۸۵ 

(۲) آبو العرب : المصدر السابق ص ۱۳۹ والمالكى : المصدر السابق » 
ط ص ۲۱۳ والرباغ : الصدر السابق ط ص ۲۷۹ . 

(۲) آبو العرب » الصدر السابق » ص 115 ۰ 

(؟) الالکی : الصدر السایق 4 ط ص 1۱ والدباغ : الصدر 
السایق » ط ۲ ص ۱۱۳ . 


ب ۱۰۹٩‏ ا 


النهار وداوم على ذلك حتی صار من الأولباء العدودین ومن الأصساء 
المقريين والنساك التجردین » نوق سنة ۲۵۲ ه (ا) ٠‏ وكان منهم أبو هارون 
الأندلسى الذى وصفه حماس بن مروان بأنه من الأبدال شأسی بآهل 
الصفة » كان لیس مرقعة الصوف و شحل مذهب التو کل والا نقطاع الى 
الله عز وجل ۾ توق بالمدينة المنورة سه ۳۵۹۱ ه () و لحقه ف نفس العام 
صاحبه آپو عقال غلبون الذى تصوف بعد عبث ومجون وصحب أبا هارون 
الى المشرق فكانت له هناك رياضات وسياحات ثم لزم الحرم المكى الى 
أن توق فيه ساجدا خلف المقام بعد وفاة آستاذه بعدة آشهر فقط 6 ۰ 
وكان منهم أبو عبد الله محمد بن أبى حميد السومى المتوق سنة 
۳ ه كان من الآبدال » رحل الى المشرق ولقى بالشام هشام بن عمار 
وآحمد بن الحوارى سكن دمنة سوسه وخدم الأضراء ( المجذومين ) حتى 
صار مجذوما مثلهم » هو الذى فى ابراهيم بن آحمد الأغلبى عن تخریب 
سوسه () . 
وكان منهم أبو السرى واصل المتعيد قصر نشصة 6 وصف أنه كان 
صالحا مجتهدا صحب جماعة من. النساك التقطعین الى الله عز وجل بالشرق 
وا مغرب 4 وكان من أهل السباحة والتغرب 9 ۰ 
وكان من متصوفة المغرب أيضا جبله بن بوسف بن حمود » كان أوحد 
ژمانه فى الزهد والورع لم يكن شتات الا على أقل الطعام اذ کان قوته 
ثمنين من الشعير فى الشهر » وكان بسرد الصيام وفطر على بقل البرية » 
وقطعة نطع وطوبة عند رأسه فوقها وسادة خشنة » غلب عليه السك 
وتوق سنة ۲۹۵ ه () ٠‏ 
)١(‏ المالكى : الصدر السابق ط ص 1۲۱ وعياض ٠‏ المصدر السابق > 
ط ٤‏ ص ۱۹۸ ۰ 
(۲) الالكى : الصدر السابق » ط ص ۵۱۱ . 
(۲) نسها الصدر » ط ص ۵۲۷ والدباغ : الصدر السائق »4 
ط ۲ ص ۲۱۵ ۰ 
السابق » ط ۲ ص ۲۵۰ وعیاض : الصدر السابق ط .). ص :"۱ ۰ 
(ه) المالكى ۰ آلصدر السابق » لل ۲ ص ۱۵ , 
(() نفس الصدر © حل ۲ ص ۲۷ والدباغ : الصدر السابق » 
ط ص ۲۷۰ وعياض : الصدر السابق » ج ؟ ص ۲۷۱ . 


ست بل مت 


ويمكن أن نعد من التصوفة فى الغرب حماس بن مروان الملقب بالناسك 
كان تجمع بين الفقة الکثیر والورع الحید والعبادة والزهادة 6 لیس 


محمد بن طيب المصرى الساكن بسوسة أيضا صحب عددا من کبار الصوفية 
المشارقة مثل الخراز الصوفى البغدادی المشهور » كما صحب أبا هارون 


الخميس بالدمنة على مقربة من مسجد السبت » وكان يعقد بمسجد الخميس 
مجلسا كل يوم خميس من العصر الى الليل للذكر والدعاء وسماع الرقائق » 
وكان ابر اهیم الدمنی بلس الرقعات من المزايل مشهو را بالفضل والعبادة 
والنسك مستحاب الدعوة وستقى به الغيث ولعله كان من الأبدال هو 
وصوق ق آشر اذ رات ایشا بستی محمد ين المتقل (۵ + 


و کان من المتصوفة الغارية آبو عبد الله محمد بن عبد الله السيورى كان 
فقيها تاسکا من العباد الزهاد ومن البدلاء المر يد بين العاماين شحل التوكل 
كثير الحج والأسفار والتغرب عن الأوطان والسياحة () + 


وكان من المتصوفة المغاربة أبو جعفر القمودى » وصف بآنه من أولياء 
الله » لم يكن فى عصره أكثر عبادة منه » وکان من أهل السياحة » جاز على 
الا على الخيز والماء » لم ,يكن ينام مضطحعا وازما كان نومه جالسا » و 
يكن قوته بتعدی شمن شعي فى الشهر » لا يأكل اللحم وانما تطبخ قدر؟ 


(۱) الالکی : الصدر السابق » ج ۲ ص ۱۱۸ والدباغ : المصدر 
الساق ج ۲ ص ۲۲۰ وعیاض : الصدر السابق » ج ه ص 55 . 

(۲) الالکی : الصدر الساق » ج ۲ ص ۱۳۰ , 

(۴) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۳۱ ۰ 

(؟) نقس الصدر » ج ۲ ص ۱۳۷ والدباغ : الصدر السایق » 
ج ۲ ص ۱۷ ۰ 

(۵) الالكى : الصدر السابق » ج ۲ ص 115 والدباغ : الصدر 
السابق » ج ۲ ص ۲۵۲ . 


تب الل بت 


بط وزیت » وکان لبس الصوف له ذکر بالشرق والفرب » توق رة 
۶ ه (۵) ۰ ۱ 

وكان منهم أيضا سعدون بن‌آحمد الخولانی»کان من أهل العبادةالدائية 
والفضل » وکانت فيه غفلة الشیوخ » حسن النسك » كان من الصالحین 
وشیخ الحصون ف وفته » لم يكن بالمنستير من هو آسن منه » وصف 
بأنه من آولیاء الله » رد الله ببرکته عن المنستير تر العسدین حینما أرادوا 
أن بظوه من الرابطة كما آخلوا غيره من. الحصون » توش سنة ۳۲ ه 
وقیل سنه ۳۷۰ () ۰ 


وکان من التصوفة الغارية آبو القاسم عبد الوهاب بن نصر التعبد 
وصف بأنه مجاب الدعوة ممن له علم وعمل » كانت له ملاحة فى العباد 
وحلاوة فى النساك » كثير الرباط والسياحة » برتدی مرقعة الصوف »> 
توق سنة ۳۳۰ ه () + كما كان منهم آبو جعفر آحمد بن أبى خالد يزيد 
الدباغ كان ذا أوصاف حسنة يميل الى التصوف وله أخبار ومجالس مع 
أهل النسك والرقة توق أيضا سنة ۳۳۰ ه () ۰ 


وكان من المتصوفة المغاربة أبو الفضل الممسى » رحل الى المشرق 

۳ سنه ۳۱۷ ه لكفة مكث عامه هذا يمصر وحضر محالسها وال ثناء 
آهلها » ولا حج وعاد من رحلته لزم الا نقباض والنسك الى أن خرج 
على بنی عبید الشيعة مع من قام عليهم من علماء القيروان وعبادها 
وصلحائها ابان ثورة أبى بزید مخلد بن كيراد » توق الممسى 2 
۷۳ () + 


۰ المالكى : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 
(۲) نفس الصدر » ج ۲ ص ۲۵۱ وعیاض :۰ الصدر السابق » 
ج ها ص ۱۳ ۰ 
(۲) المالكى : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲۱۱ . 
(؟) نفس الصدر » ج ۲ ص ۲۷۱ ۰ 
(۵) عیاض : الصدر الساش » جاه » ص‌ص ۲۷۹ س ۲۰۰ واین 
فرحون : الصدر السابق ج ۲ ص ۱۲۹ ۰ 


ب ۱۱۲ سا 


وكان منهم أيضا آبو سليمان ربيع القطان » كان من الفقهاء المعدودين 
وااعباد المجتهدين والنساك آهل الورع والدين » وكان فى وقته لسان 
افريقية فى الزهد والرقائق والكلام على الأحوال والقامات لا غوقه فى 
ذلك آحد من آهل زمانه وائتفع فى تحقيق ذلك بصحبة أبى الحسن على 
ابن سهل الدينورى وآبی على الكانب وأبى على الروذبارى وغيرهم من 
أعلام صوفية المشرق وقتذاك » كان أبو غلى الكاتب يقول فيه : ما رآمت 
رجلا جعل رخله الأولى فى آول درجة من علم التصوف وجعل رجله 
الثانية فى أعلى درحة منه الا رعا القطان كأنما جاءه الأمر دفعة واحدة 
من الله تعالى ٠‏ وکان لربيع القطان حلقة يدرس فيها علم التصوف 
( الباطن ) وكان قد نحل جسمه ورق عظمه من صيام النهار وقيام الليل 
وكان قد جعل على نفسه آلا شيع من طعام ولا نوم حتی شطع الله 
دولة بنى عنيد وقد توق سنة ۳۳4 ه () ۰ 

وکان منهم أيضا سالم بن حماس مروان وصب بأنه كان من الأبدال ء 
وکان آخوه حمود بن حماس بن مروان أيضا من أه لىالنسك والورع 
حسن السمت صحب جماعة من النساك واختص دای هارون الأتدلسى 
وتوف حمود بعد أخيه سالم بعامين فى سنة ۳۰۹ ه () + 

وكات ن فصو الت ای کش الل مين اس اليل انس 
كان 'من آهل الفضل والدین ثم سك حتى وق سنة ۲۳۳ ه 0 
وقد ذکر أنه كان بحضر پوما ستجد السبت مع آبی بكر بن سعدون 
وأبى بكر بن اللباد فافتتج بعض القوالین قاملا : 

لا پشغلناك عن حبيبك شاغل فادا فعلت فان حبك باطل 

فتحرك محمد بن أبى سمل الصوف حتى استذرقه الحا فما بقی 
آحد فى السجد الابکی لصدفة فى حركته (8) .. 

وكان منهم زهرون بن حسنوتن الجمال » كان شيخا صالحا متعبدا 
ناسکا مجتهدا ظهرت له براغين وكرامات وحج أكثر من مرة على طريق 


)١(‏ المالكى : المصدر السابق » لج ۲ ٤‏ ص ۲۲۲ وعياض : المصدر 
السابق » ج م صص ۲.۰۰ - ۳۱۵ 1 

(؟) عياض : المصدر السایق © ج م صصص ۱۳۱ ۱۲۸ . 

0 الالکی : الصدر السابق » ج ۲ ص ۳,۵ , ۱ 

(4) نفس المصدر » ج ۲ ص ۱۷ . 


ب 119 س 


الوحدة لا تحمل معه زادا وائما اکل من المناهل » من أتأه شي ء آ کله 0 + 

وتان نيم انو الخ اا الثاني تلا طروي اا أجل 
الى المشرق فصحب با عبد الله بن الجلاء وغيره من مشایخ ج الصوفة 
وکان آوحد فى طريقة الت و کل ء > سکن التينيات وهی فوضت على ساحل 
بحر الشام قرب المصيصة فنسب اليها وظهرت له كرامات 6 توق سثة 
O ۱‏ ۰ 

وکان منهم آبو جعفر آحمد بن خلیل العسال امام جامم القیروان ء 
واجابة الدعوة وکان ذا سمت ونسك ه توف سنة ۳۰۸ ه () + 


تلميذ الحنيد » كانت لأبى القاسم الغربی آقوال فى التصوف يعتد بها 
مثل قوله : التصوف استقامة الأحوال مع لحق (أ) * 


وکان ن منهم آبو القاسم الحسن بن مفرج مولى مهرية الأغلبية كان من 
البدلاء العاملين شحل التوكل كثير الحج والأسفار والتعرب عن 
ڈو طان 9 ء كيأ كان متهم آدو اسحاق الخبنیانی أحد أئمة الا 
وأحد آبدال آولیاء الله الصالحين () كما كان منهم أبو الحسن على 
ابن أحمد بن زكريا بن ع الخصيب المعروف باين ذكرون » صحب جماعة من 
النساك وکان صالحا متعبدا ناسا له تاليف ف الرقائق آتتفع ده آهل 
بلدته # طرابلس س وتعلموا منه الفقه ولحديث والنسك » توق 
سنة ۲۷۰ ه () ۰ 


(«) الالکی الصدر السابق ج ۲ ص 1۸۳ . 

)۲ السلمی ۱ الصدر السابق 42 جد 1 ص TV.‏ + و او نعیم 
الاصفهانی : الصدر السایق ج ۱ ص ۲۲ . وابن فضل الله العمری : 
الصدر السابق » ج ۸ ص ۷ والالکی : الصدر السایق ج ۲ 

۹ از 

1۳۱ الدیاغ : المصدر آلسایق 6 ی ۲ ص ۰ .۰ 

() السلمی : الصدر السایق + ج | ص ۲۰ » ص ۵۱۱ ۰ 

* وعیاض‎ . fof الدياغ : الصدر الساءق 6 ج ۲ ص‎ ٩ (o) 
۰ 1۳۰ الصدر السابق » ج ۵ ص‎ 

۷) ابن فرحون : الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۹ ۰ 

(۷) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱.۰۰۲ ۰ 
(م ۸ - الزهاد والتصو فة ) 


000 

وكان منهم أبو عثمان سعيد بن سلام الفربی كان من قربة من قرى 

القيروان يقال لها كركنت أقام بالحرم مدة وكان شيخه » صحب آبا على 

الكاتب وحبيبا المغربى وآبا عمرو للزجاجى والنهرجورى وغيرهم من 

مشایخ التصوف ؛ وکان أوجد زمائه ف طر دقته وزهده 4 ورد سا یور 
وتوق ها سنة ۳۳۷ م )١(‏ ۰ 


وجملة القول » ان الزهد قد تصاعد الى التصوف على الساحة 
المخردبة 6 لکن ظهور آخرهما لم يلغ وجود أولهما وائما تواجد كلاهما 
معا على الساحة المغربية وتداخلا تداخلا شديدا يجعل من الصعوبة بمكان 
التفريق بينهما والتمييز بين الزهاد والتصوفة المغاربة حتى الفرن الخامس 
ومن ثم التبس الأمر علیتا أحيانا فعدد نا بعضهم من الزهاد أولا ثم أدريجناه 
فى المتصوفة دلالة على تداخل الفريقين وتشابههما حتى القرن الخامس 
الهجری ۰ 


(۱) السلمی : الصدر السادق 6 ج ۱ ص 1۷۷ .والقشيرى ` 
الصدر السابق » ج ۱ ص ,۲۲ . والعمری : الصدر السابق » ج ۸ 
ص ص ۲۰۸ د ۲۰۹ چ 


الزهاد والنصوفة 
فى بلاد الآندلس 


بت ۱۷ س 


الزهد فى الاندلس : 

عرفت نزعة الزهد طريقها الى بلاد الأندلس فى وقت غير بمید عن 

وين مجريات الأمور على العدوتین المغربية والأندلسية فى تاريخهما 
الاسلامى + 


ويمكننا أن نرجع مور نزعة الزهد فى بلاد الأندلس الى عوامل 
مشابهة لتلك العوامل التى آدت الى ظهورها فى بلاد المغرب » فاذا كانت 
الحركات والنزعات التى شهدتها ساحة الشرق الاسلامى قد تردد صداها 
ق المغرب الاسلامی فقد كانت العدوة الأندلسية لا تقل فى ذلك عن العدوة 
الغرية وانما كان الارتباط بيتهما قويا حتى أنهما كاتنا آشبه بدفتى کاب 
واحد يكتمل ما فى واحدة منهما بما ف الأخرى ومن ثم فقد كان لنرعة 
الزهد فى المشرق الاسلامى صداها ق كل من بلاد المغرب وبلاد الأندلس 
متشاهة آحيانا ومتماثلة أحيانا آخری ۰ 

فى ضوء ما نقدم نستطيع آذ ثر جع ظهور نزعة الزهد فى الأندلس الى 
العوامل الآنية : 

: وفود الزهاد الى الاندلس‎ - ١ 

شكل قدوم الوافدين الى الأتدلس فرادى وجماعات ملمحا أساسيا 
الأندلس » طيبة جبنا وسيئة حينا آخر » لكنها كانت دوما عميقة ومؤثرة 
الى الدرجة التى تدعو الى عدم التغافل عنها عند دراسة التاريخ الأ ندلس 


وكان من الوافدين الى الأندلس عدد غير قليل من الزهاد منهم من 
قدم من المشرق الاسلامى ومنهم من قدم من العدوة المغربية ٠‏ وكان لهو لاء 
الزهاد الوافدين دور هام فى ادخال نزعة الزهد الى الأندلس وتعريف آهل 


ب ۱۱۸ م 

كان من آوائل الزهاد الشارقة الذین وفدوا الى الأندلس النعماق 
ابن عبد الله بن النسان الحضرمی الذی وصف بأته كان صالحا زاهدا كثير 
الصدق والتصدق حتی آنه كان تتصدق بعطائه كله » وقد قدم من الشرق 
الى برقه فسکنها وقنا ثم رحل عنها الى الأندلس للمشاركة فى الجهاد يعد 
أن رأى ف منامه کانه قال له : اختر بين الاسان واليقين فقال : البقين ودخل 
بعدها الأندلس ليجاهد هناك ثم قفل منه بخبر فتح هنالك حمله الى سليمان 
ابن عبد الملك لكنه عاد الى الأندلس مجاهدا حتى استشهد مرابطا ق 
أقصى الثغور الأندلسية () ۰ 


وقدم من الشرق الى الاندلس آضا آدو وهب عند الرحمن العنانبى ع 
قبل انه كان من بنی العباس لكنه آخفی عن الناس نسبة » كان منقطم 
القرين فى الزهد والورع مقبولا لدی الناس منقبضا » وکان منتفتا فی 
آطراف من العلوم يبدو أن لا بعرفه وكأنه مدخول العقل » توق قرطیة 
سنة ۳۵6 ه فى أيام التاصر لدین الله عن تسعين عاما وحضر جتازنه حفل 
0 

وکان ممن وفد الى الأندلس من الزهاد الغارية أبو جعفر احمد 
ابن خلوف المسيلى الخیاط ٠‏ كان فقیها مالکیا ورعا زاهدا فاضلا » سكن 
الثغر آعواما كثيرة مجاهدا وكان مشهورا بالشجاعة وعلا ذکره فى الثفر > 
توف بقرطبة سنة ۳۹۳ ه () + 


)0 این الفر خی : تاریخ علماء الاندلس ۶ ج ۲ ص ۱۵۸ / to.‏ 
الضبى : بغية الملتمس » ص ۷۸) . 

(؟) ابن سعيد : الفرب فى حلى المغرب » ج ۱ ص ۸ه . 
ينقل عن أبن بشكوال أبياتا لأبى وهب عبد الرحمن العباسی متها 2 
انا فى حالتى التى ترانی أحسن الناس ان تفكرت حالا 
منزلى حيث شلت من مستقر . الأرض أسقى من المياه نزلالا 
ليس لى كسوة أخاف عليها ‏ من مفير ولا ترى لى مالا 
أجعل الساعد اليمين وسادی . ثم أثنى اذا القلبت شملا 
قد تلذذت حقبة بأمر. فتدبرتها فکانت لخبالا 
(9) ابن الفرخی : المصدر السابق » ج ١‏ ص 59 , 


ب ۱۱۹ بت 


وقدم الى الأندلس صعيرا مع آدبه 6 أبو الفضل آحمد بن ۳ 
منتقضا عن الناس مالا الى الخمول » توق سنة هوس ه (ا) ٠‏ وقدم أيضا 
المشرق ثم دخل الأندلس فكان روی هناك كتب الزهد مثل كتاب الزهد 
لبمن بن رزق الذى سمعه البعض منه بمجريط (') ٠‏ 


وكان ممن. وفد من المثارية أيضا الى الأندلس أحمد بن حبيب كان 
من صالحی الأمة وعبادها وزهادها ۾ ترك التحارة لثی* لم شله من شرك 
له فتبراً من جمیم ما ى بده وخرج الى الأندلس فقيرا مجاهدا فاشتهر 
هناكوطار ذكره وستكن الثغر مرابطا حتینوف قبل الذر بعمائة من‌الهجرة()۰ 


وقدم منهم آیضا الى الأندلس آبو محمد خلف بن على بن ناصر بن 
منصور البلوی السبتی الزاهد ء كان زاهدا متبتلا سائحا فى الأرض لابأوى 
على وطن » راوية للعلم ضابطا للکتب » سکن مسجد متعة بقرطبة وتعبد فيه 
فكان الصلحاء والزهاد يقصدونه ليسمعوا منه » توف بالبيرة صدر الفتنة 
البربرية سنة ۰۰ ه ۵ ۰ 

على هذا النحو » وفد هؤلاء الزهاد وغيرهم الى الأندلس من المشرق 
وبلاد المغرب الاسلامى » وكان لهتولاء الزهاد آثر فعال فى استمالة الأندلسيين 
الى الزهد بحسن سيرتهم وتعبدهم وجهادهم ورواتهم للعلم وتعليمه فكانت 
القلوب تميل اليهم ویتأسی الناس بهم وینزعون مثلهم الى الزهد ٠‏ 

۲ - رحلة الاندلسیین الى المشرق الاسلامی ولقاء زهاده : 

لم تنقطع رحلة آهل الأندلس الى الشرق الاسلامی بل کانوا پرحلون 
دوما الى الشرق لأغراض شتی کالحج والزيارة وطلب العلم وجلب الكتب 
آو بتوجه بعضهم- اليه للتجارة ۰ ولا شك أن الرحلة الى الشرق تشكل 
وجها آخر من آوجه التاريخ الأندلسى التى لا ينبغى التغافل عنها عند 
دراسة هذا التاريخ لاسيما وآن لها تاقح جد خطيرة على التاريخ الأندلسى 
سياسية كانت آو حضارية ۰ 


ر۱) أبن بشکوال : الصلة فى تاريخ ائمة الاندلس ج ۱ ص ۸5 ۰ 
(۲), ابن الغراضى : المصدر السابق » جه ۱ ص ؟١٠‏ . 

(۳) زا لقرواني ˆ آنموذج الزمان © بص 151 5 

(و) ابن بشکوال : الصدر السابق © ج ۱ ص ۱۷۷ ۰ 


مت + سا 


و کان ممن ارتحل الى الشرق الاسلامی من أهل الأندلس يعض الزهاد 
الأندلسيين الذين نزعوا الى الزهد قبل رحلتهم الى الشرق أو بعد أوبتهم 
منه » وكان منهم من خرج قاصدا لقاء الزهاد المشارقة للتبرك بهم والأخد 
عنهم كما كان منهم من التقى بالزهاد عرضا فى طريق رحلته فتآثر بهم وة 
منهم فلما عاد هو لاء واولئتك الى الأندلس سلكوا فى ذويهم مسلك الزهاد 
وساروا سي رتهم ونشروا فيهم ما تلقوه عن الزهاد المشارقة مما كان له 


كان من آوائل الزهاد الأندلسيين الذين رحلوا الى المشرق ‏ لسبب 
أو الآخر ‏ زیاد بن عبد الرحمن اللخمى المعروف بشسطون » أحد الرواة 
عن مالك بن انس وله عنه سماع معروف منسوب اليه يعرف بسماع زياد 
زهد حتى فى القضاء اذ أراد الأمير هشام الرضا أن يوليه على القضاء فخرج 
هاربا بنفسه » وكانت وفاته سنة ۲۰۵ ه (ا) ۰ 


وكان ممن رحل الى الشرق عیسی بن دينار » وصف بأنه من آهل: 
عالما زاهدا قيل انه أول من علم آهل الأندلس المسائل وكان خيرا فاضلا 
عابدا ناسكا ورعا مستجاب الدعوة » اتهم بتحریض العامة على الأمير 
الحكم ؛ كانت وفانه بطليطلة سنة ۲۱۲ ه () + 


ابن عبد العزيز وابن القاسم وابن وهب وغيرهم كان يذهب أولا مذهب 


. ١66 أبن الفرفى : المصدر السابق » ص‎ )١( 

والمقرى : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲۵۵ . 

(۲) این حيان : المقتبس © نشر مکی ص ۲۳۱ . 

الضبى : المصدر السابق ص ٠.۲‏ وابن الفرضی : الصدر السابق 
ج ۱ ص ۲۲۱ وابن سعيد : المصدر السابق ج ۲ ص ۲ وابن فرحون : 


س ۱۲۱ سا 
عع یحبی بن مش القن » کان فقیها زاهدا فاضلا یغلب یه اازهد + 
ابن هشام » كانت رحلته سنة ۱۷۷ ه فلقى فیها كثير من العلماء وروی 
سل ۲۸۶ هي + كان أبو عشمان فقیها مشاورا زاهدا فاضلا ووعا 7 توق 


وكان منم أبو عمرو هارون بن سالم » قرطبى » سمع من عيسى 
ابن دينار وبحيى بن بحبی الليثى وسمع فى رحلنه من آشهب بن عبد العزيز 
وأصبغ بن الفرج وسحنون بن سعيد » وصف أبو عمرو بأنه كان منقطع 
القرين ف الفضل والزهد والعلم مجاب الدعوة » مات فى الأربعين من 
عمره سنة ۲۳۸ ه () ۰ 


وكان منهم آبو خالد مالك بن على بن عبد العزيز بن قطن الزاهد ء 
ورعا محتسيا » توش سنة ۲۹۸ ه () + 


وکان ممن رحل الى المشرق آبو عبد الرحمن بقى بن مخلد » قرطبى » 
سمع من محمد بن عيسى ویجی بن: بحيى الليثى ورحل الى الشرق فلقى 
ورعا فاضلا زاهدا وقبل انه محاب الدعوة 6 توق سنة ۷ ها 0 ۰ 


وكان منهم أبو العطاف على بن عبید الله » آموی الولاء من آهل 
سرقسطه » كان زاهدا فاضلا » توق سنة ۲۸ ه () ء ورحل أيضا الى 
الشرق محمد بن عبد الله بن الدفاع الزاهد » قرطبى » سمع فى رحلته من 


(۱/ أبن حيان : الصدر السابق ص ۲۲۱ . 

(۲) اين الفرضی : المصدر السابق ج ۲ ص ۱۱۰ 
(۲) تفس الصدر » ج ۲ ص ۱ . 

(€) نفس الصدر » ج ۱ ص ۰.٩۱‏ 

(۵) نفس الصدر » ج ۲ ص ۲۱۰ . 


م ۱۴۳۲ سا 
الحارث بن مسكين وغيره » كان زاهدا فاضلا » توف سنة ۲۸۱ ه () ۰ 
وكان ممن رحل الى الشرق أيضا محمد بن وضاح بن بزیغ » ثانى 
لين كان لهما فضل نشر الحديث والاسناد فى الأندلس » هو وبقى 
ابن مخلد + رحل ابن وضاح الى الشرق رحلتين : آولاهما كانت فى 
وائما كان طليه الزهد ولقاء العياد ٠‏ كان ابن وضاح كثير الحكايات عن 
العباد ورعا فقيرا زاهدا متعففا محتسبا ف نشر علمه » علم آهل الأندلس 

العلم والزهد » توق سنة ۲۸۷ ه () ٠‏ 
رحل حاجا وكان العالب عليه الرواية مع الز هد والعيادة و کان عالا بالقراءات» 


ورحل أيضا الى الشرق بحیی بن زکرباء بن بحیی الثقفی العروف 
بابن الشامة من آهل قرطبة » سمع من ابن وضاح کثیرا » وسمع بمصر 
و بمكة » كان عابدا صواما توق سنة ۲۹۸ ه () ۰ : 
ابن الزراد » روى عن محمل بن وضاح كثيرا وصحصه وروی عله غبره 4 
كان الزهد وآخبار العياد أغلب عليه من العلم » توق سلة ۳۰۵ ها 9 ۰ 


ورحل أيضا الى الشرق محمد بن فطیس بن واصل الفافقی الالبیری 
الزاهد » روی بالأندلس عن بقی بن مخلد ومحمد بن وضاح وغيرهما » 
سمع بالشرق من محمد بن عبد الله بن عبد الحکم ویونس بن عبد الأعلى 


توق عن تسعین عاما سنة ۳۷۵ هم )0( ۰ 


(۱) ابن الفرضی : المصدر السابق 6 . 

والقرى ؛ الصدر السابق » ج ۲ ص ۷ . 

(۲) ابن الفر ضى ٠‏ المصدر السابق » ج ؟ ص ۱۵ 5 

(۲) اين الفرفضى : المصدر السابق » ج ۲ ص ۲۲ . 

(؟) نفس المصدر » جح ۲ ص ۱۸۷ . 

(۵) نفس المصدر » ج ۲ ص ۲۵ . 

(1) الحميدى ؛ المصدر السابق ص ۱۲ الضبى : المصدن 
السابق ص ۱۲۱ والتری : المصدر السابق » ج ۲ ص ۲۷۲ . 


س ۱۲ سه 


من محمد بن وضاح » لقى ف المشرق ابراهيم بن الجنيد البغدادى الزاهد 
وسمع منه بعض ! 0 
0 من OTT‏ 
فسمع بمكة وببغداد ٠‏ كان ضابطا ثقة زاهدا ورعا صاحب ليل وعبادة » 
غزا مع عبد لرحمن بن محمد ( الناصر ) غزوة وحشمة فمات فيها عند 
قلهرة ودفن هناك سنة ۲۲۲ ه () ٠‏ 

ورحل آیضا الى المشرق أبو عبد الله محمد بن أصبغ بن لبيب » من 
آهل اسشحه 6 سمع بالآندلس وبمكة كلما قفل لزم الزهد والعبادة وكان 
وكان شاعرا بتکلم فى مذاهب العلم الباطنى » توق سنة ۳۲۸ ه () ء 


ورحل أيضا الى الشرق أبو محمد وسيم بن سعدون » طليطلى » 
من محمد بن وضاح بقرطبة » وسمع قى رحلته بمكة وبمصر ء كان 
موصو فا بالز هد والعادة وكان فقيه طليطلة ف وقته )۰ 


ورحل أشأ الى الشرق أصبغ بن آصبغ ؛ استجی » سمح 
فى رحلته بمكة وكان منسوبا 7 م بالورع » توق سنه 
۷۷۳۷۳ و 9 ومات ف نفس السنة زاهدا آخر من آهل شدو نه دعی 
أبو عيد الله محمد بن وضاح وهو غير محمد بن وضاح بن يزيم » كانت 
لأبى عبد الله رحلة الى المشرق وكان رجلا صالحا زاهدا يكتب المصاحف (). 

ورحل الى المشرق أيضا آبو بكر بحبی بن مجاهد بن عوانه الفزارى 
الزاهد اللبيرى » كان منقطع القربين ف العبادة بعيد الصيت فى الزهد ء 
حج وعنى بالقراءات والتفسير 4 توق سثة ۹ ها )۳( ۰ 


. ۲٩ أبن الفرضى : الصدر السابق ج ۱ ص‎ )١ 
. (؟) نفس الصدر » ج ۲ ص ؟)‎ 
۰ 1۸ تفس الصدر » ج ۲ ص‎ )۳( 
. ۱۷۱۷ (؟) نفس : الصدر » ج ۲ ص‎ 
۰ ۸۰ نفس المصدر » ج ۱ ص‎ )۵( 
۰ ۷۲ نس الصدر » ج ۲ ص‎ )(( 
۰ 1۹۰ نفس الصدر » ج ۲ ص‎ )۷( 


نت )| بت 


وکان ممن رحل الى الشرق آبو بكر محمد بن اسحاق بن منذر » 
كانت رحلته سنة ۳۲۲ ه فسمع بمكة وبمصر من غير واحد وقتل الى 
الأندلس فأقبل على الزهد والعبادة والتقشف والبر » كان بصید السمك 
بنهر قرطبه ويبيع صيده فیقتات بجزء ثمنه وتصدق بفضله حرصا 
منه على طلب الحلال + قدمه الحكم المستنصر للشورى ثم ولاه المظالم 
والشرطة ثم ولاه قضاء الجماعة بعد وفاة منذر بن سعيد البلوطى سنة 
۰ ه ء توق أبو بكر سنة ۳۰۷ هھ )١(‏ 5 

ورحل الى الشرق آیضا أبو اسحاق خلصة بن موسى بن عمران 
الرای الزاهد » أصله من ربه وسكن قرطبة » كان زاهدا فاضلا بعيد 
الاسم فق الخير » توف سنة ۳۷۹ ه () ۰ 

ورحل أيضا الى المشرق أبو آيوب عتاب بن هارون بن عتاب الاقيه 
الزاهد من آهل شذونة » كانت رحلته سنة ۲۵۱ ه فسمع بمكة وبمصر » 
كان مالكيا حسن النظر قيل انه جاب الدعوة » توق مبنة ۳۸۱ ه () ۰ 


ورحل الى المشرق أيضا آبو عمر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر 
العبسى » من أهل اشبيلية » سمع بقرطبة وبالبيرة وسرقسطة من غير 
واحد » كانت رحلته سنة ۳۱۵ ه فآخذ عن كثير بين منهم اسحاق 
ان ابر اهیم النهر حوری ٠‏ كان من آهل الخبر والفضل والتصاون 
والانقياض » له تألیف فى الزهد سماه الاستبصار توق سنة ۳۷۹ ه (۵) 


وکان ممن رحل الى الشرق آبو محمد عبد الله بن محمد بن القا 
بن حزم القلعى 6 أحد أعلام اأزهاد > كانوا شیهو له سفيان الثورى 
سمع بالشام والعراق » كان جليلا محدثا زاهدا عالا مجاهدا شجاعا » 
عرض الحکم المستنصر عليه القضاء فاستعفى » توف سنة ۳۸۳ ه () ۰ 

ورحل الى المشرق أيضا أبو محمد مسلمة بن محمد بن بترى 
الأادى 64 قر طببى » كان زاهدا فاضلا محتهدا ورعا كثير الحهاد ۾ كانت 


(۱) ابن الفرضى : المصدر السابق » ج ۲ ص ص ۲۱ - ۲۱۵ . 

(؟) نفس الصدر » ج | ص ۱۷ . 

الفسبى ۰ الصدر السابق » ص ۲٩۹۱‏ . 

(۲) ابن الفرضى » الصدر السابق » ج ۱ ص ,۳ وه 

(؟) ابن پشکوال ۰ الصلة فى تاريخ أئمة الاندلس » ج ۱ ص ۸ . 

(۵) الضبی : المصدر السابق ص 1 © وابن فرحون : الصدر 
اسابق » ج ۱ ص ۵۲ . 


س ۲۵| بت 

السادة آملك به وآغلب عليه » توق سنة ۳۹۱ ه ودفن بمقبرة الربض 
وشهد جنازته خلق عظيم )١(‏ 8 

ورحل أيضا الى المشرق أبو عبد الله محمد بن خليفة بن عبد الجبار 
البلوی المؤدب » قرطبی » لزم التآدیب بالقرآن » كان شيخا صالحا زاهدا » 
توق فى سنة ۳۹۲ ه () ٠‏ 

ورحل أيضا الى الشرق آبو عبد الله محمد بن سعدون من ساکنی 
حصن مورة من عمل داجه 6 يعرف این الز نو نی » كان صالحا فاضلا 
زاهدا ورعا » وی سطليوس سنة ؟ومه (") ۰ 
توق سنة ۳۹۳ ه 0 5 
ا معروف این الخلاص من آهل بجانة » سمع كثيرا بمصر والشام ومكة » 
کان زاهدا فاضلا منقبضا توق سنة ۳۹6 ه () + 


ورحل ضا الى المشرق أبو عند الله محمد بن اسماعيل بن محمد 
الانصاری من آهل ريه » كانت رحلته سنة ۳۳ ه فحج وتردد هناك 
ثلاثة أعوام وسیع بمصر کنیا ثم قفل الى الآندلسفلزم الاقباض والزهد 
وولى الصلاة فى موضعه مدة طوللة الى أن توف سنة ۲۹6 ه () ۰ 
ورحل أيضا الى الشرق آبو الطرف عبد الرحمن بن عثمان بن عفان 
القشيرى » قرطبى أصله من جيان » کانت رحلته سنة ۳۰6 ه ٠‏ كان 


(۱) این الفراضی : الصدر السابق » ج ۲ ص ۱۳۰ ۰ 
(۷) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۰6 ۰ 

(۳) نفس الصدر » نفس الصفحة . 

(:) الثری : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲۷۲ ۰۰ 

(ه) اس الفر خی 4 المصدر السایق » بج ۲ ص ۱۰۷ ۰۰ 
(1) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۲۵ ۰ 


1۹ مت 
صنالحا زاهدا منقيضا ثقة فيما رواه ؛ توفى سنة كوم ه (۵) ٠‏ 


ورحل" آضا الى الشرق أبو محمد حماد بن عمار بن هاشم 
سدو أن عمر طو بلا اذ توق سنه ۶۱۰ ۵ 0 + ورحل ضا الى المشرق 
أبو القاسم اسماعيل بن محمد بن خزرج » اشبيلى » كانت رحلته سنة 
۰ ه ۸ جاور بمكة وأخذ العلم عن جماعة م قفل الى الأندلس منت 
۲ ه + كانا من آهل العلم والبمل والزهد فى الدنبا مشاركا فى عدة 
علوم » توف سنة 4۲۱ هاء 


ورحل آیضا الى الشرق أبو محمد حماد بن عمار بن هاشم () 
الزاهد » قرطبى » لقى بالقيروان آبا محمد بن آبی زد الفقيه » كان 
آحمد بن خلف الزاهد وغيره رحل مع أبيه الى المشرق سنه ۳۸۱ ه فحج 
ولقى بمكة 5 القاسم عك الله بن محمد السقطى البعدادی ۰ كان 
انو محمد إن دون خيرا فاضلا زاهدا عا بدا میجتهد! ديا متواضعا ورعا 
سيا عالما عاملا وغل أنه مجاب الدعوة 6 رحل اليه الناس من البلدان 6 
كانت جل بضاعته قراءة کنب الزهد وروايتها وشىء من كتب الحديث (*) ٠‏ 


ورحل أيضا الى المشرق آبو محمد عبد الله بن مسعيد بن لياج 
الشنتجيالى » طال جواره بمكة بعد أن رحل سنة ۳۹۱ ه فسمع بها من 
أبى القاسم عبيد الله السقطى وغيره م کان أبو محمد بن ليساج خيرا 
عاملا جوادا زاهدا متتبلا منقطعا الى ربه » پسرد الصوم ولم تكن 
قرطبة وتوف سنة م4 ه () + 
(۱) ابن بشكوال » الصدر السابق » ج ۱ ص ۰.۳۱۳ 
(؟) نفس الصدر » ج ۱ ص 11۵ ۰ 
(۲) نفس الصدر » ج ۱ ص ۱۰۲ ۰ 
(6) نی : الصدر » ج ۱ ص ۱۵1 ۰ 
(۵) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۹۲ . 
(1) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۷۱ ۰ 


ب ۱۲۷ مت 


باين افرانك قرطبی كانت رحلته سنة ۳۸۱ ه فلقی ابا القاسم السقطی 
السنة متشددا على آهل البدع »> عفيفا ورعا رافضا للدنا مهينا لأهلها 
متقبضا عن السلطان توق سنه ۷٤ء‏ ه ودفن بمقبرة آم سلمة وروءی 
على تعشه يوم دفن طیورا لم تعهد كانت ترفرف فوقه وتتبع جنازنه () * 


ورحل أيضا الى الشرق آبو عمر آحمد بن محمد بن عمر الصدق 
وترك الدنا صواما قواما منقبضا عن الناس ملازما لثغور السلمین توف 
سنه +0 فف و حر جناز له امون بن ذى التون )0 ۰ 

۳ ب الفتن والئورات التی اندلعت فى الأندلس * 

تكد رياح الفتح الاسلامی تهداً وتستقر حتی هبت عاى الأتدلس 

عواصف الفتن والثورات التى عصفت بذلك الصقم الاسلامى البعيد عن 
مركز الخلافة سواء كان هذا الرکز فی دمشق أو داد » فلم تستطلع 
الحكومة المركزبة نتلك الثورات دعا ولم تتمکن من وقابة الأندلس 
من هذا الخطر المريع + 


لاحت بوادر هذه الفتن مبكرا منذ مقتل عبد العزيز بن موسى 
ابن نصير الذى ثولى الاندلس اثر عودة أبيه الى المشرق ثم عصفت 
بالأندلس فى عصر الولاة فتنة مبيرة تعددت محاورها وتنوعت فكائت 
وقائعها بين العرب والبرير حينا وبين الشاميين والبلدین حينا آخر ثم 
تمخضت عن قتال بين القيسية والكلبية من العرب آنفسهم + فتداخلت 
الوقائم والاحداث وتفاقمت الاخطار حتى آوهنت سواعد المسامين 
وأزهقّت أرواح الكثيرين منهم وأرغمت بعضهم ب خاصة البرير ب 
على الفرار ناكصين الى العدوة الغريية ليفقد الاسلام ثاث ما فتحه 
المسلموث من آراضی الاندلس فاستولت عليه شر ذمة متنامية من نصارى 
الاسبان كانت قد تخلفت عن معارك الفتح وانزوت جاتبا فى صخرة قاحلة 
ندعى صخرة بلاى لكن هذه الشر ذمة اتنهزت فرصة اتقسام المسلمين 


(۱ ابن بشکوال السابق الصدر » حہ ۱ ص ١15‏ ۰ 
(۲) نفس الصدر » ج ۱ ص ۵ .۰ 


ب ۱۲۸ س 


على اڈ فتنامت واستولت على ثلث آراضی الأندلس دون جهد 
ولا قتال + 


واذا كانت هذه الفتنة الأندلسية فى عصر الولاة قد سرت السیل 
آمام عبد الرحمن الداخل ليقيم امارة أموية فى قرطبة » فان هذه الامارة 
الأموية لم تجعل بلاد الأندلس بمنأى عن الحروب ووبلاتها ولا بمنجاة 
من الفتن والثورات وخرابها وائما آوحدت للفتن والثورات والحروب 
المترشة علیها دواعی جحد دق وآسیاب آخر فاستمرت الثورات والحروب 
تفرض وجودها على الساحة الاندلسية من فتنة لاخرى طيلة عصر الامارة 
الأموية فى الأندلس فاستتفذت الحروب والثورات كثيرا من طاقات مسلمى 
الأندلس وآوهنت قواهم بل لم ينته عصر الامارة الأموية الا بعد أن 
عصفت بالاندلس فتنة ثالية مبيرة آهلکت الزرع والضرع وآزهشت النفوس 
واضعفت شوكة المسلمين أمام نصارى الأسبان » فلما أعلنت الخلافة 
الأندلسية تعبيرا عن توطد السلطان لعبد الرحمن الناصر ثم ابنه الحكم 
المستنصر : لم يكد الاندلس ينعم بعدهما بالاستقرار حتى عادت القلاقل 
سيرتها الاولى وأطلت الفتنة والحروب برأسها من جديد وجاءت 
الفتنة هذه المرة أكبر من سابقاتها لتعصف بالحكومة المركزية فى الاندلس 
وتمزق الأندلس أشلاء صغيرة عرفت باسم ممالك الطوائف التى كانت 
جولات النازعات والحروب بينها أطول بكثير من لحظات الوفاق العايرة 
ممهدة بذلك الطريق الذى سار السلمون عليه للخروج نهائيا من 
الأندلس + 


كان من الطبيعى أن تحز هذه الفتن والحروب فى تفوس الكثيل من 
لنرعة التكالب على الدنيا والتقاتل من أجل عرضها وزخرفها فعلى سبيل 
المثال » كان آبو عمر يوسف بن نصر الأزدى المتوق سنة ۳۳۷ ه استجی 
الأصل لكنه تحول عن استجه زمن الفتنة فيها ال ىقرطبة صغيرا بعد أن 
قتل آبوه نصر غی تلك الفتنة التى نشبت باستجة بين المولدين والعرب فعاش 
و سف فى قرطة زاهدا لا بتليس شیء من الدنيا طويل الصمت تغلب 
عليه العادة ( 2 : 


(۱) ابن الفرضی : المصدر السابق » ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ 


بت ۱۲۹ ما 


وكان آبو محمد خلف بن على بن. ناصر بن منصور البلوی السبتی‌الزاهد 
سائحا ف الأرض ثم سكن مسجد متعة بقرطبة وتعبد فيه وقصده الصلحاء 
والزهاد فلما أندلعت الفتنة البريرية آواخر عصر الخلافة خرج أبو محمد 
فارا منها فتوف بالبيرة سنة.»4۰ ه () ۰ 

وكان أبو الطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعى من آهل قرطبة ٠‏ 
فقبها ز اهدا محاب الدعوة لكنه امتحن فى الفتنة البريرية على بد البرير 
حين تغلبهم على قرطبة محنة آودت بحياته سنة 4۱۳ ه ۰ 

وآدی تمزق الأندلس الى ما سمى بممالك الطوائف الى زهادة آهل 
الأندلس ف البقاء فيه وصاح شاعرهم ينشد قاثلا : 
بعد سقوط طليطلة فى أبدى تصارى الؤسبان وآظهر الفقيه الزاهد أبو محمد 
عيد الله العسال ‏ زاهد طليطلة المشهور بالكرامات واجابة الدعوة والمتوق 
سنة 4۱۷ ه ‏ . وعبا واضحا بخطورة ما آل اليه الوضع السىء للمسلمين 
بعد سقوط طليطلة فأنشد يقول : 


با آهل أندلس حثوا مطيكم ٠‏ فما المقام بها الا من الفاط 
الشوب نسل من آطرافه وآری ١‏ ثوب الجزيرة منسولا من الوسط () 


وهكذا کا نٹ العتن والثورات والحروب وما تنج عنها من ويلات 
عاملا من عوامل ظهور نزعة الزهد فى بلاد الأندلس > ذلك الزهد الذى 

لم بقتصر على بغض الدنيا والتقلل من أمسابها وائما امتد ضا الى نوع 
آخر من الزهد هو الزهد ف البقاء بالأندلس والدعوة الى الخروج منه 
والرحيل عنه خشية الوقوع فى أبدى نصارى الاسبان ٠‏ 


. ۱۷۷ ابن بشكوال : المصدر السابق » ج ۱ ص‎ )١( 
ابن سعيد : الثرب فى حلى المغرب » ج ۲ ص ۲۱ . وراياث‎ )۲( 
1 ۰ ۸۱ المرزين وغايات المميزين ص‎ 


ا 

؟ ب مالكية اكثر زهاد الآندلس : 
بات المذهب المالكى آکثر المذاهب الفقهية السنية انتشارا .فى الأندلس 
منذ عصر الامارة ولم يكن ذلك راجع فقط الى أن مالك كان امام دار الهجرة 
يتطلع اليه أهل الأندلس و يغطمونه تغطيما للبلد الذى بسکنه والذی‌شد اليه 
آهل الأندلس وینطمونه تغطيما للبلد الذى پسکته والذى فد اليه 
نحو مذهب مالك الأن تعالیمه الحازمة كانت مبتغى آهل الأندلس وتتلاءم 
مع تطلعاتهم فى مذهب حاسم حازم بعد أنْ عانوا من الخلافات والفتن فضلا 
عن أن اخلاق مالك وشمائله التى بثها فى تلاميذه والتزموا بها جعلت 
للمالكية مكانة مرموقة وسلطانا روحيا على نفوس الأندلسيين كان الأموةون 
فى حاجة الى الاستناد اليه كسند شرعى پدعم سلطانهم السپاسی كامارة 
خارجة على الخلافة العباسية التى كانت تمثل وقتذاك الخلافة الاسلامية 
العامة » ساعد على ذلك أن الامام مالك لم يكن على ود مع العباسيين ولم 
بتول لهم وظيفة بل آفتی لصالح ذى النفس الذكية العلوى وآثنی على 
هشام الرضا بن عبد الرحمن بن معاوية الأموى الذى طابت نفسه لهذا 
الثناء فرفع من قدر فقهاء الالکة ووقرهم وأغدق بهم العطايا مما آدی 
الى تأیید متبادل بين الامارة الأموية فى قرطبة والفقهاء المالكية فى الأندلس 
تأيد لم نل منه كثيرا هيج الربض العارض اذ سرعان ما تقارب الأمراء 
الأمويون والفتهاء المالكيون من جديد حتی آصبح ما بينهم من تقارب 
أشبه بتحالف غير مكتوب على التأبيد الشادل بين الأمراء الأموية والفتهاء 
المالكية » يعلى كل منهما شان الآغر ویمز جاهه عند العامة فوصل شأن 
الفقهاء الى أن تكونت من کبارهم جماعة رسمية سميت جماعة الففهاء 
المشاوريين وعرف رئيسها باسم رأس الفتيا أو ريس البلد أو شيخ المسلمين» 
وکان معظم هؤلاء الفقهاء الشاورین من المالكية حتى توهم البعض أن 
آمراء الأندلس الأمويين قد اتخذوا المالكية مذهبا رسمیا لدولتهم () ۰ 
كان تفوذ جماعة الفقهاء الشاور ین عظيما تصعب معارضته شبن ذلك _ 
على سبيل المثال ‏ من موقفهم من القاضى بحيى بن, معمر الالهانی الذى 
كان فقبه اشبيلية فى وقته » ورعا زاهدا فاضلا اذا أشكل عليه أمر من 
آحکامه لا بأخذ كيه برآی فقهاء قرطبة وائما دكتب فيه الى أصبغ بن الفرج 
بمصر ونظرائه من المصريين طالبا الرأى . فكان فقهاء قرطبة پسخطون عليه 


(۱) حسين فؤنس : شیوخ العصر » ص ۲۷ ب ۲۵ . 


س 1۳۱ س 


يذلاك فيذمونه ويتبعون عثراته وسبغضون الى الناس » وكان آش دهم 
عليه زعيم الجاعه يحبى بن بحیی الليثى الذى ظل سعى ف تجریح 
محيى بن معمر الالل‌انی حتی عزل عن الفضاء () * 


كان اعتراض شیوخ المالكية ‏ لو حدث عقبة كترود فى طريق 
اتتشار نرعة الزهد اذا ذم هثولاء الشيوخ تلك النزعة وحملوا على آهلها » 
تكن ذلك لم بحدث لأن أغلبية الزهاد فى الأندلس كانوا من المالكية » 
بل كان بعضهم من كبار فتهائها » فعلى سبيل الثال كان زياد شيطون 
الزاهد من كبار فقهاء المالكية ف الأنداس فهو واحد من آهم الرواة عن 
مالك وله عنه سماع معروف بسماع زياد (؟) وكان عيسى ين دنار الفافقى 
زاهدا .ومن كيار فقهاء المالكية تدور عليه الفتيا فى وقته لا تقدمه أحد 
فيها 6 و کان سعد ن حسان زاهدا ومن کبار فقهاء المالكية أيضا وكان 
ف وقته مشاورا مع الشيخ يحيى بن يحبى اللیثی وعبد الملك بن حبيب 
وقاسم بن هلال حتى توق سنة ۲۳۹ ه 9( وكاث هارون بن سالم زاهدا 
ومالكيا منقطع القريين فى الزهد وق العلم » توق سنة ۲۳۸ ه () وكان 
مذهب مالك » توق سنة ۲۰۸ ه )١(‏ وكان بحيى بن قاسم بن هلال زاهدا 
ومالكيا توق سنة ۲۷۲ ه () وكان آحمد بن قزلان اودب ژاهدا وحافظا 
للمقه على مذهب مالك ع نوق سئة ۷ اه 0 و کان ادو أيوب عتاب 
أبن هارون زاهدا وحافظا للرأى على مذهب مالك » نوق سنة هھ( 
وكان آحمد بن خلوف المسيلى زاهدا وعالا بالمسائل حافظا لها على مذهب 
مالك » توف سنة سوس ه (1) ۰ 


(۱) ابن حيان ‏ القیس © تشر مکی » ص ۱۹۰ . 

(۲) ابن حيان : الصدر السایق ص ۲۳۱ والحمیدی : الصسدر 
السابق ص ۷۲ . واین سعيد : الغرب » ج ۲ ص ۲ وابن فرحون : 
الصدر السابق ج ۲ ص 1 . 

(۲) ابن الفرضی » الصدر السابق ج ١‏ ص )۱۵ ۰ 

03 أبن حيان : الصدر السابق ص ۲۲۰ ۰ 

()نفس الصدر ص ۲۲۱ ۰ 

([) الحمیدی : الصدر السابق ص ۵۵۲ . 

(۷) ابن الفرخی : الصدر السابق ج ١‏ ص ۱۸۲ ۰ 

(۸) نفس الصدر » ج ١‏ ص ۵۲ ؛ 

۰ ۲۰۰ نس الصدر » ج ۱ ص‎ )٩( 


۲ - 


وبمدنا ابن فرحون فى دبباجة وابن عياض ف مداركة بقائمة طويلة 
من علماء المذهب الالکی فى الأندلس نزعوا الى الزهد واتصفوا به ولقوا 
ابن القراق الوق بطلبطلة بنة 4 هو ود املك بن الحمين بن ررق 
العروف بزوئان ٠‏ تحول عن مذهب الاوزاعى الى مذهب مالك وتوق 
سئة سب ه () وقاسم بن ثابت بن حزم القلعى المتوق سنة ۳۰۲ ه (9) 
وأحمد بن خالد بن يزيد ال متوف سنة ۳۲۲ ه (أ) وآبو بكر بن محمد بن اللياد 
المتوق سنة ۲۳۳ ه (6) واسحاق بن ابراهيم بن مسرة المتثوق ستة 
۲ ه (أ) ومحمد بن اسحاق بن منذر بن السليم المتوق سنة ۳۰۷ ه () 
وآبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين الالیبری الزاهد المالكى 
المتوق سنة ۳۹۹ ه () وآبو بكر محمد التجیبی الحصار جد القاضى 
أبى الوليد الباجی لامة » توق سنة دهع ه () ۰ 

هو لاء وغيرهم كثيرون كانوا ,نتخذون الزهد نزعة والمالكية مذهبا 
فجمعوا بين الزهد والمالكية وجنبوا الزهد معارضة شيوخ المالكية وكبار 
فنهائها فى الأندلس مما أفسح الطريق أمام الزهد لينتشر فى الأندلس دون 
معارضة تذکر فكان لموقف المالكية الموافق وتروع رجالها الى الزهد آثر 
كبير فى تقبل أهل الأندلس لتلك النزعة واقبالهم عليها ٠‏ 


ه ‏ حرکة الزهاد فى المجتمع الاندلسى : 

لم يكن الزهد فى الأندلس نزعة سلبية تقوم على اعتزال الاس 
ابجابية نشيطة وفعالة ف المجتمع الأندلسى هتم الزهاد من خلالها بشئون 
هذا المجتمع ويسهمون فى حركته الحياتية ویعنون بشئون آفراده وبحیاهم 
وأحوالهم فكانوا يعلمون آهل الأندلس آمور دينهم و يفقهو هم ی علوم 


. ۲۸۰ ابن فرحون : المصدر السابق » ج ۱ ص‎ )١( 
+14 (؟) نس الصدن © عت © صن‎ 

(۲) نفس المصدر » ج ۲ ص ۱۷ . 

0 تفس المضدن اعت ان ۱۵۹ 

(0) نفس الصدر » ج ۲ ص 155 ۰ 

(5) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۹۱ ۰ 

(۷) تفس المصدر » ج ۲ ص ۲۱ . 

(۸) نفس الصدر » ج ۲ ص ۲۳۲ ۰۰ 

(8) نفس الصدر » ج ۲ ص ۲۲ ۰ 


مت ۱۲۴ س 


الدين ويأمرونهم بالعروف وینهونهم عن النکر بعد أن يسلكوا هم آفسهم 
الطريق القويم فيتخذهم لللاس أسوة حسنة يتأسون بها وكان من الزهاد 
من لا #اخذه فى الله لومة لالم ويتصدى اظالم الحكام دافما آذاهم حن 
التاس » وکان من الزهاد من شارك فى الجهاد فى سيل الله مدافعا عن 
السلمين' مرابطا فى الشنور والمحارس الأندلسية أو غازيا فى الحملات 
المتوجهة لغزو نصارى الأسبان ومدافعتهم عن دار الاسلام ٠‏ 


كان لهذه الحركة النشیطة للزهاد ف الجتمع الأندلسى جل الأثر 
ق تفوس آهل الأندلس فيميلون الى الزهد ویجلون الزهاد ولديتا أمثلة 
كثيرة عن تنوع حركة الزهاد الابحاية ف الجتمع الاْندلسی 6 فعلی سبيل 
الثال كان عيسى بن دينار واحد من الذين 'اتنقدوا سلوك الحكم الربضی 
وحرضو؛ عليه العامة يوم هيج الريض المشهور () » وكان آبو العجنس 
الزاهد لا ابه كثيرا بالحكام » مر عليه الحكم الريضى ذات بوم وهو 
على سقف له سنه فسلم عليه الحکم وآشار اليه بالخیزران فرد عليه 
آدو العحنس السلام من موضعه وآشار اليه بالأطر له فکلم فى ذلك 
آمی العجنس فقال : آشار الى بالخیزران فأشرت اليه بالأطرلة () وکان 
آبو ابراهیم اسحاق ين مسرة الزاهد قلیل الهيبة للسلطان متصرفا 
الحق حیثما تصرف لا تآخذه فى الله لومة لام فعظمه الحکم الستنصر () ۰ 


من يفضل الجهاد على عرض الدنیا وسلطانها منهم ‏ على سبيل المثال ‏ 
عباس بن رفاعه بن الحارث المذحجى من آهل ربه »آراد الحکم الر یخی آن 
مو ليه قضاء الجماعة بقرطبة ففر منه ولحق بالثغر مجاهدا () وكان النعمان 
الأندلس (°) ٠‏ وكان نعم الخلف بن آبی 'الخصيب الزاهد التطيلى محاربا 
كثير الرباط والغزو » استشهد فى رمضان سنة ۲۵۸ ه () ۰ 


() ابن الفرضى : الصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۲۱ ۰ 
(؟) نفس المصدر » ج ۱ ص ۲۰۸ ۰ 

)¥( این فرحون 8 الصدر السابق ¢ ىج ۱ ص ۲۰۸ ۰ 
()) ابن الفرضى : المصدر السابق » ج ۱ ص ۲۹۷ ۰ 
(ه) الضبى : المصدر السابق » ص 1۷۸ ٠‏ 

1) ابن الفرضى : الصدر السابق » ج ۲ ص 156 ۰ 


ت ۱۳ بت 


وکان محمد بن زکریاء الزاهد من الجاه‌دین » غزا مع الخليفة 
عبد الرحمن الناصر غزاة وحشمة وفیها توق بمحلة قلهرة سنة ۳۲۷ ه () ۰ 
وكان أبو الحکم مخارق العافری الز اهد محاهدا 3 خرج للجهاد ۴ 
غزوة قلسريءة الأخيرة فاستشهد فى المعركة سنة ۳۷۷ ه )0 ه وكان 
أبو محمد عبد اله ين محمد بن قاسم بن حزم الثعری القلعی الزاهد 
بلزم الجهاد والعبادة لا پخشی السلطان ولا یخاف ف اله لومة لام من 
الرجال الزهاد الذين لا نظير لهم ف لبأس ولرجولية » مشهور البسالة 
مذكور الشجاعة وكانت الرحلة اليه من جميع نواحى الثغر » توف بقلعة 
أبوب سنة ۳۸۳ ه () + وكان أحمد بن خلوف المسيلى الزاهد مجاهدا 
سكن الثغر آعواما كثيرة وشهر فيه وعلا ذكره هناك منسوبا الى البأس 
والنحدة » توق سنه ۳۹۳ ه (5) وكان آبو عثمان سعيد بن موسی الغسانی 
زاهدا من: الميرة » أقام للرباط ننتطيلة مكثرا من الجهاد حتى استشهد 
بمعترا الماشه سنة ۳۹۳ ه (”) «, وكان أبو حبيب عبد الرحمن بن حبيب 
من الزهاد الحاهدین دخل الاندلس مجاهدا فسكن الثغر مرابطا وشهر 
فه حتى توق قبيل الأربعماعة 0 5 و کال ابن أبى بجناده ۳1 عمرو 
ات بن محمد ين عمر الصدق من الزهاد المرابطين شعور المسلمين. 
بالأندلس حتی توف سنة,+0) ه 0( 8 


ومن الزهاد من تولى القضاء فأحسن. السيبرة فيه مثل القاضی مسرور 
ابن مجك لن سعيك دشار 6 و لاه عبد الرحمن الأوسط قضاء الجماعة 
بقرطبة فکان صالحا زاهدا یحمل خبزه الى الفرن بنفسه () وكان القاضی. 
دحبی لن معمر الالهانى ورعا زاهدا فاضلا عفيفا 0 + وكان القاضی 
وهب الله لن حسين زاهدا 6 تولی قضاء الجزيرة و شذو نه آبام الأمير 


(۱) ابن الفرضی : المصدر السایق » ج ۲ ص 1۲ . 

(؟) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۵۱ . 

(۲) نفس الصدر 6 ج ۱ ص ۲۲ والنسی . الصدر السابق ب 
ص ۲۳ . وآبن فرحون : الصدر السابق » ج ۲ ص ۱۷ , 

۰ "۱۲ ص‎ ١ أبن الفر خی : الصدر السابق 4 جد‎ (f) 

(0) نفس المصدر » ج ۱ ص ۱۷١‏ . 

() الفیروائی : 1 نموذج الزمان » ص ۱۱ ء 

)۷( أبن بشکوال : الصدر السابق 6 ج | ص 0٩‏ . 

(۸) أبن حيان : الصدر السابق » ص ۱۸۱ . 

. ۱, نفس المصدر » ص‎ )٩( 


شید ۱۳۵ اه 


محمد بن عبد الرحمن () » وتولی آبو بكر محمد بن اسحاق بن السلیم 
الزاهد قضاء الجماعة للحكم المسختصر بعد وفاة القاضی منذر ن سعيك 
ال دی ان اه الأوريوالى الزاهد 
قضاء شاطبه ثم دا تیه ثم استعفى ولزم . الاتقباض حتى توق سنة 
وه ه () ٠‏ وقد آحسن هؤلاء د الزهاد السيرة ق قضا؟ 
وتوخوا العدل ف أحكامهم نما :اسشتمال الهم كثير من الناس فنهحوا 
تهجم ق النزوع الى الزهد ٠‏ 

واذا کان بعض الزهاد ممن ذكرنا ‏ وغيرهم ‏ قد تولی القضاء 
فقد استعفی زهاد آخرون من تولیته خوفا على دينهم من عرض الدنيا 
متهم على سبیل الثال _ زیاد شبطون الذی آراد هشام الرضا 
اين عبد الرحمن أن بوليه القضاء قفر هاربا بنفسه () ومنهم عيسى 
ان وفاعة الزاهد أراد الحكم 0008 أن يوايه ل 
الورع 6 سآله االأمير أن لی القضاء ا ل سنه ۳۰۲ ه 0( 
وحماد بن عمار بن هاشم الزاهد القرطبى اتوق سته اسع ه عن 
ماه عام ء دعاه على ین: حمود الحسنی الى نولى قضاء قرطبة فصرف 
الرسول على عقبيه واتتهزه (") + 

واذا كان بعض الناس قد أعجبوا بحسن سيرة القضاة الزهاد فقد 
كان منهم آخرون بسترق قلوبهم اعراض بعض الزهاد عن القضاء 
خو فا على دنهم من عرض الدننا فكان لهذا وذاك أثره فى استمالة أهل 
الأندلس الى الزهد ,۰ 

ومن جوانب حركة الزهاد فى المجتمع الأندلسى تولی بعضهم آمامة 
سد و الو ا لا بن سعید 


)۲( 8 فرحون ا السابق 6 8 ۲ ص ۲۱۱ ۰ 
(۳ ) الضبی : الصدر السابق ص ۲۸ ۰ 

)€( ابن الفر خی : الصدر السایق » ج ۱ ص )۱۵ . 
(o)‏ نس المصدر » ج ا ص ۲۹۷ . 

(5) اسن فرحون : المصدر السابق ج ۲ ص ۱۷ ۰ 
(۷) لابن بشکوال : المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۵۱ .۰ 


ب ۱۳ بت 


ابن کلیب الالیبری الزاهد المتوق سنة ۳۱ ه » ولی الصلاة بحاجرة 
البيرة () وأبو عمر آحمد بن مطرف بن عبد الرحمن سن قاسم الأزدى 4 
فرطبی » حرف تابن المشاط »> كان زاهدا ورعا ولى الصلاة بقرطبة بعك 
محمد بن عبد الله بن آبی عبسى الى أن توق سنة ۳۰۲ ه () وآصیغ 
ابن قاسم ان أصبغ الزاهد 6 استجى ولى الصلاة باستحة وأحكام' 
قضائها الى أن توق سئة ۳ ھ 0 وأحمد بن عند السلام بن زياد 
اللخمى من آهل ره » کان le‏ فاضلا ذا عفاف وزهد ۾ ولى الصلاة 
بموضعه حتى توف بعد سنة ۲۷۰ ه () وأحمد بن عبد الله الفینی من 
آهل ره » كان فقبها عا لا زاهدا متضا کت التلاوة والذكر حافظا 
لامسائل بصیرا بالفرائض » وولی الصلاة بموضعه (*) وخلف بن سعید 
ورعا متقللا من الدنیا وکان صاحب صلاة الفريضة بالسجد الجامع 
بقرطبة » توق سنة ۰۱۵ ه ودفن بالریض فى جنازة احتشد ها الناس 
وبلغ من كثرتهم أنهم ما انصرفوا عنها الا مع الغرب () ء 

و کان من تجواف حركة الزهاد ف الجتمع الأندلسى اهتمام الكثير 
منهم بالعلوم الدپنية وقيامهم بتدريسها فکان للکثیر منهم حلقات تدرس 
عليهم والتلقی عنهم » فعلی سبیل الثال » كان زياد شبطون من آوائل 
من أدخلوا فقه مالك الى الأندلس وكان عیسی إن دار فقيها le‏ زاهدا 
بری محمد بن وضاح الزاهد آنه هو الذى على آهل الأندلس الفقه () ۰ 
عتما وآلف كشا حا ا منها کتابه ف التفسير الذى العام این شکوال 
أحسن التفاسير على الاطلاق ويراه أفضل من تفسير الطبری ومنها 


)۱ أبن حيان : الصدر السابق ٩‏ ص ۱٩۲‏ ۰ 

وان الفرضی ۰ الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۰۵ 1 
(؟) ابن الفرضى : المصدر السابق » ج ۱ ص ]1 . 
(۴) نفس المصدر » ج ۱ ص ۸۰ . 

(؟) نفس الصدر » ج ۱ ص ۸۱ , 

(؟) نفس الصدر » ج ۱ ص ۵۲ . 

(۵) نفس الصدر » ج ١‏ ص 1۱ .۰ 

(1) أبن بشکوال : الصدر السابق » ج ۱ ص ۱۷۱ ۰ 
(۷) ابن حیان : الصدر السابق » ص ۲۳۱ ۰ 


س ۱۷۷ بت 


مصنفه الکبیر فى الحديث وغير ذلك من مصنفات » وقد أصبحت الأتدلس 
على بده ويد محمد بن وضاح بن بزيغ ہے دار حديث بعد أن كان 
الفالب عليها قبل ذلك حفظ رای مالك وأصحابه () لذلك بری الدکتور 
مو نس أن بقى بن: مخلد ومحمد بن وضاح أحدثا فى الأندلس ا 
حاسما فى الفقه أدى الى ظهور جماعة من الشیوخ لا بقتصرون على فقه 
مالك وتلاميذه وائما ربوا ف مدرسة الحديت وتميزوا بالعلم الوأسم () + 


وكان أبو عبد الله محمد بن فطيس القافقى الالبيرى الزاهد عالم 
البيرة فى وقته » اليه كانت الرحلة حتى توق سن ۳۱۸ ه 6 + وكان 
محمد بن آحمد بن ٠‏ بحبی الزهری المتوف سنة ۳۲۸ ه معلم كتساب مجتمع 
اليه أهل الاحتساب والمعلمون لیقرآوا عليه ) وكان عبد الرحمن بن عيسى 
ابن محمد بن دراج من أهل طليطلة » وأليه كانت الرحلة فى طلب الحديث 
وكتب الناس عنه كثيرا حتى توق سنة ۲۰۳ ه (*) + وسمع الناس كثيرا 
من أبى عمر آحمد بن خلف بن محمد بن قزتون المديونى الزاهد الراوية 
الثقة المتوق سنة ۲۷۷ ه () ۰ 1 


وكان لابی عمر آحمد بن عبد الرحمن العبسى الاشبيلى المتوق سنة 
۳۷۹ هھ لأليفا فى الفقه أسماه الاقتضاء وكخر فى الزهد أسماه 
الاستصار 0 ۰+ وکان آنو آوب عتاب بن هاروث بن عتاب الزاهد بلقى 
دروس العلم شذو نه وقد رحل اليه أبن الفرضی صاحب کتاب علماء 
الأندلس وقراً عليه كثيرا وأجاز له ما سمعه عليه 6 وقد نوق آدو آوب 
سنه ۳۸۱ ه (۸) + 


)0 أبن الفرضى ؛ الصدر السابق » ج ۱ ص ٩۲‏ ۰ 
والحميرى : الصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۷ . واين بشكوال : 
المصدر السابق جه ١‏ ص 115 ۰ 
(۲) شیوخ العصر فى الاندلس » ص 8" . 
(۳) القری : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲۷۲ . 
()) ابن الفرضى : الصدر السابق » ج ۲ ص 55 . 
(۵) نفس المصدر » ج ١‏ ص ۲۸۱۲ . 
(1) ابن بشكوال : المصدر السابق » ج ١‏ ص ٦‏ . 
(۷) نفس : المصدر » ج | ص ۷ ٠‏ 
(۸) ابن الفرضى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۰۰ ۰ 


IYA —‏ بت 


وكان آبو القاسم سهل بن ابراهيم بن سهل بن الغطار من أهل آستجهء 
کان عالا میحد تا یه الناس منه وطال عمره حتی ساوی الصعار 
فيه الکبار وکان ممن قرأ عليه ابن الفرضی » وتوف آیو القاسم سنة 
a PAY‏ )( + 


وكان آبو عبد الله محمد بن أحمد القیسی العروف تین الخلاص الزاهد 
من آهل .بجا نه وسمع منه غير واحد » توق سلة ۳۹۵ ه (آ) ٠‏ 
وتوق سنة ۲۵۸۷ ه (6) ۰ 


و توق 1 نفس العام أبو عبد الله محمد بن أسماعيل بن محمد الانصاری 
الزاهد بمدينة ريه » حدث وسمع منه کثبر من الناس وآجاز لاين الفرضى 
جفیم رواياته (8) ٠‏ وكان أبو عثمان سعد بن: محمد الکلبی الزاهد 
الاشميلى واسع الرواية كثير المناية للم روی الناس عنه كثيرا باشبيلية 
وتوق سنة بردم ه (”) ۰ 


وكان أبو عك الله محمد ن عبك الله بن آبی زمنین الاليسرى الزاهد 
المنوق سنة ۳۰۵ ه من كبار المحدثين والعلماء الراسخين » أجل أهل وقته 
بالأندلس قدرا ف العلم والرواية والحفظ لارأى » متفننا فى الآداب قارضا 
لاشهر له توالیف عديدة متداولة فى الوعظ والزهد وآخار الصالحين 
وأشعار كثيرة » من كتبه كتاب فى الشروط على مذهب مالك بن أنس » 
وكتاب حياة القلوب فى الرقاأق والزهد » وكتاب آنس المريدين ف الزهد 
والواعظ المنظومة فى الزهد » وكانت اله الرحلة الى البيرة () ۰ 


وکان أبو محمد خلف بن على بن اصر بن منصور السيتى الزاهد 
سكن مسجد متعة بقرطة قصده فيه الصاحاء والزهاد وسمع مه 
جماعة من علماء قرطبة وغيرها وکانت وفاته سنة ۰م4 ه () ۰ 


(۱) این الفر ضی الصدر السابق » جه أ ص 151 ۰ 

(۲) نفس المصدر » ج ۲ ص ۱۰۷ ۰ 

(۲) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱١۸‏ ۰ 

() ابن بشکوال : الصدر السایق » ج ۱ ص ۲۱ . 
(ه) الحمیری : الصدر الساق » ص ۱.۰ . 

. ۲۳۲ ج ۲ ص‎ ٤ وابن فرحون : الصدر السانق‎ )٩( 
. ۱۷۷ این شکوال : الصدر السابق » ح ۱ ص‎ )۷( 


ت 


وكان أبو الطرف عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد بن ذنين زاهدا 
طلیطلیا مشهورا بالعلم والعمل » قرأت عليه كتب الزهد والرقائق, ووعظ 
الناس بها وكان الناس برحلون اليه بطليطلة لسعة رواته » توف سنة 
(ter‏ + 

و کان أبو محمد عبد الله بن أبى الطرف عبد الرحمن بن شمان بن دنن 
لا شل شهرة بطليطلة عن أبيه » كان خير! فاضلا زاهدا عایدا محتهدا دنا 
ورعا عالما عاملا » قيل انه مجاب الدعوة » رحل اليه بطليطلة الناس من 
مختلف البلدان وکانوا تبركون بلقائه ويقرآون عليه كتب الزهد الى 
کات. جل بضاعته وثیء من كتب الحديث » توف سنة 4۲۸ ه فازدحم 
الناس لجنازته فما ری على جنازة بطليطلة ازدحاما مثل ازدحام الناس 
الزاهد بقرطبة تبركون بدعائه ولقائه وسمعون منه بعض كتب الزهد » 
توق سنة.٠ء‏ ٠ه‏ ه () ٠‏ 


وكان حسين بن محمد بن حيون الصدف المعروف بابن سكرة امام 
محدث زاهد كثير الرواية » لم كن بشرق الأندلس ف وقته أحد مثله 
ف تقيبد الحديث وضبطه والعلو فى روايته سمع منه الكثيرون » توق 
سنة ١ه‏ ه () ٠‏ 

لقد كانت حركة الزهاد ف ا مجتمع الا ند لسی متعددة الحواب ء 
وكانت حركتهم ايجابية تتصل بحركة المجتمع وتتفاعل معها فهی حركة 
تشيطة مثمرة آفادت آهل الأندلس واستمالتهم وجعلتهم بقسحون صدورهم 
ناز هد والزهاد مما كان له آثره ليس فى ظهور نزعة الزهد فى الأندلس فحسب 
بل وذيوعها آضا هناك ٠‏ 


(۱) لانن بشكوال : المصدر السابق » ج١١‏ ص ۲۱۲ ۰ 
(۲) نفس المصدر » ج | ص ۲۸6 ۰ 

(۲) نفس الصدر » ج ۱ ص ۱۷۵ ,۰ 

(؟) الضبی : الصدر السایق » ص 155 ۰ 


سب 4 نه 


مما تقدم نضح لنا آن عوامل ظهور نعزة الزهد ف بلاد الاندلس 
شبيهة بالعوامل التى آدت الى ظهور نلك النزعة فى بلاد المغرب لتبين - 
شکل أو باخر - وحها من آواجه الوحدة التاريخة للعدون الأندلمسة 
والفرية خلال تاریخهما الاسلامی ولتؤكد على أن هذه الوحدة - أو 
على الأقل التفارب ب لم تكن فى الجانب السیاسی وحدة وانما كانت 
أيضا فى الجوانب الحضارية والثقافية وليس آدل على ارتباطهما الثقاق 
حيتذاك من وجدتهما المذهية المتمثلة فى غلبة المذهب الالکی على أهلهما 
من ناحية » ومن ناحبة آخری انتشار الزهد والزهاد فى العدوتین » غير آنه 
من اللاحظ وجود بعض الفوارق البسيطة ف موقف أهل الأندلس من 
الزهاد عن موقف أهل المغرب منهم إشغى علینا ابرازها ٠‏ 

فلعلنا لا نجاب الصواب اذا قلنا ان آهل الاندلس كانوا لا برتقون 
1 تقد یرهم لزهادهم الى مستوی تقدير آهل المغرب لزهادهم » فقد كان 
آهل الغرب آمیل الى تبجیل زهادهم الى حد التقديس واضفاء صفات 
الولاية عليهم ونسب الكرامات اليهم وجعلوا القول بالکرامات ب أحيانا ب 
شرطا للانتساب الى مذهب المدئين ۾ قال أبو عبد الله محمد بن أله 
المرجى المتوق سنة ۳۳۵ ه «من آثکر الکرامات فليس من أهل الدینة ٠+‏ 
وما آدرکت آحدا أقتدى به فى دینی بالشرق ولا بالغرب الا وهو يقول 
بالکرامات ویتزین پذکرها فى کل الأوقات » () * 


والمتصفح لتراجم الزهاد ی کب التراجم الغريبة ب كطيقات آبی 
العرب ورتاض ا للمالكى ومعالم لاسا للدباغ وغيرها ‏ شين 
له بوضوح أن المغاربة كانوا لا يتشككون ف ولاية الكثير من زهادهم 
ولا كرامات العديد من آوليائهم وانما ب على العکس من ذلك ب و كدو نها 
و ها قن نين الل قلي بر الس ف الا 
« ظهرت له براهين و رامات » التى پنسب فيها الکرامات الى عمرون الأسود 
الحامى المتعيد تحصن الحامة 0 وتظهر أيضا 11 قول الدباغ عن دمنة 
القيروان « كان بهذه الدمئة خمسة عشر رجلا كلهم مستجاب الدعوة منهم 
ابراهيم بن الضاء له كرامات واجابات وكان يستسقى به الغيث » () 
وتتکرر عند أبى العرب عبار « لا شك فى أنه مستجاب » مثلما قال عن 

. ۲۱۲ المالكى : رياض النفوس » ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) تفس المصدر » ج ۲ ص ۲۷۷ ۰ 
(۲) معالم الایمان » ج ۲ ص )۱۷ ۰ 


ب )ا س 


أبى زباد رباح بن زياد اللحمى (ا) والبهلول بن راشد () ٭ ولم تنوقف 
الكرامات التى آضفاها أهل المغرب على زهادهم عند حد اجابة الدعوة 
أو أن يستسقى يهم الغيث » وافما تسبوا ایهم ما هو آکبر من ذلك بكثير 
کمثی بعضهم فوق الماء (۲) أو التحدث مع الخضر () أو تحويل أحدهم 
الماء الى لبن ثم اعادنه ماء مرة آخری () ٠‏ وغير ذلك من خوارق تعج بها 
كتب التراجم المغربية ٠‏ 


لكن تقدير أهل الأندلس لزهادهم لم يرق الى هذا الستوی ء فمع 
أنهم کانوا محلون زهادهم وترکون بیعضهم فائه من النادر أن نجدهم 
پسبون اليهم شيئا من الكرامات أو الاتیان ببعض الخوارق » يظهر ذلك 
جليا فى تراجم الزهاد الأندلسيين التى اشتمات عليها كتب التراجم الأندلسية 
فأقصى ما أثبتته هذه التراجم لبعض الزهاد الأندلسيين أنهم كانوا مستجابو 
الدعوة بل ان ذلك لم بجزم به الا للقلة منهم » فلا نجد ابن الفوضى ‏ 
على سبيل الثال - يتعدى قوله فى أغلب الأحيان عبارة « كان يقال 
انه مجاب الدعوة » () ولم يذهبءاين حيان الى آبعد من ذلك كثيرا » من 
ذلك ۰ قوله عن معاذ بن عشمان الشسعبانی « کانوا بعدونه مجاب 
الدعوة 4 )۳( ۰ وقد ردد اين شتکو ال شا عبارة 2 شال انه كان محابه 
الدعوة » (*) وقد يصمد بها فى بعض الأحيان الى مستوى الترجيح مثل 
قوله « شار اليه بالصلاح واجابة الدعوة » 00 له لم انتعد ذلك ای 
حال من الاحوال + 


وهکذا لم شب آحد من آهل الأندلس الى الزهاد الأندلسيين ب 
حتی القرن الغامس الهجری _ شيا من الخوارق أو الکرامات 


۰ ۱۱۸ طبقات علماء افرشیة ص‎ )١( 
۰ ۲۲۱ تفس الصدر » ص‎ )۲( 
۰. ۲۰۵ ص‎ ١ نفس الصدر » ج‎ )۶( 
۲ (ه) تاريخ علماء الاندلس ج ۱ ص ۱۹۲ » ج أ ص ۲۰۰ 4 ج‎ 
۰ ۱1۱۸ ص‎ 
۰ ۲۲۰ (د) القتبس © نشر مکی » ص‎ 
. ۲۰۰ ص‎ ١ نفس الصدر » ج‎ )۷( 
۰ ۲۹۱ الصلة » ج ۱ ص‎ )۸( 
۰ ۱۷۱ نفس الصدر » ج ۱ ص ۱۵۱ » ص‎ )4( 


مت ۲[ س 


ولم تسجل کتاب التراجم الأندلسية شيئا من هذا القبیل الا فى 
النادر » ولعل من الاشارات النادرة التى وردت عن الكرامات ف تراجم 
عض الزهاد اند لسيين ما ورد عند ابن شکوال عن ابرأهيم بن محمد 
1 شنظير الأموى الطلیطلی أنه « كان لسمع كتب الزهد والكرامات إل 
فسماع حکاوی الکرامات - ولیس ادعاء الانیان بها هو آقمی ما نسبه 
نظرة آهل الأندلس الى زهادهم ولا بد أن لذلك آسابه ٠‏ 


آغلب الظن أن سیب التفاوت ين نظرة کل من العاربة والأندلسيين 
الى زهادهم لم كن سبيا مذهبيا ولا صلة له بالمذهب الالکی الذى كان 
سائدا بين آهل المعرب وأهل الأندلس على السواء كما أنه كاز غالبا على 
أغلمية الزهاد هنا وهناك فلا مناص اذن من البحث عن, سبب آخر ولعله 
کون سببا سياسيا ! 


فبينما كان الزهاد المالكية فى بلاد المغرب على خلاف لا بکاد أن بنقطع 
مع حکام افريقية من الأغالبة ثم العسدین » منحازین ۳ ق ذلك الى جائب 
بعامة أهل المغرب ضد الحکام _ خاصة العبیدین ب ولم با لوا ف سيل 
تصرة العامة بصئوف الأذى التى نلحق بهم من قبل هو لاء الحكام دل 
قاوموهم بشدة جعلت أهل المغرب يجلون زهادهم ويرفعون بعضهم الى 
درجة الشهداء والقديسين ويضفون عليهم صفات الولاية وينسبون ا 
الخوازق. والكزائات. تمويضا فسا .عن الاجاطانت: التى کش الغارية 
کرم جراء أبذاء الحكام لهم من ناحية و تجا بدا آو أحياء لأمل هو لاء المغارية 
وطموحاتهم الدائمة ف الخلاص من هو لاء الحكام 6 هذا الخلاص الذى 
وان د المنازية عن حترقه من الناحية ارات قلا ا من املو ا ف 
تحقيقه على بد زهادم الذين نتصدون للحكام ا بالمعروف 
وينهو هم عن النکر والبغى » فهؤلاء الزهاد عند المغاربة با الأيطال 
القوميين و يحب أن تتحلوا بصفات فوق العادية دمک من التصدى 


اليهم ونسموا اليهم الکرامات والائیان بالخوارق ۰ 


۰ ٩۱ ص‎ ١ الصلة » ج‎ )١( 


س ۱۲ س 


أما الزهاد الأندلسيين فلم بتوفر لهم مثل هذا المناخ السياسي فقد 
كان حكام الأندلس ‏ فيما خلا الحكم الربشى ‏ على وفاق طويل 
مع فقهاء المالكية خاصة الزهاد منهم » ولم شهد الأندلس مثل ,هذه المعارضة 
ااصاخبة للحكام من جانب الالكية على النحو الذي شهدته يلاد المغرب 
ولم تحمل زهاد الا ندلس مشاڈ للادی الدی تحمله زهاد المغرب 2 سل 
حما یه العامة والدفاع عنهم ضك ظلم الحكام وجورهم 6 ولم ستشهد 
آحدهم ف سبیل ذلك شهادة ترفی به الى مصاف الشهداء والقدسین ومن 
لم لم تسن لأحد منهم آن تبلغ فى قوس أهل الأندلس تلك المكانة التى 
وصل اليها كبار الزهاد المثارية فى قوس أهل الغرب ۰ 


وعلى الرغم من ذلك فقد كان أهل الأندلس پېجلون زهادهم وشرکون 

لكنهم توقفوا فى ذلك عند حد التجيل دون أن صلوا به الى مستوی 
الولاية أو التقديس » وليس معنى ذلك أن الزهد كان فى الأندلس آقل 
انتشارا عنه فى بلاد المغرب ولكنه يعنى آن الزهد ف الأندلس كان أكثر 
اعتدالا وأقل صخا عنه فى بلاد المغرب وقد نجد نفسيرا لذلك فى الاختلافات 
النسبية السیاستة والحضارية للعدوة الؤندلسية عن العدوة المغربية 1 
اذ أن الوحدة الثار ية دان العدوتن ف العصر الاسلامى 0 تنقفى وجود 
بعض الفوارق النسسية السيطة ف هذا لمر آو ذاك ۰ 

تصاعد ترعة الزهد فى الاندئس 

وفد الى الأندلس فى وقت مبكر من تاريخه الاسلامى تفر من الزهاد 
المشارقة ‏ عاى نحو ما آشرنا آتها _ كان من أواثلهم النعماث ين عبد الله 
اين النعمان الحضرمى الذى كان صالحا زاهد دخل الأندلس مجاهدا فى 
فتوجه الأولى وجاء من الأندلس الى سليمان بن عبد اللك بخبر فتح تم 
هناك لكنه طلب من الخليفة أن عيده الى الأندلس فعاد اليه وظل مجاهدا 
حتى استشهد ف أقعى التغور هناك )١(‏ من تاريخ لا تعرفه على وجسه 
التحقيق لکننا نفهم أنه كان فى آوائل القرن الثاني الهجرى ۰ 

وأغلب الظن أن النعمان بن عبد الله الحضرمى لم یکن زاهد الأندلس 
الأوحد ف وقته وائما'عاصره زهاد آخرون لم "لمك نا المصادر النى وصلت 


)١(‏ الحمری : المصدر السابق ص ۲۵۸ » الضبى ؛ المصدر السابق 
ص 1۷۸ ۰ 


بل ۱6 بت 


الينا بأسماثهم لكن ذلك لا ينفى وجودهم لكن وجود النعمان بن عند الله 
الحضرمى ومعاصريه لا يعدو کونه محرد ارهاصة ظهور نزعة الزهد 
فى الأندلس اذ أن البداية الحقيقية لتلك النزعة لم تكن قبل أواخر القرن 
الثانى الهجری فى الفترة التى بنتمی اليها فرقد بن عبد الله الجرشی آول 
زاهد من أصل آندلسی تصل الينا ترجمته : كان من آهل سرقطة زاهدا 
عابدا عالا بقال انه مجاب الدعوة وکانت له رحلة » استتزله عبد الرحين 
أبن معاوية الداخل من سرقسطه ‏ بعد استبلائد عليها ‏ الى قرطبة فآقام 
بها السنوات السبع الأواخر من امارة عبد الرحسن الداخل حتى وفاة 
الداخل سنه ۱۷۲ ه » فلما تولی هشام الرضا امارة الأندلس بعد أنه 
عبد الرحمن عاد فرقد بن عبد الله الى مدینته سرقسطة وظل بها الى أن توف 
فى امارة هشام )١(‏ أى قبل صفر سنة ۱۸۰ ه تاريخ وفاة الرضا .* 


تراجم الزهاد من آهل الأندلس تترى وتنوالى فى نزاید ندريجى فكان 
متهم زياد شبطون المثوق سنة ۲۸۵ - و کان فقبها زاهدا بعد آول من آدخل 
فقه مالك الأندلس ؛ آراد هشام الرضا أن بوليه على القضاء فخرج شيطون 
هاریا بنفسه » غلب الزهد على تلاهرة وباطته )0( كبا کان منهم عيسى 
ابن دنار الفافتی كان اماما فى الفقه بعده العض أفقه من بحبی بن یی 
اللیشی وكان زاهدا على درجة عالية من الزهد والعبادة والورع يفال 
انه مجاب الدعوة 9 وقد عاصر شيطون وعسی بن دنار ب عدد من 
الزهاد منهم ب على سبيل الثال # آبو العجنس الزاهد » کان حيا فى 
امارة الحکم بن هشام ( ۱۸۰ س “+ م أذ روى کله أن الحكم مر عله 
وهو يبنى سقف له فسلم عليه الحكم وآشار اليه بالخیزران فرد آبو العجنس 
عليه السلام وأشار بالأطرله » وكان أبو العجنس بسكن غدير بنى ثعلبة ()* 


)۱ أبن الفر خی : الصدر السابق ج ۱ ص ۲۵۲ , 

(؟) الحمیری : الصدر السابق س ۲۱۸ + الضبی : الصدر 
السابق ص ۲۹ ؛ وابن الفرشی : الصدر السابق » ج ۱ ص )۱۵ . 
السابق ص ] » الضبى : الصدر السایق ص 5.5 ؛ وابن الفرنی : 
المصدر السابق ج ١‏ ص ۲۳۱ 4 وابن سعيك : السدر السایق ص ٩۰۲‏ 4 
وابن فرحون ؛ الصدر السابق ج ؟ ص 56 . 

(6) ابن الفرفی : الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۰۸ ۰ 


مت:: 0 حت 


بالثغر الأقصى () وأبو عبد الله محمد بن عبد الله من أعل قرطبة » رحل 
وقرأ القرآن على عثمان بن سعيد المصرى المعروف بورش وبعد عودته 
الى الأندلس اساد به الحكم بن هشام تیه 6 وكان أبو عبد الله عالا 
بالقراءات زاهدا () ۰ 

هكذا كانت بداية نزعة الزهد فى الأندلس فى أواخر القرن الثانی 
المجری ومطلع القرن الثالث » ثم تزايدت أعداد الزهاد فى القرن الثالث 
لندل على سعة اتتشار الزهد فى بلاد الأندلس وكان من متقدمى زهاد 
هذا القرن من آخذ عن عیسی بن دینار منهم ابنه محمد بن عیسی بن دینار 
الذی كان فقيها زاهدا خرج من الأندلس منفیا مع آهل الریض وحضر 
معهم فتح كربت (؟) وعبد اللك بن الحسن بن زريق العروف بزونان » 
كان فقیها ورعا وزاهدا فاضلا » تولی قضاء طلیطله و توق بها سنة ۲۳۲ ه() 
وأبو عمر هاروذ بن سالم » من آهل قرطبة » سمع من عیسی بن ديار 
وغيره » وکان منقطع القرين فى الفضل والزهد والعلم وکان يقال ائه مجاب 
الدعوة توق ف انار بعین من عمره سنه ۲۳۸ ها 06 ۰ 

وكان من الزهاد التقدمن فى القرن الثالث المحرى أبو عثمان سعيد 
ابن حساث مولى الحكم بن هشام 6 من أهل قرطة 6 رحل الى المشرق سنه۱۷۷ ه 
فروى عن عبد الله بن نافع وعبد الله بن عبد الحكم وآشهب بن عبد العزيرزء 
كان زاهدا فاضلا فقيها مشاورا مع بحیی بن بحیی وقاسم بن هلال 
وعبد الملك بن حبيب » توق بعد يحبى بن حبی بعامين سنة ۲۳۰ ه 
فى امارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم () * 


وکان من زهاد القرن الثالث الهجری ق الأندلس القاضی یحیی بن معمر 
الالهانى الذ ی‌کان ورعا فاضلا زاهدا ()) والقاخی‌مسرور بن محمد بن بشیر » 


(۱) نفس الصدر » ج ١‏ ص ۲۹۷ ۰ 
(۲) نفس الصدر © ج ۲ ص ه . 
(() التری : الصدر السایق » ج ۲ ص ۲۲۹ ء 
(4] اسن فرحون : الصدر السابق » ج ۲ ص ۱٩‏ ۰ 
(ه) ابن حيان : الصدر السایق » ج ۲ ص ۲۲۰ . 
(5) ابن الفرضی : الصدر السایق » ج ۱ ص ۱۱ ٠‏ 
)¥( أبن حيان 7 الصدر السابق 6 ص .۰ .۰ 
(م ۱۰ الزهاد والمتصو فة) 


ب 14 بت 


كان زاهدا متواضعا ولاه الأمير عبد الرحمن الاوسط فضاء الجساعة 
بقرطبة )١(‏ * 

وكان منهم عبد الجبار بن الفشح بن منتصر البلوى الفقيه الزاهد من 
آهل فحص البلوط توف سنة ۲۵۸ ه (9) وآبو خالد مالك بن على بن 
قطن الزاهد » من أهل قرطبة » توق سنة ۲۰۸ ه (') وابراهيم الزاهد 
الخياط كان له سماع من سحلون بن سعيد » توق سنة ۲۷۰ ه () 
وأبو زكريا بحى بن قاسم بن هلال » من آهل قرطبة يعرف بصاحب 
الشحرة » اذ قيل انه كانت فى بيته شجرة تسجد لسجوده » كان عابدا مجتهدا 
توق سنة ۲۷۲ ه (*) وابراهیم بن محمد بن باز المعروف باين الفزاز كان 
فقيها عالا زاهدا ورعا فاضلا من آهل قرطبة لكنه توق بطليطلة سنة 
(Avs‏ + 

وكان منهم بقی بن مخلد » مؤسس مدرسة الحديث ف الأئدلس » 
كان من الزهاد الصالحین وقیل اله محاب الدعوة » توق سنة +۲۷ ه (") 
وتوف قربا من هذا الوقت آبو محمد لب بن عبد الله من أهل سرقطة كان 
محدثا وزاهدا فاضلا (8) .۰ 


وكان منهم أبو الخضر حامد بن أخطل بن أبى العريض التعلبى لبیری 
جليل ثقة وكانت له رحلة » مذکور بالفضل والزهد والورع توف فى 


(۱) نفس الصدراین حيان السابق » ص 185 ٠‏ 

(؟) الحميرى : الصدر السابق ص 55860 » وابن الفرشی : المحسدر 
السابق » ج ١‏ ص ۲۸۳ , 

(9) الحميرى : المصدر السابق ص ۵۲ > وابن الفرشی : الصدر 
السابق ج ۲ ص ۱ . 1 

(ه) نس : الصدر >٤‏ ج ۲ ص ۱۸۲ ٠‏ 

(U‏ نفس الصدر ¢ ج | ص 0 2 وآبن فر حون ٠‏ الصدر السابق 
ج أ ص ٦‏ ۰ 

(۷) ابن الفرضى : المصدر السابق ج ١‏ ص ٩۱‏ 4 والحميرى : 
الصدر السابق ص )۲۷ ۰ 
الصدر السایق ص ۵۲۵ . 

(9) الحميرى : الصدر السابق ص 1۹۷ , 


سد 159 بت 


كانت له رحلة وتوف سنة ۲۸۱ ه ٠ )١(‏ وأبو سعيد مطرف بن عبد الرحمن» 
کان فاضلا زاهدا نوق سنة ۲۸۲ ه 0 وعد الواحد بن محمد بن دينار 
من أهل قرطبة » حفيد عیسی بن دینار فقيه الأندلس الشهور » كانت له 
وحلة وبلغ مبلغ أكابر أهله ف العلم » كان خيرا نامسكعا » توق سنة 
٠ (A‏ 


على هذا النحو أخذت نزعة الزهد نتفشی فى بلاد الأندلس وتزايدت 
أشميلية وطيلطلة ,وسرقسطة ولبيرة وغيرها.* 


لکن نزعة الزهد ستشهد تصاعدا هاما فى الأندلس على يد واحد 
من کبار الزهاد فى الأندلس هو محمد بن وضاح بن بزیغ القرطبی و تلامیذه 
القرطبی اماما فى الحدیث والزهد رحل فى طلب العلم و الزهد رحلتین آهتم 
ق أولاهما سنة ۲۱۸ ه خاصة بالزهد ولقاء العباد ونا عاد الى الأندلس 
ووی سير العباد وصير على الأسماع محتسبا ی نشر علمه وزهده فسمع 
الناس منه كثيرا وائتشر عنه بالأندلس علم جم واج أهل الأندلس به 
كثيرا حتی کان على حد قول ابن فرحون .. معلم آهل الةندلس العلم 
والزهد » كانت وفاته فى الحرم سنة ۲۸۷ ه ودفن فى مقبرة آم سلمة () * 


ظهر آثر ابن وضاح فى شر الزاهد جليا فى كثرة تلامیذه الذین 
قلقوا عله وسمعوا منه حتی إن عبارة « سمع من ابن وضاح » ستصیح 
عبارة معتادة نطالعنا فى فى تراجم كثير من الزهاد الذین آدر كوا محمد بن 
وضاح » كان منهم ‏ على سبیل المثال ‏ آبو عثمان سعدون بن اسماعيل 
مولى جذام » سمع من ابن وضاح » كان عام بالفرائض واللفة والشعر » 
وكان زاهدا ورعا متنقلا لم يشكح ولا تسری ولا اشتغل شىء من الدئيا » 


(۷) الحميرى : الصدر السابق ص ۵۵1 . 

(۲) ين الغفرضى * المصدر السابق » ج ۱ ص ۲۸۹ ۰ 

() نفس الصدر ج ۲ ص ۱۵ ۰ والحميرى : المصدر السایق 
ص ٩۳‏ ۰ 

الشبی : السدر السابق ص ۱۳۳ . وابن فرحون : الصدر 
السابق » ج ۲ ص ۱۷۹ ۰ 


س ۱4۸ مه 


توف سنة ۲۵۹۵ ه (") مه ومحمد بن عبد الجبار بن محمد » من هل 
قرطبة » سمع من ابن وضاح » رحل حاجا وکا الغالب عليه الحمل والرواية 
مع الزهد والعبادة وكان عالما بالقراءات » توق سنة كو؟ ه () وآأبو يوسفه 
سليمان بن هارون الرعينى من آهل طليطلة »> سمع من ابن وضاح وغيره » 
كان زاهدا عابدا توق سنة ۲٩۷‏ ه () ویحی بن زكريا الثقفى العروف 
ياين الشامة » من آهل قرطبة » سمع من ابن وضاح كثيرا ومن غيره ٤‏ 
رحل للحج سئة ۲۷۵۹۰ ه » كان عابدا صواما وی سلة ۲۵۹۸ ه 0 ۰ 
ویحی بن سهل بن صالح المعروف بابن الرفا من آهل قرطبة » كان زاهدا 
فاضلا سمع من ابن وضاح توق فيما سدو بعد سنة ۲۰۰ ه () 
ومحمد بن عثمان بن عباس المعروف بابن ارفع رأسه » من أهل طليطلة 
مرمع من این وضاح » كان الغالب عليه الزهد » نوق سنة ۳۰۲ ه () 3 


اذ أنهم لم یکتفوا بالتلقی عنه وانما علموا الناس وحدئوهم ونشروا 
فيهم م 'تلقوه عن ابن وضاح » فعلى سبيل الخال كان أبو القاسم أصبغ 
ابن مالك بن موسى ‏ آصله من قبره وسكن قرطبة _ قد صحب ابن وضاح 
نحو آربعین سنة وسمع منه كثيرا وكان عابدا زاهدا يجتمع اليه آهل 
الزهد والفضل فيسمعون مئه حتى توف بتاحية. پیشتر سنة ۳۰6 ه () 
و صحه مله الناس وحدث عنه علماء الأندلس » توق فر ش سئة 
۵ ۳ ها 0 وکان این الزراد محم بن أحيدك ن عد المللك بن سلام 
من آهل قرطبة » روی عن محمد بن وضاح كثيرا وصحبة » رحل حاجا 
وس سيرآ ی وحلته ۾ کان الزهد وآمر المحشسة وآخبار العیاد آغلب 
عليه من العلم وكان كثير الحكاية عن أبن وضاح حافظا لمخباره » حد.ث 


. ۱۸۲ أبن الفرفى : المصدر السابق » جه ۱ ص‎ )١( 
. ۲۲ (9؟) تفس الصدر © ج ۲ ص‎ 

(۲) نفس الصدر » ج ۱ ص ۱۸۵ ۰ 

(4) نفس الصدر ؛ ج ۱ ص ۱۸۵ ٠.‏ 

(0) نفس : الصدر ج ۲ ص ۱۸۷ ۰ 

59 لس الصدر » ج ۱ ص ۷١‏ ۰ 

(۸) تفس الصدر » جه ١‏ ص ۲۱ ٠.‏ 


بت 4٩‏ مس 

وسمع الناس عنه كثيرا » توف سنة 0 ها (2) 

لكن ابن وضاح وتلاميذه لم كونوا وحدهم على ساحة الزهد ف 
الأندلس بل وحد أشا زهاد آخرون شاركوا ف اثراء النرعة الزهدية 
وشها فى نواحى الأندلس كان منهم ‏ على سبيل الثال ب آبی العطاف 
يعلى بن عبد الله الأموى » من مواليهم ؛ كان من آهل سرقسطة فقيها زاهدا 
فاضلا أله رحلة وسماع كثير توق سنة ۲۸۸ ه () ونعم الخلف بن أبى 
الخصيب من آهل تطيلة » كان زاهدا عابدا محاريا كثير الرباط والغزو » 
توق شهيدا سنة ۲۹۸ 0 وأبو الفرج الزاهد من أهل استحه » قل انه 
كان مستجاب الدعوة » توش بعد الثلثمائة (*) وعبد الله بن محمد بن عد الله 
این بدرون من أهل الجزيرة سمع بقرطبة سنة ۲۸6 ثم رحل سنة ۲۵۶ 
قلقى أصحاب ابن وهب بمصر ولقى بالقیروان محمد بن سحنون » 
كان لعا بصيرا باللغة والاعراب من آهل الز هد والورع » توق سنه 
۸ هه 09 + وآحید ابن محمد المسروف ابن الحراز من أهل قرطبة 6 
كان من أهل الزهد والفضل » توق سنة ۳۰۳ ه (") وأبو محمد قاسم 
أبن ثابت بن حزم العوف من آهل سرقسطة » كانت له رحلة مع أبيه سمع 
قیها من أحمد بن شعيب النسائى بمصر ومن ابن الجارود بمكة وعنى 
د الحديث واللغة وأدخل هو وآبوه علما كثير! الى الأندلس وكانا أول 
من آدخل الى الأندلس كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدى ٠‏ كان 
قاسم عا لا فشها نحوبا شاعرا وزاهدا خيرا ورعا ناسكا امتنع عن 
تو لى القضاء سرقسطة وتوف سنة ۳۰۲ ه () ء 


ولقد تضافرت جهود تلاميذ ابن وضاح مع جهود غيرهم من زهاد 
الأندلس لتنشر نزعة الزهد فى الأندلس حتى فشت ف الأندلس ف القرن 


(۱) ابن الفرضى المصدر السابق » ج ۲ ص ۲۲ ۰ 
(9) تفس الصدر » ج ۲ ص ۲۱۰ ۰ 

(() نفس آلصدر » ج ۲ ص ۱۵۹ ˆ 

(8) نفس الصدر » ج | ص ۲۵۱ ۰ 

a 4‏ تعفد | کش :۸۱۹ 
(9) نفس المصدر » ج ۱ ص ۲۰ ۰ 

۷ این فرحون : الصدر السادق » ج ۲ ص ۱18۷ ۰ 
وابن الفرضى ؛ الصدر السابق » ج | ص ,۲۱ ۰ 


مر 0۵ ل 


الرابع المجری الذی عج بالزهاد حتى لیبدو آکثر الترون امتلاء بالزهاد 
فى الأندلس على النحو الذی بتضح لنا من كثرة تراجسهم فى هذا القرن ٠‏ 

كان من زهاد القرن الرابع الهجرى فى الأندلس ب فضلا عمن ذكر ناهم 
آنفا ‏ أبو عثمان عفان بن محمد من آهل وشقه » كان زاهدا عابدا كثير 
التلاوة للقرآن صائما أكثر دهره ۾ كان صاحب الصلاة دوشقة ثم تولى 
أحكام الشرطة بها حتى توق سنة ۳۰۷ ه )١(‏ ومحسد بن عبد الله بن محمد 
ابن قاسم من آهل قرطبة سمع من بقى بن مخلد . كان منسوبا الى الزهد 
موصوفا بالفضل » توق سنة ۳۱۲ ه () + وأحمد بن محسد بن الرومى » 
من آهل قرطبة » سمع من ابن وضاح » كانت له رحلة لقى فيها ابراهييم 
ابن الجنيد البغدادى الزاهد وسمع منه بعض تصنيفه فى الزهد » توق سا 
فيما يبدو ب بعد سنة ۳۱۲ ه (آ) ٠‏ وأحمد بن شاب بن عيسى الأموى 
من آهل قرطبة كان مؤدب کتاب سمع من غير واحد وكان زاهدا فاضلا 
توق سنة ۳۱۷ ه () ویو عند الله محيد بن بوسف بن مذن من أهل 
وشقة » عنى بالعلم وشهر به كان موسوم بالفضل والزهد » توق سنة 
۷ھ ) + 


وكان منهم آبو عبد الله محمد بن فطیس الفافقی الالبیری الزاهد . 
سمع بالأندلس من كثيرين منهم محمد بن وضاح ورحل الى الشرق 
سنة ۲۵۷ ه وتردد هناك فسسم بمصر من محمد بن عبد اله بن عبد | 
وغبره وسمع بمكة من جماعة منهم أحيد بن تھی اللوق السروفه 
بالصوق » وسمع بطرابلس وافريقية » توق عن تسعين سنة فى سنة 
4ھ () ٠‏ 


وکا منهم آبو عبد الحميد اسحاق بن عبد الرحین » من آهل سرقسطة» 
صاحب سرقسطة على الصلاة فكان يطلب بهم و بصلی حتى توف قرسأ 


. ۲۰۹۵ ابن الفرئى : آلصدر السابق » ج ۱ ص‎ )١( 
, ۲۲ نفس المصسدر » ج ۲ ص‎ ۷۲( 
۰ ۲۹ تفس المصدر » ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۲۰ 9؟) نفس الصدر 4 ج ۱ ص‎ 
. ۳۷ نفس الصدر » ج ۲ ص‎ )0( 
» تفس الصدر » ج ۲ ص .1 > والثری : الصدر السایق‎ )(( 
۰ ۲۷۲۲ ج ۲ ص‎ 


مت 0 ات 


من سنة ۳۲۰ ه () ٠‏ وآنو عبد الله محمد بن زكرباء بن محمد بن جعفر 
اللخمى من آهل قرطبة » سمع من ابن وضاح وغيره من شيوخ الأندلس » 
كانت له رحلة سمع فيها بمكة وبغداد كان ضابطا ثقة وزاهدا ورعا صاحب 
ليل وعباده وكانت فيه مع ذلك دعا یه غزا ص عبد الرحمن الناصر غزاه 
وخمشة » وتوف سنة ۳۲۲ ه () ۰ 


وكان منهم أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد المعروف بابن الجباب من 
آمل قرطبسة مبمع بين اين وضاح وغيره »© کات له رحله 
سمع فيها كثيرا بمكة وصنعاء وغيرهما ثم عاد الى الأندلس فكان امام 
وقته غير مدافع فى الفقه والحديث والعنادة » ضابطا ورعا منقيضا متقشفا » 
توق سنة ۳۲۲ هھ () ۰ 

و کان منهم شيبان بن سلیمان المؤدب الزاهد » كان له ز هد این وورع 
صادق » من آهل قرطبة » سمح من: محمد بن وضاح وغيره 9 ۰ 


وكاث منهم أبو عبد الله محمد ان آحمد بن تحی الزهری العروف 
بالاشييلى الزاهد » من آهل قرطبة » كان معلم كتاب روى عن ابن وضاح 
وغيره وكان يجتمع اليه آهل الحسبة والعلمون ويقرأون عليه » كان طويل 
الصلاة مسمتا وقورا » توش سنة ۳۲۵ ه (”) وأبو عمر سيد آییه بن العاص 
المرادى الز اهد » من آهل اشبيلية » كاث الغاال عليه علم القرآن وعبارة 
الرؤيا وكان أحد العباد المثبتلين منقطع القرين ف وقته وقبل انه مجاب 
الدعوة » توق سنة ۳۲۵ ه 0 ۰ 


کثبراا و کان زاهدا فاضلا نوق سنه ۳۲۹ هھ( وأبو غيد الله محمد بن مهلهل 


(۱) ابن الفرفى : الصدر السابق » ج ۱ ص ۷۱ . 
(۲) نفس الصدر » جه ۲ ص 1۲ .۰ 
(۲) نفس : الصدر » ج ۱ ص ۰۲۱ 
وآبن فرحون : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۱۵٩۹‏ 5 
(؟) القرفى : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۱۹۷ . 
(o)‏ نفس المصدر » ج ۲ ص 45 5 
(5) نفس المصدر » ج ١‏ ص ۱٩۲‏ . 
(۷) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۲ . 


٥٢‏ س 

ابن مسور الزاهد من أهل قرطبة » كان منقطعا الى الله عز وجل مقبلا على 

الزهد والعبادة مجتهدا فى ذلك حتى وفاته سنة ۳۲۸ ه (') + وآبو عبد الله 

محمد بن أصبغ بن لبيب من آهل استجه سمع بالأندلس » كانت له رحلة 

الى المشرق سمع فيها بمكة الى 'الأندلس فلزم الزهد والعبادة وكان متفننا 

فى العلوم بصيرا بالغرض والحساب والنحو والغريب وكان شاعرا تكلم 
فی مذاهب العلم الباطتی توف سنة ۳۲۸ ه 0 ۰ 


وكان منهم آبو محمد وسيم بن سعدون من أهل طليطله » سمع 
بقرطبة من محمد بن وضاح وغيره ورحل مع أحمد بن خالد فسمع 
بسک ومصر » كان موصوفا بالزهد والعبادة » وكان فقيه طليطلة فى 
وقته () » وأبو الأصبغ اسماعيل بن عمر الزاهد من أهل قرطبة » 
سمع من محمد بن وضاح وغيره » كان مشاورا فى الأحكام » توف سنة 
۷ ه () وآبو الحسن محمد بن محمد بن عبد السلام الخشنى » من 
آهل قرطبة » روى عن أبيه وكان مشاورا فى الأحكم » كان موصوفا بالزهد 
والفضل توق سنة ۳۳۳ ه (*) + وأبو عبد الله محمد بن دليق من آهل 
وشقة كان من العباد المجتهدين ومن آهل العلم والفصاحة عالا بسانی 
القرآن وتفسيره » ورث عن اسه مالا عظيما فتخلى عنه وفرقه » خرج 
الى الحج وانصرف فلزم السياحة والتبتل نحو عشرين سنه ثم تكح 
آخرا وجلس للناس فتيهم وبحدثهم » توف سنة ۳۳0 ه () ۰ 


وكان منهم آبو سعید عثمان بن سعيد بن کلیب من آهل البيرة » 
كان حافظا للرأى وولى الصلاة بحاضرة البيرة » كان موصوفا بالزهد ؛ 


(1) أبن الغرضى المصدر السابق » ج ۱ ص ۸] . 
(؟) نفس الصدر » نفس الصفحة . 

(۲) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱1۱۷ . 

(5) نفس الصدر » ج ۱ ص ۵ ۰ 

(0) نفس الصدر » ج ۲ ص ۵۲ ۰ 

(9) نفس الصدر » نفس الصفحة , 


بت 1۵۲ مد 


توق سنة ۳۵۰ ه )١(‏ أبو عبد الله محمد عبد الله بن عبد الير العروف 
بالکشسکیتانی » من آهل قرطبة »> سمع بالأندلس ثم رحل وسمع بالشرق 
كانت له فى الأندلس وجاهة عند الخاصة والعامة بالعلم والزهد وسمع 
منه الناس كثيرا + رحل ثانية فى خر عمره فحج وتوف باطرابلس الشام 
سنة ١4م‏ ه (') وأبو عمر أحمد بن يحيى بن زكريا # الممروف 
تابن الشامه كان أبوه من الزهاد العدودن وکان هو نفسه زاهدا منقطعا 
وناسکا متبتلا » توق سنة ۳۵۳ ه () وآبو بكر محمد يبن سعدون 
التميمى الجزيرى التعبد » حج غير مرة ورابط ببلاد ا مغرب وصحب 
الفقر اء وطاف بالشام وغرا وحاهد وحرض علی الحهاد وساح بجبل القطم 
وتو سنة ۳۵6 ه () وآبو وهب عبد الرحمن العباسی الزاهد » قيل 
أله من بنى العباس » قدم الى قرطبة مخفيا لشبه » كان منقطع القرین ف 
الزهد والورع وقیل انه مجاب الدعوة » توف بقرطبة سنة ۳6 ه () ۰ 


وكان متهم آبو عبد الله آحمد بن بقى بن مخلد » من آهل قرطبة > 
سمع من آیبه » نولى قضاء قرطبة » كان زاهد فاضلا توق سنة 44 ه () 
وآبو غالب تمام بن غالب من أهل البيرة » كان زاهدا فاضلا سمع من: 
محمد بن فطیس وغيره » حدث وسمع عنه » نوق سنة ۳۷ ه () + 

وكان منهم آبو محمد عبد الله بن مغيث الأنصارى من آشراف قرطب » 
روى عن جماعة : محمد بن آحمد بن آحمد الا شييلى الزاهد » 
کان من آهل العرفة والنباهة والذكاء والفهم 6 أدما بارعا وشاعرا و کاتبا 
بليغأ مع الدين والفضل والنسك والعبادة والتواضع وزهد ق الدنا 
فى آخر عمره وله کتاب التوابين من تألیفه توق سنة ۳۵۲ ه () + 
وآبو عمر أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن قاسم الأزدى يعرف 


(۱) ابن حيان : الصدر السابق ص ۱۹۲ > وابن الفرضى : المصدر 
السابق » ج ۱ ص ۲۰۵ ۰ 

(۲) أبن القرضی : الصدر السابق ج ۲ ص ٠ 1٠١‏ 

(۳) نفس المصدر » ج ۱ ص ۲۸ ۰ 

() القری : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲۳ ۰ 

(ه)آين سعید : آلصدر السابق » ج ۱ ص ۵۸ ٠‏ 

(5) اين الفرضی : الصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۳ ۰ 

(۷) تف الصدر » ج | ص ۲۹۸ ٠‏ 

(۸) لابن بشکرال : الصدر االسابق » ج ۱ ص ۲۲ ۰ 


1۵4 سس 


باين المشاط » من. آهل قرطة » كان زاهدا ورعا ولى الصلاة بقرطبة » 
توق سنة ۳۰۲ ه () ٠‏ وآبو ابراهيم اسحاق بن ابراهیم بن مسرة التجيى» 
أصله من طليطلة وسکن قرطبة » سمع بطليطلة من وسيم بن سعدون 
وغيره وسمع بقرطبة من جماعة » كان حافظا للفقه على مذهب مالك متقدما 
فيه وكان مشاورا ق الأحكام ۶ حدت وسمع منه جماعة من الناس ۾ كان 
وقورا مهبيا خيرا فاضلا ورعا من أهل الزهد والتقشف والبعد عن السلطان 
لا تأخذده ف الله لو مه لاثم و کان الصکم المستنصر معطما له » توق 
بطليطلة سنة ۲ ه (") 5 


وكان منهم أبو بكر أحمد بن محمد خلف بن أبى حجيرة » من أهل 
قرطبة سمع من آحمد بن خالد وغيره » كانت له رحله سمع فيها » كان 
زاهدا متبتلا وفقيها عالما » نوف سنة +۳۵ ه () ٠‏ وأبو مروان عبد الماك 
ابن هذيل من آهل قرطبة » يعرف بالخلقى لأنه كان لبس خلق الثياب » 

من أحمد بن خالد وغيره ورحل فسمع بمصر وبمكة وبالقيروان 
وانصرف الى الأندلس فالتزم العزلة والاتقاض والزهد » توق سنة 
(Jae‏ + 


وكان منهم أبو المطرف عبد الرحمن بن عيسى بن مدراج » من آهل 
طليطلة سمع بطليطلة وبقرطبة ورحل فسمع بمصر وبمكة » كان ورعا 
فاضلا زاهدنا وكا ذيرحل اليه فى الحديث وكتب عنه الناس كثيرا توق 
بطليطلة سنة ۳۰۳ ه (°) وآبو عبد الله محمد .بن وضاح من أهل شذونة » 
كان يكتب الصاحف صالحا زاهدا 3 نوق سن سسب 0( وآبو عبد الله 
محمد بن سعيد بن محمد الخضرى » من: أهل قرطبة » كان زاهدا فاضلا 
حلدث وكتب الناس عله »4 توق سته ۶ هھ 0 8 وأد والوليد هاشم 
أبن عبد الأعلى یعرف بابن الغليظ » من آهل قرطبة » وكان آدیا شاعرا + 
ناسکا عالما شفسیر الرؤيا » توق سئة ۳۹۹ هھ 0 5 


(۱) أبن الفرضى : المصدر السابق فح ۱ ص )) + 
(؟) ابن فرحون : الصدر السابق ؛ ج ۱ ص 55؟ . 
(۲) این لإلغر ضى : المصدر السابق 6 ج ۱ ص 1۸ ۰ 
(6) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۷ . 

(۵) نقس ۱لصدر 4 ج ۱ ص ۲۷۱۲ ۰ 

(1) فسن المصدر » ج ۲ ص ۷۳ . 

(۷) نفس الصدر » ج ۲ ص ۷٤‏ ۰ 

(۸) تفس الصدر  »‏ ۲ ص ۱۷۲ . 


س ۱۵0 سس 


وکان منهم آبو بحيى عمروس بن اساعیل العبدری » كان ورعا 
زاهدا عابدا » نظیر صاحبه أبى بكر بحیی بن مجاهد اللبیری » توق 
أبو بحیی عمروس شرطبة سنة ۳۹۸۹ ودفن بمقبرة متعة () ونظیره أبو بكر 
حبی بن محاهد بن عوائه اللميرى الر زاهد » من آهل قرطبة » كان منقطع 
القرين ف العبادة بعيد الاسم فى الزهد » توق فى نفس العام الذى توق 
فيه صاحبه سنة ۳۰۰ ه ودفن بمقبرة الربض وصلى عليه محمد بن اسحاق 


وكان منهم أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد القرشى المعيطى 
كان حافظا للفقه على مذهب مالك » ولى الشورى ابن ثلاثين سنة وكان 
ورعا زاهدا متبتلا توق سنة ۳۰۷ ه () وقاضى الجماعة أبنو بكر محمد 
این اسحاق بن منذر بن السلیم » كان مع عارمه من آهل الزهد والتقشف 
والبر » بلغ به التقشف وطلب الحلال أنه كان يصيد السمت بنهر قرطبة 
( نهر الوادى الكيير ) وییع صيده فيآخذ من ثمنه ما بقتات به ونتصدق 
بفضله » تولی قضاء الجماعة بقرطبة سنة ۳۵٩‏ ه وتوف سنة ۳۰۷ ه () 
وأبو الحسن على بن محمد بن آحمد بن بحيى الکلابی » من آهل البيرة 
سرف باین الغريقى » كان زاهدا فاضلا توش سنة ۳۹۵۹ ه 9 5 


وأحمد بن عبد السلام بن زياد اللخبی من آهل ريه » كان عانا 
فاضلا ذا عفاف وزهد وولى الصلاة دمو ضعه توق بعد سلة ,+۳۷ ه () 
وآبو نصر فتح بن أصبغ من أهل طليطلة يعرف بابن ناكله » كان عالما 
زكيا متفئنا عابدا مشهور الفضل قيل انه مجاب الدعوة توف سة ۳۷۱") 
وأبو محمد عبد الله بن محمد بن لصر الزاهد » من أهل فرطبة » كان 
زاهدا ورعا فاضلا يمل الى الحديث والآثار مشاركا فى الرآی » توق 
سنة ۳۷۱ ه () ٠‏ 


(۱) الراکشی : الذیل والتکملة ص 1۸۰ ۰ 
)۲ أبن الفر خی الصدر السایق ¢ ج 3 ص +۰ ۰ 
(۲) نفس الصدر » ج ۲ ص ۷۸ + 
وان فرحون 0 آلصدر السابق ¢ ج ۲ ص ۲۲۳۵ ۰ 
() لابن فرحون : ا مصدر السابق 4 ج ؟ ص ۲۱6 ۰ 
)0( ابن الفرضى : الصدر السابق » ج ١‏ ص ۳۱۲ ۰ 
(1) نفس الصدر » ج ١‏ ص ۵۲ ۰ 

(۷) نفس الصدر » ج | ص ۲۸ ۰ 

(۸) نفس المصدر » ج | ص ۲۳۱ . 


س 65( س 


وكان منهم آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن أبى دليم » 
من أهل قرطبة » كان من صغره زاهدا » كان كثير الصلاة والقيام عابدا 
متهحدا ورعا عفیفا فشها le‏ © توق سئة ۷۲ هھ () * وابو عمر أحمد 
ابن محمد بن آحمد من آهل اشبيلية يعرف بابن الخراز » سمع من جماعة 
و کان زاهدا فاضلا قبل انه لم يكن باشبيلية بعد سيد أبيه الزاهد مثل 
آنی عمر بن الخراز » توف سنة ۳۷۲ ه () ٠‏ 


وكان منهم أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بابن التراس ؛ من 
آهل البيرة » روی عن محمد فطس وغيره » كان زاهدا فاضلا مشتلا 
توق سنة ۲۷۳۲ ه () + وآبو بحی دريس بن عبد الله بن ادریس » من 
آهل قرطية » كان حافظا للمسائل فقيهأ وولی آحکام الثمرطة +٠‏ وكان ورعا 
متقشفا زاهدا متواضعا لم تثيره الدئيا » 


من ره وسكن قرطبة 4 كان زاهدا فاضلا مشهورا بالفضل عبد الاسم 
فى الخير » توف سنة ۲۷۹ ه وصلى عليه القاضى محمد بن يبقى بن زرب 
واحتفل الناس لجنازته () ٠‏ وآبو بكر عبد الرحمن عامر بن عبد الرحمن 
ابن معاوية من أهل قرطبة » كان منسوبا الى الزهد » توق سنة ۳۷۰ ه (0)+ 


بالزهد والعلم معتنيا بالرآی ()وآبو عمرو آحمد بن فزلان الدب من 
أهل فرطبه كان حافظا للفقه على مذهب مالك 3 نودب بالقرآن 4 وكان 
من العباد المتبتلين » توق سنة ۷ ه ودفن شر مقبرة الرضافة 0( 5 


(1) أبن الفر فى المصدر السابق » ج ؟ ص ۸۳ . 

واین فرحون ؛ المصدر السابق » ج ۲ ص ۲۰۲ . 
(؟) ابن االفرخی : المصدر السابق » ج ۱ ص ۵۲ ., 
9) نفس الصدر » ج ۲ ص ۸۵ ۰ 

(6) نفس آلصدر » ج ۱ ص ۱۱ ۰ 

(۵) نفس الصدر ٤‏ ج ۱ ص ۲۸۵ . 

(() نفس الصدر » ج ۱ ص ۱1۷ . 

(۷) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۲۷ ۰ 

۰ ص لاه‎ ١ نفس الصدر » ج‎ (A) 


نم ۱۵۷ سس 


وآبو الحکم مخارق العافری الاسکاق من آهل قرطبة كان من العباد 
الجتمدین التهجدین بالقرآن قيل اله مجاب اللعوة » خرج مجاهدا فى 
غزوة قشر دة الأخيرة فاستشهد فيها سل ۳۷۷ ه 0 5 وأبو أبوب 
سليمان بن آیوب بلكاش القوطى من أهل قرطبة سمع من جماعة 
محمد بن أحمد الشبلى الزاهد » كان من آهل العلم والنظر بصيرا 
بالاختلاف حافظا للمذاهب مائلا الى الحجة والدليل » حدث وسمع الناس 
منه كثيرا وكان زاهدا متواضعا كثير البكاء » توف سنة ۳۷۷ ه ودفن 
بمقبرة مومرة (۲) وأحمد بن خلف بن فرتون المديونى فى الزاهد الرواية 
من آهل مدينة الفرج » سم الناس منه كثير! وكان خيرا فاضلا زاهدا 
ثقة » توف سنة ۲۷۷ ه () ۰ وكان منهم أبو عمر أحمد بن عبد الرحمن 
ابن عبد القاهر بن خير العبسی » من آهل اشبيلية » كان من أهل الخیر 
والفضل والتعاون والانقاض له فى الزهد تآليف سماه الاستيصار » 
توش سنة ۳۷۹ ه () ٠‏ 

وكان منهم أبو آيوب عتاب بن هارون بن عتاب بن بشر الفقية الزاهد 
من آهل شذونه » كان حافظا للرأى على مذهب مالك حسن النظر يقال 
انه مجاب الدعوة » توفی سنة ۳۸۱ ه (*) ٠‏ وأبو محمد عبد الله بن أحمد 
ابن زکریا المعروف باین الشامة » من أهل قرطبه » كان موصوفا بالفضل 
والزهد 6 توق سئة ۳۸۱ ها ودفن فى مقبرة آم مسلمة )( ۰ وحسان 
الزاهد » من أهل قرطة » كان رجلا صالحا زاهدا ورعا خاشعا متيتلا 
من آصحاب آبی نکر یحی بن محا هد الزاهد وكان ممن شم الله 4 
السلمین » توف سنة ۳۸۱ ه ودف فى مقبرة فرش ف جمع عظیم (۲) ۰ 
الثغرى القلعی من آهل قلعة أنوب 6 هع بالأند لس وكانت له رحلة 
سمع فیها بالبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر وانصرف الى الأندلس 


(۱) ابن الفرفى الصدر السابق » ج ۲ ص ۱۵۱ ۰ 
(۲) نفس الصدر ) ج ۱ ص ۱۸۸ ۰ 
(۳) ابن بشکوال : المصدر السایق » ج ١‏ ص 1 ۰ 
(6) نفس الصدر » ج ۱ ص ۷ . 
(ه] ابن الفرضی : الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۰۰ ۰ 
(() نفس الصدر » ج | ص ۲۲ ۰ 
(۷) اين شکوال : الصدر السایق » ج ۱ ص 1۵۲ ۰ 


لا ۱۵۸ بت 


فلزم العبادة و الحهاد و استقتضاه اش تن بالله دمو ضعه م استعفاه فاأعفاه 
كان فقيها فاضلا دنا ورعا صليبا فى الحق لا بخاف ف الله لومة لائم 4 
أحد أعلام الزهاد وكانوا شبهونه بسفيان الثورى » توف منة ۳۸۳ ه (۰)۱ 


وكان منهم أبو عبد الله مروان بن عبد الملك بن الفراء » من أهل 
قرطبة » رحل حاجا وسمع بمصر 6 كان زاهدا فاضلا وعايدا محتهدا 6 
توف سنة ۳۸۳ ه (۲) ۰ 


وكان منهم أبو القاسم سهل بن ابراهيم بن سهل بن نوح بن خمار » 
نسية فى البربر » مولى لبنى أميه من آهل استجه وكان يعرف بابن العطار 
كان فاضلا زاهدا عالما عاملا » لزم الانقباض والعبادة الى أن توف و 
مله الناس قديما وحد شا وطال غمر ۵ حتى ساوی قبه الصعار الکبار 4 
تو فی سنة ۳۸۷ ه () .* 


وکان منهم أبو الفرج عبدوس بن محمد بن عبدوس من آهل طليطلة 
له رحلتين سمع فيهما بمكة ومصر والشام » كان بتجول بين طليطلة وطلبيرة 
سنه مومه (f)‏ », وآبو عد الله محمد بن يزيد من أهل بطليوس » كان 
رجلا صالحا فاضلا متقللا ء کان يسرد الصوم ولم تكن له امرآة قط » توق 
سنة ۳۹۰ ه () ٠‏ 


وكان منهم أبو محمد مسلمة بن محمد بن مسلمة بن بترى الأبادى 
من آهل قرطبة » كان زاهدا فاضلا متبتلا محتهدا ورعا كثير الحهاد وتغاب 
عليه العبادة » توف سنة ۳۹۱ ه ودفن فى مقبرة الرض وشهد جنازته 
خلق عظيم () ۰ وأبو عبد الله محمد بن بحی بن بوسف الضنى المتزهد 


(۱) اين الفرفی : الصدر السایق » ج ۱ ص ۲ ؛ الضبی * 
الصدر السابق » ص ۲۲ 4 واین فرحون : آلصدر السایق » ج ١‏ 
ص 1۵۲ ۰ 

(۲) اين الفرشی : الصدر السایق » ج ۲ ص ۱۲۵ ۰ 

(۲) تفس الصدر ٤‏ ج ١‏ ص ۱۹۱ +۰ 

()) نس الصدر » ج ١‏ ص ۲۰ ۰ 

()نفس الصدر » ج ۲ ص 1۰۲ «. 

(1) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۳۰ + 


س ۱۵٩‏ مت 


مرف بابن الملاح من آهل قرطبة » حدث عنه الصاحبان وغیرهما توق سنة 
a‏ 


وكان منهم آبو عبد الله محمد بن خليفة بن عبد الجبار البلوى المردب 
من آهل قرطبة » کان شيخا صالحا زاهدا توف سنة ۳۹۲ () وأبو عبد الله 
محمد بن سعدون من ساکنی حصن موره يعمل باجه يعرف بابن الزئونى » 
فقبها عالما بالسائل حافظا للرآی على مذهب مالك » ورعا زاهدا فاضلا » 
سكن الثغر آعواما كثيرة مجاهدا وكان متنسونا الى البأس » شهر ق الثغر 
وعلا ذكره فيه » قدم قرطبة فتوف بها سنة ۳۹۳ ه ودفن بمقبرة الربض ()* 
الزهد » توق سنة ۳۹۳ ه () + 

وکان منهم آبو عثمان سعید بن موسی بن مهص الفسانی من آهل 
البيرة من قرية تسمی قرخشبیط له رحله وبعد عودته آقام ف تطیله للرباط 
الى أن توق » كان فقيها عالما زاهدا ورغا بصوم الدهر تنقل ف سکناه 
بين تطيله وبلغى » استشهد ف معترك الماشه قرب بلغى سنة ۳۹۳ ه () ء 

وكان منهم أبو القاسم أصبغ ين على بن حكيم من آهل قرطبة 
كان زاهدا فاضلا مجتهدا وله خط من العلم » سمع بالأندلس ورحل حاجا 
وجاور بمكة وسمع بها ثم قدم الأندلس فلم بزل مجاهدا حتى توف بتطيلة 
حين خرج فى غزاة الصامعة سنة ۳۹6 ه () * 
بابن الخلاص ؛ من آهل بجانه له رحله سمع فيها بمصر والشام ومكة » 
وکا زاهدا فاضلا متقبضا حافظا للحدیت وسمع منه غير واحد » توق 


(۱) أبن بشکوال : الصدر السابق » ج ۲ ص 1۷۹ ۰ 
(۲) ابن الفرضی : الصدر السابق » ج ۲ ص ۱۰۲ ۰ 
(9) نفس الصدر » ج ۲ » ص‌ص ۱۰۲ د ۱۵ ۰ 
(:) نفس الصدر » ج ۱ ص ٠ ٩۲‏ 

(ه) التری : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 

() این الفرضی : الصدر السابق » ج | ص ۱۷۱ ۰ 
(/) نفس الصدر » ج ۱ ص ۸۲ ۰ 


نت و سم 


سئة خب ه () وأبو عبد الله محمد بن اسماعیل بن محمد الانصارى 0 
من أهل ريه » له رحلة سمع فيها بمصر وبالقازم وانصرف الى الأندلس 
فلزم الانقباض والزهد وولى الصلاة بموضعه الى أن توق سنة *٠)( ۸۳۹٤‏ 


وکان منهم أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التميمى التاهرتى 
البزار » قدم قرطبة صغيرا فى الثامنة من عمره مع آیبه وسکنها » كان شیخا 
صالحا زاهدا منقيضا توف سنة مهم ه () ۰ 

وكان منهم آبو الطرف عبد الرحمن بن عثمان بن عفان القشیری » من 
أهل قرطبة وأصلة من حيان 4 كان صالحا زاهدا مه منشضا كف قيما رواه 
وسمع الناس منه كثيرا » توق سنة كوم ه () * 


وكان منهم آبو عثمان سعيد بن محمد بن عبد الله الكلبى » سكن 
الزهد + روى عنه الناس باشبيلية وشهر بالخير » توق سنة ۳۹۷ ه (”) 8 


واذا كان الزهد قد نزايد ف الأندلس بفضل محمد بن وضاح بن يزيغ 
وتلاميذه فعج الفرن الثالث الهجرى بالكثير من الزهاد الذين كان للعديد 
منهم فى الزهد شآوا بعيدا » فقد شهد الزهد فى نها القرن الثالث الهمحرى 
تصاعدا آخر على بد أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين الالبیری 
الزاهد ه كان فقيها مقدما وزاهدا عابدا مشتلا متقشفا » أمة فى الخير > 
و کان أجل آهل وقته قدرا ف العلم والروابة وحفظ الرآی » دائم البكاء 
والصلاة » واعظا مذکرا بالله » فاشی الصدقة ء له توالیف متداولة فى الوعظ 
و الزهد وآخبار الصالحین » وله آشعار كثيرة فى الزهد وله فى الزهد آیضا 
كتبا منها حياة القلوب » ف الرقائق والزهد وکتاب آنس المريدين فى الزهد 


(۱) ابن الفرخی الصدر السایق » ج ۲ ص ۱۰۷ ۰ 

(۷) نفس الصدر » ج ۲ ص ۱۰۸ ۰ 

(۳) أبن شکوال : الصدر السابق » ج أ ص ۸۲ ۰ 
()) تفس الصدر » ج ۱ ص ۲۰۵ ۰ ۱ 
(0) نفس للصدر » ج ۱ ص ۲۱ ۰ 


بت 1ا 
و کتاب الواعظ النظومة فى الزهد » توق سىن ۳۹۵ ه () 5 


ولعل آثر ابن آبی زمنين فى نشر الزهد بالأندلس لا بقل عن آثر 
ابن وضاح فى ذلك بل لعله كان أبعد آثرا نتوظيفه الشعر لخدمة النزعة 
اوه دا بش مالس ارو ون ما ةطق اناي و 
وخاصة تفوس آهل الأندلس الذين کا نوا تذوقون الشعر و برددو نه فكان 
لنظومات ابن أبى زمئين فى الشعر الزهدى قبولا وتأثيرا فى نفوس آهل 
الأندلس » واذا كان بعض زهاد الأندلس قد نظموا أشعارا فى الزهد قبل 
وأبعد صيتا وتأثيرا حبى ليمكننا اعشباره أول من أرسى قو اعد الاتجاه 
الزهدى فى الشعر الاأنداسی () ٠‏ وقد فتح ابن أبى زمنين الطريق أمام 
شعراء الزهد اللاحقين لينظموا فى الزهد أشعارا كثيرة رائعة حفظها الناس 
وتناقلوها وكان لها فى تفوسهم أبلغ تآثير » ونعرف بعضا من هؤلاء الشعراء 
الزهاد منهم ‏ على سبیل الثال بت أبو آدوب سليمان بن: محمد بن بطال 
البطلیوسی الملقب بالعين جودى لته كان بيكش تردید عبارة « باعين جودى » 
2 أشعاره 4 وقد اتتقل أبو ادوب آلعبن جودی الى البيرة بلدة أبن أبى 
زمنن وسكنها معاصرا له وتوق بعه بعام واحد 1 سثة + ور شا )۳ ۰ 
ومنهم ابو عمران مو سى بن آصیغ المرادى الذى كان زاهدا شاعرا سكن 
صقلية » كان طويل اللفس فى الشعر وله قصائد طوال فى الزهد منها . 
ما هو مصنف على حروف السجم لكل حرف عشرون بیتا من الشعر () 
(۱) الحمیری : الصدر السابق » ص لاه 4 واين بشکوال : الصدر 
السابق » ج ۲ ص 1۸۲ » وابنى فرحون : آلصدر السابق » ج ۲ 
ص ۲۳۲ ۰ ۱ 
اسمن أشعار ابن أبى زمئين ف الزهد قوله * 
لا تطمئن [1 الدنيا وزخر فهسا 
وان تو شحت من أثوابها الحس نا 
أبن الاحبة والجتران ما فعلنوا 
أبن الذين همو كانوا لنا سنا 
س قاهم الدمر كأسا غير .صافية 
فصيرتهم لاطباق الشری رهش 
(؟) أحسان عباس ۰ تاریخ الادب الاندلسى ( عصر الطوائف 
والمرابطين ) ص ۱۳۰ ۰ 
(1) الضبى : الصدر السابق » ص 00 ٠‏ 


ب ۲[ سه 


ومنهم ابو محمد عبد الله بن هارون الأصبحى من آهل لارده » كان شاعرا 
متصاونا من أهلم العلم () + 

وقد توالی بعدهم عدد من الزهاد الشعراء مثل ابن الریوالی الذى 
نظم آشعارا كثيرة فى الزهد وآحمد الاقلیثی الذی كانت له فى الزهد 
معشرات شعرية كتبها الناس عنه » وآبو الحسن على بن اسماعيل الفهرى 
الطليطلى الذى سکن رابطة پناها فى شقبانية بنواحى أشونة عرفت برابطة 
الطليطلى ونظم أشعارا رائعة فى معانى الزهد حتى شبه فى الأندلس بأبى 
العتاهية 0 وأبى اسحاق ابراهیم بن مسعود التحيبى العر ناطى بعر ف بالأليبرى 
لسكناه البيره بعد أن آخرج عن غرناطة » كان آبو اسحاق ابراهيم پروی 
أشعار ابن أبى زمنین ومو لفاته وكان هو ئفسه شاعرا زاهدا نظم أشعارا 
بحرض فيها آهل غر ناطة على اليهود خاصة ابن النغريلة المتسلط على دول 
بتى زبری فأبعد عن غرناطة + وأبو محمد عبد الله العسال الشاعر الزاهد 
الطليطلى المشهور الذى یکی ف أشعاره سقوط طليطلة فى آبدی نصاری 
لأسبان (9) ٠‏ 

والى جانب الشعراء الزهاد كان يوجد زهاد آخرون مثل قاسم 
ابن حامد الآموی من أهل ره تكنى أبو محمد 4 کان مدار الفتا 2 بلده 
وکان زاهدا فاضلا ٹاسکا ورعا مع الفقر والاقلال توق قبل الفشنه » 
قبل سنة ۰۰ ه () وأبو حبيب أحمد بن حبيب کان من صالحى الأمة 
وعبادها وزهادها » نبذ التجارة لقىء اطلع عليه من شريك كان له فتبرا 
عن جميع ما ف يديه ودخل الأندلس فقيرا محاهدا فسکن انعر واشتهر 
هناك وظل مراطا حتى توق سئة ٤٠٠‏ هھ( ۰ 


هكذا وصل الزهد ف الأندلس الى ذروته فى نها یه القفرن الرابع 
المحری الذى ستحق أن بدعى قرن الزهاد فى الأندلس وقد استمر الزهد 
كنوعة قائمة على الساحة الروحية الأندلسية ف القرث الخامس المحرى 
الا نتا ثلاحظ تناقص أعداد الزهاد فى هذا القرث عن القرن الرابع المحر ی 
على الرغم من تردی الأحوال السياسية وسوثها عن ذى قبل ممثلة فى الفتنة 


(1) ابن بشكوال : المصدر السسابق » ج ١‏ ص ]1۷ ۰ 
(؟) احسان عباس ؛ المرجع السابق » صص ۱۳۲ بت ۱۲۲ . 
(*) القیروانی : آنموذج الزمان » ص ١6١‏ . 


ب ا ب 


الكبرى السماة بالفتنة البريرية التى افتتحت القرن الخامس الهجرى 
وممثلة آبضا ف انقسام الأندلس الى ممالك صغيرة أو دويلات نسمى 
ممالك الطوائف لم تهدأ نار المنازعات بينها بوما مسحة الجال آمام 
تصاری الأسبان للاسشلاء علی آراضی الا ندلس جزء وراء آخر مما شكل 
عوامل دافعة نحو الزهد والعراض عن الدنيا » لكن آعداد الزهاد تناقصت 
ولم یکن تناقصها لنزعة مادية فشت فى بلاد الأندلس بقدر ما برجع هذا 
التناقض الى نزعة أخرى روحية هى التصوف التى كانت قد انتشرت 
وقاسمت نزعة الز هد فى آعداد هو لاء المعرضين عن زخرف الدنا وعرضها 
فأصبح التصوفة يقفون على الساحة الروحية جنبا الى جنب مع الژهاد ء 


کان من زهاد مطلع القرن الخاسس اورف ف الالدلس آبو جعفر 
آحمد بن محمد بن میمون من آهل طليطلة صاحب أبى اسحاق بن شنطیر 
و نظیره ف الجمع والاكثار والملازمة معا » سمع بالأندلس من خلق كثير 
ورحل الى الشرق سنة ۳۸۰ ه مع صاحبه أبى اسحاق فسمعا بمكة وبالمدينة 
وبوادى القرى وبمدين وبالقازم ومصر وبالطرابلس والقيروان م انصرف 
الى طليطلة فاستوطنها ورحل الناس اليه بها والتزم الرباط فى حصن 
الفهمين ٠‏ كان من آهل العلم والفهم راوية للحديث حافظا لرأى مالك 
وعملا محمو دا محبو دا مع الفضل والنزهد الماگت والورع وكان خد 
دتفسه مأخذ الأبدال مقبلا على طريق الاخرة منفردا بلا آهل ولا ولد ء 
كانت كتبه وكتب صاحبه ابن شنطير آصح كتب بطليطلة » توق فى شعبان 
سنة ۰ ه ودفن بحومة باب شاقره بربض طليطلة () ۰ 


۱ وآبو محمد خلف بن على السبتى الزاهد قدم الأندلس وكان زاهدا 
متبتلا سائحا فى الأرض راوية للعلم »> سکن مسجد متعة » وكان الصاحاء 
والزهاد قصدونه هنالك وسمع منه جماعة من علماء قرطبة وغيرها » توق 
فى صدر الفتنة البريرية سنة 4۰۰ ه () ٠‏ وأبو عبد الله محمد ين ایراهیم 
ابن اسماعيل الخشنی يعرف بابن المشكيالى من آهل طليطلة » سبمع بقرطبة 
وبطليطلة » له رحلة الى المشرق » حج وسمع بمصر والاسكندرية والقيروان» 
كان حافظا للمسائل والرأى عينأ من آعبان طليطلة ٠.‏ وكان له ورع وزهد 


(1) ابن بشكوال : المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۲-۲۱ . 
(۲) نفس المصدر » ج ١‏ ص ۱۷۷ . 


بت 116 بت 

وتواضع متقللا من الدنيا عاملا با aoa‏ لومة لالم ق 
صرعه الحق بالحق » توق سنة 4۰۰ ه () وأبو الربيع سليمان بن ابراهیم 
ابن هالال القیسی من آهل طليطلة » كان صالحا زاهدا عالا بأمور دنه 
تاليا للقرآث مشاركا ف التفسير والحدث ورعا فرق جميع ماله وانقطع 
لله عز وجل ولزم الثغر » توق بحصن عرماج ()) * 

ومن أعلام الزهاد فى الأندلس أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن حسين 
ابن شنظير الأموى من آهل طليطلة » كان زاهدا فاضلا ناسكا صواما 
قواما ورعا كثير التلاوة للقرآن ويغلب عليه علم الحديث واشتهر بطلية 
فى مجلسه شىء من آمور الدنيا الا العلم + كانت له ولصاحبه أبى جعفر 
ابن ميمون حلقه فى السجد الجامع يقرأ عليهما فيها كتب الزهد والرقائق 
والكرامات ورحل الئاس اليهما ولا توق صاحبه أبو جعفر آحمد بن محمد 
ابن میموذ اتفرد هو بالمجلس » توف ودفن بربض طليطلة من 4۰۲ ه () ٠‏ 


و کان من زهاد القرف الخامس المجرى ف الأندلس آبو محمد عبد الله 
ابن سلام الصنهاجی من آهل قرطبة » كان رجلا صالحا وتوق سنة 4۰۲ه(۵) 
وآبو المطرف عبد الرحمن بن عثمان بن سعید بن ذنين » من آهل طلبطلة 
اشتهر بالعلم والعمل والفضل والتقشف والورع وكانت نقراً عليه کب 
الزهد والرقائق ق وكان يعظ الناس بها ويذكرهم » وكان الناس ل 
البه لسعة روايته وفضله توق سنة +4 ه (°) ٠.‏ 


وكان منهم أبو بكر محمد بن أحمد بن خليل بن فرج الهاشمى » من 
أهل قرطبة » كان رجلا صالحا فاضلا من أهل الاچتهاد فى العبادات مائلا 


الى التقشف والزهد » حسن الذهب متبعا للسن () وان ان نید 
التحیبی الحصار » ۰ من أهل قرطبة » كان من العلماء الفضلاء الزهاد » 


(۱) ابن تشکوآل : الصدر السابق » ج ۲ 585 ۰ 
(۲) نفس الصدر » ج ۱ ص ۱۹ . 

(۲) نفس آلصدر » ج ۱ ص ۸٩‏ ۰ 

(4) نف الصدر » ج | ص ۲۵۰ ۰ 

(0) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۱۲ ۰ 

(5) الثری : الصدر السابق © ج ۲ ص ۱۲ ۰ 


د 1۵( ب 


خرج من الأندلس لأمور جرت له مع فقهائها ومحدثيها وأقام بسبته بالعدوة 
ا معربية ثم عاد الى الأندلس مستخفیا فورد قرطبة مستترافعفا عنه المنصور 
أبن آبی عامر ولزم قرطبة ممسکا لسائة قية حتى توف سلة 2 ها 0 + 


وكان منهم أبو الطرف عبد الرحمن بن آحسد العاثری قاضى الجماعة 
بقرطبة وأصله من باجه » استقضاه الخليفة هشام الوّید باه بن الحكم 
ا مستنصر فكان محمود السيرة اجميل الطر بقة وکان لح ق الاام‌تعفاء 
الى أن أعفاه السلطان فانصرف عن العمل محبوبا من الناس شاکرا لله 
على الا ستعفاء وتصدق لذلك يمدى من قمتح ودخل دست فعاود طر ته 
من الزهد والا شاض حتى توف سنة 10۷ ه () ٠‏ 


قر طة كان فاضلا صالحا زاهدا 4 علم القرآن بسحد النخيل ف قرطبة 
توق سنة ۰۷ أو 4۰۸ ه () » وآبو عثمان سعید بن رشیق الزاهد من 
آهل قرطبة سمع بالأندلس وکانت له رحلة » كانت له رواية كثيرة لکنه 
اعتزل الناس وأقبل على العبادة لا بحدث الا من قصد اليه منفردا » توش 
مه ۰ ه ودفن بمقيرة الربيض 9 5 وأبو القاسم آمك بن شر 
اين عبد الله بن منظور الحضرمی يعرف باین عصفور كان خطییا بجامع 
أشيلية وكان فاضلا صالحا عاقلا زاهدا فى الدنيا من أهل العلم والأدب 
والفهم له أشعار فى رثاء قرطبة ء أراد أهل اثسيلية أن يولوه أحكامهم 
فعزم على الخروج عن بلدهم حتى سكتوا عنه » توق سنة 4۱۰ ه () ء 


وكان منهم بو الطرف عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن القنازعى؛ 
سئة ۳۹۷ ه فسمع بالقروان وبمصر وبمكة وعاد الى الأئدلس سنة ۳۷۱ ها 
بعلی كثير وآقيل على الزهد والانقباض واقراء القرآن وتعليمه ونشر 
العلم » كان فقيها زاهدا ورعا متقشفا متقللا من الدنيا كثير الصوم والصلاة 
و النهحد حسن الاخلاق حمیل اللقاء وقشل أنه محاب الدعوة ۰ ندیه على 

(1) ابن فرحون : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲۳ ۰ 
(؟) این شکوال : الصدر السابق » ج | ص ۳۱ ۰ 
(۳) ابن شکوال : الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۱ . 
)£( نفس الصدر 4 ج ١‏ ص ۲۱۵ ۰ 

(ه) نفس الصدر » ج ١‏ ص ۲۱ ۰ 


و 


ابن حمود الحسنى ا تولی الخلافة ف قرطة الى الشورى فلم يقل ۰ 
وتو القنازعى سنة 4١‏ ه ودفن بمقبرة ابن عباس على مقربة من بحی 
ابن بحبی وشهد جنازته حفل عظيم )١(‏ * 
كانت له مقطوعات وأبيات كثيرة ى الزهد والعظات » کان حیا يخاطب 
بعض اخواته فى سنة ٤۱٦‏ ه () ٠‏ 

وكان مد أبو عبد الله محمد بن عم بن يوسف بن الفخار » من 
أهل قرطبة » روى بالأندلس عن جماعة ورحل الى المشرق فحج وسكن 
والحفظ والفهم عارفا بمذاهب الأكمة وأقوال العلماء » وكان ناسكا 
متقشفا عظيم القدر عند السلطان والعامة وقيل انه مجاب الدعوة توق 
سئة 2۱۹ ه وکا الحفل فى جنازته عظما وقيل ان طبورا تشبه الخطاف 
حلفت فوق نعشه لم تفارقه حتی ووری ودفن بمدينة بلنسية () ۰ 


وکان منهم أبو متحمك عبك الله بن محمد بن سلیمان يعرف بابن الحاج ه 
من آهل قرطبة » كان حافظا لكتاب الله مجودا له مع حلاوة صونه » وكان 
إذا آحیا ف الجامع لا بتمالك کل من سمعه من النكاء كان زاهدا يقول 
فاحقته المنية بالقیروان 0 + 


القيسى الساشح الزاهد من أهل طليطلة روى عن عدد من الزهاد مثل 
عدوس بن محمد وابن ذئين وابن أبى زمتين » كان زاهدا فاضلا متنسكا 
مشستلا متقطعا عن الدنيا صواما قواما بصوم رمضان ف الفهمين ويصنع 
فى عد الفطر طعاما کثبرا لأهل الحصن ون حضره من الرابطین وکان 


0 

(1) ان بشكوال : الصدر السابق » ج ۲ ص ۲۲۲ وابن فرحون ٠‏ 
المصدر السایق » ج ۱ ص 1۸0 ۰ 

(۲) ابن بسام : اللخيرة فى محاسن اهل الجزيرة » قسم ۱ مجلد ۲ 
ص ۸۱۷ ۰ 

(۲) ابن بشكوال : الصدر السابق » ج ۲ ص .۵۱ » والمقرى 2 
الصدر السایق » ج ۲ ص ۲۷۱۵ ب یجمل الثری وفاته سنة ۱۷) ه ء 

(6) ابن شکوال : الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۱۲ ۰ 


ب ۱۱۷ س 
برابط بنفسه ف الشغور وبلبس الخشن من الثياب » توق سنة 4۷۰ ه را). 


وكان متهم آبو القاسم اسماعیل بن محمد بن خزرج ؛ من آهل اشسيلية 
رای عن غير واحد منهم أبى أيوب سلیمان بن ابراهيم الزاهد الهفتر . 
كان من أهل العلم والعمل والزهد فى الدنیا > مشاركا فى عدة علوء ع 
توق سنه 1۲۱ ه () ۰ 


وكان منهم أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عشان بن عيد 
ابن ذنين الصدق » من آهل طليطلة » سمح ببلدة ويمدينة الفرج وبقرطية نب 
رحل الى المشرق مع آبيه سنة ۱ هه فحج وسمع بمكة ویمصر وبالقيروان 
م انصرف الى الأندلس فسكن طليطلة وروى بها ورحل الناس اليه من 
البلدان .» كان خيرا فاضلا زاهدا عابدا مجتهدا دينا ورعا متواضع سب 
عالما يأمر بالمعروف وينهى عن الشکر لا تأخذه فى الله لومة لائ وكان مهب 
محبوبا من جميع الئاس لم يختلف اثنان فى فضله ويتبرك الناس بلق له . 
كانت جل بضاعته قراءة كتب الزهد وروايتها وشىء من کتب الحدیت . 
توف ستة 2۲6 () . 


بالسبتی ء آصله من اشيبلية وسکن سبته فنسب الیها : كانت له . حنة 
فها + و کان من آهل الزهمد والا نقباض والعنا یه دا لعلم . نوق 
بسبته سنة 4۲۹ ه () ۰ ۱ 


وكان منهم الامام الزاهد آبو عمر الحصار » كان شدید الورع كثيي 
الانقباض عظیم الصبر » توف سنة 2۲٩‏ ه () وآبو الولید يونس 
ابن عبد الله بن محمد بن مغیت قاضی الجماعة بقرطبة وصاحب الصلاذ 
والخطية بجامعها يعرف بابن الصفار ٠‏ وكان من آهل العلم بالحديث 
فقيها عالما بالعربية قائلا للشعر النفيس ف معائى الزهد وما شایه يلعا d‏ 
خطبة كثير الخشوع فيها مشمالك من سمعه عن البكاء وكانخيرا فاضا زاهد! 
(۱) ابن بشكوال : المصدر السابق » ج ۲ ص 1451 ٠‏ 
۷) نفس المصدر 4ج ۱ ص ۱۰۲ ۰ 
(۳) نفس الصدر  »‏ ۱ ص ۲۸6 ۰ 


() تفس المصدر » ج ۱ ص 9 ٠‏ 
(ه) نفس الصدر » ج ۲ ص ]1۰ ۰ 


سم ۱٩۸‏ س 


فى الدئيا راضیا منها باليسير » من توالیفه کتاب فضائل النقطمین الى الله 
عر وجل وكتاب التسلى عن الدنا اميل خر الآخرة وکتاب فضائل 
المتيجدين. و الابتماج بمبحة الله عز وحل و کتاب المستصرخين بالله 
ا نوول البلاء دس لاتق توالیفه فى معانى الزهد o‏ 
توفی سنة 4۲5 ه ودفن بمقبرة ابن عباس وشهده خلق عظيم () 

وكان منهم أبو محمد حماد بن عمار بن هاشم الزاهد من آهل قرطبة » 
رجلا صالحا زاهدا ورعا شرا الناس به وتوق سلة الع ه (0) + 
وآبو عمرو معوز بن داود بن دلهاث الأزدى التاكرنى الزاهد من حضرة 
وئدة » كان فقبها حليلا وعابدا محتهدا وعالما يكثير من الحديث من أهل 
الخير والصلاح والزهد والورع والتواضع وقيل اله مجاب الدعوة 
توق سلة 4۳۱ ه () ۰ 

و ا وی رو سعيد بن لباج الاموی الشنتجيالى الى 
والصلاح والصيانة ومن أهل الكثابه والبلاغة والنباهة لكنه تخلى عما كان 
مسيله من الكتابة ولزم النسك والعبادة وزهد فى الدنیا الى أن توق 
سنا مضع ى ۵ ٠+‏ 

وكان منهم أبو محمد عبد الله بن سعيد بن لباج الأموى السنتجيالى 
من آهل قرطبة » رحل وجاور بمكة آرسین عاما واذا أراد أن يغوط خرچ 
من الحرم الى الحل فیقضی حاجته تعظیما للحرم ٠‏ كان خیرا عاقلا حليما 
حوادا زاهدا متيتلا منقطعا الى ربه ورعا ولم تكن لمدئيا عنده قيمة 
ولا قدر +٠‏ لوف بقرطبة سئة 4۳۰ ه ودفن بمقيرة ا ق( 


آهل الزهد والورع والصلاح وغلیت عليه العبادة » توق حوالى سئة 
۳۹ ه () + 

(۱) ابن بشکوال الصدر السابق » ج ۲ ص 3846 ۰ 

ا لالدو سه (١‏ ام لهس الو الاق 
ص ۲۷۱ ۰ 

(؟) ابن بشکوال : ااصدر السابق » ج ۲ ص ۰۲۵ ۰ 

(؟) نس الصدر » ج ١‏ ص ۲۷۱ . 

(۵) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۷۱ . 

(91) نفس الصدر » ج | ص اه . 


ب ۱0۹ س 


وكانت منهم أمة الرحمن بنت أحمد بن عبد الرحمن بن عبد القاهر 
العسى الزاهدة » كانت تروى عن أببها » وكانت صوامة قوامة وتوفيت 
بكرا لم تتكس فقط منة 46۰ ه () ٠‏ 

وكان منهم أبو بكر مزين بن جعفر بن مزين من آهل قرطبة » كان 
فاضلا زاهدا منقبضا عن الناس ء توق سنة 441 م (( ٠‏ وعبد الرحمن 
ابن ابراهيم بن محمد بن عون الله بن حدير » من آهل قرطبة رحل الى 
الشرق فسمع بمصر وبمكة وبالقيروان ثم انصرف الى الأندلس فكان آحد 
العدول وكان فاضلا ناسكا ورعا زاهدا صدوقا من بیت علم وشرف وقد 
جرت له دعوات مستحابات وكان اماما بمسجد عبد الله البلسی وتو 
سنة 44١‏ ه ودفن بمقبرة آم سلمة () * 1 

وكان منهم أبو العاص حكم بن محمد بن حكم بن محمد التجذامى 
عرف بأين افرانك » من آهل قرطبة » كان ريجلا صالحا ثقة » كان صليبا 
فى السنة متشددا على أهل البدع عفيفا ورعا صبورا على القل رافضا 
للدنيا مهينا لأهلها منقبضا عن السلطان لا بأتيهم زائرا ولا شاهدا » توق 
سنه 44۷ ه ودفن مقبرة آم سلمه وقیل انه ری على تعشه أيضا يوم 
دفنه طیورا لم تعهد كانت تحلق فوقه وتتبع جنازته (؟) ٠‏ وآبو عشمان 
سعید بن محمد بن جفر الأموى » من آهل طليطلة روی عن الصاحبین 
أبن شنطير وان ميموث وغيرهما 4 وکان فاضلا عفيفا دينا ثقة متقضا 
كثير الصلاة والصيام وكان قد نبذ الدنيا وآقبل على العبادة توق سنة 
۸ ه 0 + وأبو عمر أحيك بن محمد بن عمر الصدق الزاهد عرف 
بابن أبى جناده من أهل طليطلة » كان من أهل العلم والعمل وترك الدنيا 
صواما قواما منقبضا عن الناس فارا بدينه ملازما لتغور المسلمين » توق 
سئة +هع ه وحضر جنازته الآمون بن ذى النون صاحب طليطلة 
وقتذاك () ٠‏ 


(!)اس بشكوال : الصدر السابق » ج ۲ ص 115 ء 
(۲) الضبى : الصدر السابق » ص ۲۷۰ ٠‏ 

(۳) أبن بشكوال : الصدر السابق ٠.‏ ج ۲ ص ۲۳۲ ۰ 
()) نفس المصدر » ج ۱ ص ۰٩‏ ۰ 

(ه) نفس الصدر » ج | ص ۲ ۲۲ ۰ 

(9) نفس الصدر » ج ١‏ ص 04 . 


س م۱۷ س 


وكان منهم آبو محمد القاسم بن الفتح بن يوسف يعرف بابن الزيولى » 
من أهل مدينة الفرج كان شاعرا زاهدا دينا ورعا متقللا من الدنيا له 
آشعار كثيرة فى الزهد » توق سنة 40۱ ه )١(‏ .+ 


وكان منهم أبو جعفر بكر بن عيسى بن سعيد بن آحمد بن علاء 
ابن أشعت الكندى الزاهد » من آهل قرطبة » كان فریدا ق نسكه وزهده 
وصيائة تسه وانقباضه عن جميع آهل الدنیا » كان يتأسى بالسلف الصالح 
من الصحابة والتابعين » توق سنة سنة >٠٤‏ ه() ٠‏ 


بالشارفى » من أهل طليطلة » ج دالڈند لس وله رحلة » كان من خيار 
انسلمین وممن انقطع الى الله عز وجل ورفض الدنا و تجرد لأعمال الاخرة 
محتهدا فى ذلك بلا أهل ولاولد » لم بباشر محرما الى آن ءات على أقوم 


واللیس » توق سنة دهع ه () ۰ 


وکن منهم أبو عبد الملك مرواث بن عد الله ن مرواث التتجيبى مرف 
تابن الباليه 4 من آهل طليطلة 6 سدم رال ندلس وله رحلة الى المشرق ¢ 
كان زاهدا فا ضلا من آهل الصيام والتلاوة والورع والاتقياض عن الو حاهة 
والرياسة امتنع عن ثولى الاحباس توق فیما يبدو بعد سنة 44۲ ه () * 
نوق سنة كحم ه () ٠‏ 

وآبو بكر جماهر بن عبد الرحین بن جماهر الحجرى » من آهل 
طليطلة » كان فقيها مالكيا عالما بالفتوی وعقد الشروط مشاورا فى الأحكام 


(۱) این بشکوال : الصدر السایق  »‏ ۲ ص ۲۷۰ ۰ 

ب من شعره ف الرهد 8 
با معجبا بعلائه وغنائه ومطولا فى الدهر حبل رجاله 
كم ضساحك اكفانه متشسورة ومومل والوت من ثلفائه 

(0) ابن بتكوال : المصدر السابق ج ١‏ ص ۱1۵ . 

یی ادن 6 ن ۳۷۸ 

(€) نس الصدر » ج ۲ ص 15١‏ ۰ 

(ه) الضبی : الصدر الساشق » ص ۲۱ ۰ 


ب |1۷ بت 


وله مجلس بعظ الناس فى آخره وتقراً عليه کتب الزهد والرقائق وکانت 
العامة تعظمه » توق سنة ٤٩١‏ ه () ۰ 


وكات تي آبو محمد عبد اله ين لموز بن احمد ااعافری من آمل 
شاطبة » كان من آهل العا لم والفهم والصلاح والورع والزهد مشهورا 
بذلاه کله » قوف سنة 4 مه 6 ء وآبو الربیع سلیمان بن ربيع القیسی 

ن آهل غر اطة کان من آهل الا تقشاض والصلاح والععاف والزهد ف 
لیا ولى الفتيا ببلده فزهد فيها لاشتفاله با بعنیه () ٠‏ 


وكان منهم آبو العباس أحمد بن محمد بن فرج الأنصارى يعرف 
بابن رميله » من آهل قرطبة ء كان معتنيا بالعلم وصحبة الشيوخ وله 
شعر حسن ف الزهد » كان من آهل العلم والورع والفضل والدين استشهد 
بالزلاقة مقبلا غير مدير صنة ۷۹ ه (؟) ۰ 

وكان منهم عبد الله بن حيان الاروسی نزيل: بلنسية فقيه محدث عارف 
زوف سنة 6۸0۷ () وآبو عبید لذ عبید بن محمد الزاه » GR‏ 
كان سكن بالمبلطة » وكان رجلا صالحا لغرب به الثل فى الزهد (") ۰ 


وكان منهم آبو عمر أحمد بن مروان بن قيصر الاموى يعرف بابن 
اليمنالش » من آهل ألمرية » فاق فى الزهد والورع آهل وقته وكان العمل 
أملك به ء توق سنه ٤۹٩‏ ه )۳( ۰ وأبو داود سليمان ده ن نجاح ۳۹ ریء 
مولى المؤيد بالله هشام بن الحكم الستنصر كان زاهدا سكن بلنسبة وتوق 
هاسنة ووه (6 ۰ 


وكاذ ن منهم آبو الحسن على بن خلف بن ذى النون بن هذيل العبسى 
المقرىء من أهل قرطبة لكن أصله من اشبيلية + له رحلة سمع فيها سيت 
القدس وبمصر + كان من جلة المقركين وخيارهم طلم لاس ا 
)١(‏ ابن بشکوال : المصدر السابق » ج | ص ۱۲۲ ۰ 
(۲) نفس الصدر ؛ ج ۱ ص ۲۷ ٠‏ 
(۲) تفس الصدر » ج ١‏ ص ۲۰۲ ٠‏ 
(6) نفس الصدر > ج | ص ۷۸ ۰ 
۱ اضبی : الصدر السایق صي ۲۲۲۲ ۰ 
(5) نفس الصدر > ص ۰۰ 
)۷( أبن یت ا السابق EE‏ ص ۷ . 
الضبى : الصدر السابق ص ۰۳ ۰۳۰ 


3 ۱۷۲ بت 


قرطبة وأسمعهم الحدث + اشتهر دالخير والصلاح والتواضح والزهد E‏ 
الد نبا والرضا متها باليسير واشتهر ياجابة الدعوة 4 لوف سنه ۸ هی 
ودفن بمقبرة الربض فى جنازة مشهودة () * 

وبوفاة ایی القاسم خلف بن محمد الأتصرى العروف بالسراج فى 
الاندلسية لم تخل عد ذلك من الزهاد بل ظل لهم وجودهم وشأنهم على 
الرغم من تزا بد أعداد ا متصوفة على حسايهم 0 ويمكننا آن تشیر الى بعش 


ينتمون حقيقة الى القرن الخامس الهجرى ٠‏ 


كان من هوّلاء أبو محمد عبد الله بن سعيد بن حکم المقتلى الزاعد 
من أهل قرطبة » قرأ القرآن على أبى محمد مکی بن آبی طالب الفریء 
وكان آخر من بق ممن قرا عليه + كان ا مقتلى أحد الزهاد العباد الفضلاء 
الصلحاء الذين شرك برق ينهم ودعاعهم توق سنه ۵۰۲ ها )7( + ولف 
ابن سلیمان بن فتحون الأورهوالى 4 فيه فاضل عارف تو لی قضاء شاطة 
ودائية ثم استعفى ولزم الانقباض و کال سرد الصوم » توق سنة 9۰۵ ه (*) 
وأبو اسحاق ابراهیم بن جع بن أحمد اللوانى عرف باین الفاسی من 
آهل ستيه ودخل الاندلس كان من أهل العلم والفضل والتقشف » نوق 
سمه سل ۵۱۳ ه () ۰ ومحمك بن تحبى القر اء قاضى ألمرية » من آهل 
الفقه والفضل والزهد والورع > کان بت قيما يقال مجات الدعوة 
متقللا من الدنيا » توفى سنة ۵۱6 ه () + 


الخامس أبو على الصدق سن مجك بن فاره ن حبان القاضى العروف 


(۱) ابن بشكوال : الصدر السابق » ج ۲ ص 1۲۲ ۰ 
(۲) تفس الصدر » ج ۱ ص ۱۷۵ ۰ 

(۲) نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۹۰ ۰ 

()) الضبى ؛ الصدر السایق ٤‏ ص ۲۸۶ ۰ 

() عياض : الغنية » ص ۱۱۹ ه 

وان بشكوال : الصدر السابق » ج ۱ ص ۱۰۱ ٠‏ 
(() الضبی : الصدر السابق » ص ۱8۱ ۰ 


ست ۱۷۲ بت 


این سکره » كان من آهل سرقطة وسکن آلرية وبلنسية + كان امس 
محدئا زاهدا هو الذى صنف أبن الابار معجما فى أصحابه ء توف سنة 
14 هر )0( وكان لأبى على الصدق أصحاب ‏ آو تلاميذ - كثيرون من 
الزهاد منهم من توف قبله كأبى مروان عبد الملك بن مسرة بن خلف بن الفرج 
من آهل شنتمرية الشرق » سکن قرطبة وتولی قضاء الجماعة بها وكان من 
آهل الزهد والورع والتواضع والتقلل من الدنيا على تمكنه منها توق 
سنة ۵۱۲ ه () ومنهم من توق بعده مثل اين الخاط محسد بن حسين 
ابن أبى نكر الحضرمى من آهل دائية » كان فقيها مشاورا معروفا بالفضل 
والزهد () وقد كان لأبى على الصدف وآصحابه أثر ف استمرارية الزهد 
على الساحة الأندلسية رغم ظهور النزعة الصوفية وتفشيها فى الأندلس ٠‏ 


(1) ابن الابار : المصدر السابق © مقدمة . 
الضبى : الصدر السابق » ص ۲۹۱ ٠‏ 

(۲) أبن الابار : المصدر السایق » ص ۲۰۶ ٠‏ 
(۳) نفس المصدر » ص 86 ۰ 


س )۱۷ بت 


تصاعد الزهد فى الأندلس مترديا الى التصوف على نحو ما حدث ف 
بلاد المغرب الاسلامى + وكما أنه كان من الصعوبة بمكان تحديد بداية 
قاطعة للتصوف ف بلاد المغرب فقد كان الأمر كذلك بالنسبة للأندلس » 
لكنه اذا صعب علينا تحدید بداية قاطعة للتصوف ف الأندلس فليس من 
العسير آن تتعرف على آسباب ظهور نزعة التصوف ف هذا المصر الاسلامی* 


لقد ظهر التصوف ف الأندلس تتبحة التصاعد الذى آلم بالعوامل 
ا رع لصوا ی ی 
من زهاد وغبر متزهدن س لى المشرق » والتقى ؛ بعضهم بمتصوفة المشرق 
فتآثروا بهم ونحوا تمم ق لاتراق والغالاة فى امد وصولا به الى 
التصوف فكم من آندلسی رحل الى المشرق 5 ثم قفل الى الأندلس وقد 
نزع الى التصوف بعد أن تأثر یمن لقیه من ا فعلی سيل ال 
ا من آهل قرطبة » آصاب بعض 
التفصير فى حدائته ثم آنعم الله عليه تالم عا کان فيه وتصدق باکثر ماله 
وخرج حاجا ودخل العراق فسمع من بندار محمد بن بشار وغيره وتعبد 
حنى صار منقطع القرين وتوف ف صدر أيام الأمير عبد الله الذى تولی 
سنة ٠۷۵‏ ه (1) .+ وآبو محمد عبد الله بن مسرة بن نجیح » من أهل قرطبة » 
رحل به آخوه ابراهيم بن مسرة ‏ وكان تأجرا ‏ الى المشرق وهو صغير 
فسمع بالبصرة من بندار محمد بن بشار وغيره وعاد الى الأندلس فردد 
فيه ما سمعه بالمشرق حتی اتهم بالقدر مع آنه كان فاضلا دينا لويل الصلاة 
ورحل ثانبة الى المشرق فى آخر عمره وتوف بمكة سنة ۲۸١‏ ه () ۰ 
وكان عبد الملك بن عبد السلام المعروف ل م 
سبح من محمد بن وضاح بن بزيغ وغيره وزهد فى الدئيا منقطعا الى 
ع وجل ثم رحل الى درق فاق بباده وأخذ عنهم جاور بسک متصوفا 
فلم بزل على منهج الأبدال حتی وف بمكة وورد له / ی الأندلس 


۲ ه () ۰ 


(۱) أبن الفرفى : الصدر السایق ء ج ۱ ص ۱۱۱ ۰ 
)۲ نفس الصدر ٤‏ ی ١‏ ص ۲۱۷ ۰ 
() نفس الصدر » ج ۱ ص ۲۲۰ . 


ب 1۷۵ ما 


وپآخدون عنهم وسیرون على طريقهم ق التزوع الى التصوف ٠‏ ومن 
ناحبة آخری ء وفد الى الأندلس عدد من صوفية الشرق بدعون الى نزعتهم 
وينشروثها بين الأندلسيين : من هوّلاء ل على سميل المثال ادو العباين 
طاهر بن محمد بن عبد الله بن موسی بن ابراهيع المعروف باين الهند . 
كان من أهل بغداد > وصل الأندلس فى جمادی الأولى سنة ٠م‏ م . 
کان شاعرا مفلقا له رسائل عجيبة ومقالات فى معانى الزهد على مذاهب 
الصوفية » توق بقرطبة سنه ۳۹۰ ه () ٠.‏ وآبو اسحاق ابراهيم بن على 
ابن محسد إن آحمد الديلبى الصوق من أهل خراسان ؛ دخل الأندلس 
سنة ۳۲۵۸ وكان قد لقى بالمشرق قبل دخوله الأندلس عددا من الصوقية 
مثل أبى عبد الله خفيف بفارس وجعفر بن نصر الخلدى يبغداد وآبی 
عك الله الروذباری يصور وأبى بكر الرقى بدمشق وأبى الخير الاقلم 
التينياتى بالتينيات 0 ۰ ودخل الا ندلس سئة YY‏ أبو نكر أحمد لن ۱ 
ابن صالح بن النضر الأنطاكى الصوق » كان مذهبه التصوف والسياحة 
چوالا فى البلاد (7) وقدم الى الأندلس أبو عبد الله محمد بن شجاع 
الصوفى » كان رجلا صالحا مشهورا على طريقة قدماء الصوفية المحققين 
ودوي النيا عه GO E N‏ بعل جه بون 
بقلیل () ٠‏ 


الصقلى دخل الأندلس قيل سنة 46۰ ه ء كان نتكلم فى فنوف ويشارك 
2 علوم وت وف 0 وأبو عند الله الحسين بن: الحسن ان الفتح الدمياطى 
الو اعظ 6 كان حدث دحا اث الصوفية عن أبى الحسن سهل بن مصملد 
ابن الحسین الصوف عن آبى عبد الرحمن السلمی » حدث بطليطلة وبطلیوس 
سئة ۳ ه 0 ۰ 

(۷) نمس المصدر » ج | ص ۲۱۲ ۰ 

(۲ نفس المصدر 4 _ +۲ ۰ ۲ ۷ ۲ 

)£( | لحمیدی 4 المصدر السابق ص 55 ا سى ۰ ا السابق 4 

۸۱ . وان بشكوال : الصدر السابق ج ۲ ص 018 ٠‏ , 

(5) ابن بشكوال : المصدر السابق » ج 1 4 ص 181 ۰ 


س ۱۷ ل 


ومن العوامل الهامة الدافعة الى نزوع آهل الأندلس الى التصوف 
سوء الأحوال السياسية واضطراب الأندلس لفترات طويلة من تاربخه 
الاسلامی » فلقد كان النصف الثانى كله من القرن الثالث الهجرى خترة 
فتن وتوراث وقلاقل واضطرابات عانى منها الأتدلسيون ولم تنته هذه 
الفتن, والقلاقل الا على بد عبد الرحمن الثالث بن محمد الذى تلقب بالناصر 
لدين الله الذى تمكن فى صدر القرن الرابع الهجری من اعادة الاستقرار 
الى الاندلس لكن الفتن والثورات لم ثلبث أن آطلت برآسها من جديد 
فى مطلع القرث الخامس المحری ف شكل فة ميبرة جامحة زاؤلت أركان 
ال ندلس وخلفته متفرقا اون دو بلات صعيرة متتاحرة هی الى عرفت بأسم 
ممالك الطوائف وقد تنافس حکام هذه الدويلات ف البذخ من ناحية 
وننازعوا على السلطان من ناحية أخرى وتقاعسوا عن التصدى لنصارى 
الأسبان مما كان له أوخم العواقب على الوجود الاسلامى فى الأندلس 
وكان لذلك رد فعل عنيف فى نفوس الأنداسيين وأصيب بعضهم بالقنوط 
واليأس وجنح منهم من ضح الى الانقباض والتصوف ٠‏ 

وكان مما ساعد على ميل الأندلسيين الى التصوف حركة المتصوفة فى 
المجتمع الأندلسى » فقد كان كثير من المتصوفة بعملون على نشر طريقهم 
وبث نزعتهم فى تفوس الأندلسيين » بل ان محمد بن مسرة الجيلى نظم 
دعوة منسقة هدفها استمالة الناس الى مذهبه + وكان لتولى بعض الأمتصوفة 
خطة القضاء وحسن سیرتهم فها أثره فى استماله يعض الأندلسيين الى 
التصوف » فقد ولی عبد الرحمن الأوسط بن الحکم على القضاء آبا عبد الله 
الاندلسیین » قبل انه كان من الأبدال عابدا مجاب الدعوة توق سسنة 
۳۶ ه () + 


)١(‏ این حیان : الصدر السایق » ص۲۰ ؛ وان سعيد : الصدر السابق 
ج ١‏ ص ١6.‏ بقدم أبن حيان عن الفترة التى تولى فيها معاذ بن عثمان 
الشعبانی القضاء معلومات مضطربة » فيذكر أولا أنه تولى القضساء 
بقرطبة بضعة اشهر ثم عزله عبد الرحمن الاوسط بدعوى تعجله فى 
السك حتى أنه فصل فى سبعين قضية فى مدة تولية اللقصيرة ثم يذكر 
فعمل عليه ثلاثة اعوام . وأغلب الظن انه قد حدث خلط بين معاذ بن عشمان 
واخیه بخامر بن عثمان الذى بذكر ابن حيان نفسه أنه كان قد تولى 
قضاء قرطة سنة ۲۲۰ ه وعزل آخرها فمدة ولايته اقرب الى 'أن 


ب 1۷۷ مب 


وکان من التصوفة من شارك ف الجهاد والرباط بتغور الاندلس > 
من هثولاء سب على سبیل المثال ‏ آبو عثمان سعید بن محمد بن سيد أبيه 
ابن مسعود الأموى البلدى من ناحية بلدة من عمل ريه » وصف بأنه 
كان رجلا صالحا متقشفا لیس الصوف » وكان كثير الرباط والجهاد 
ف شور  )(‏ 

وفضلا عن ذلك فقد كان من الطبیعی آن ظهر التصوف ف بلاد 
الأندلس امتدادا لظهوره فى بلاد الغرب من احية وانمکاسا لانتشاره فى 
الشرق الاسلامی من ناحية آخری > اذ كان للتیارات الشرقية # كما 
أشرئا آنفا # صداها فى كل من بلاد الغرب الاسلامی والاندلس على حد 
شوج 

اميم يد 

عر سم مسرم يوه 

كما سبق آن فاته من المسكن أن نعتبر تصوف آبى عبد الله معاذ 
ابن عثمان الشعبانی التوف سنة ۲۳ ه ارهاصة بظهور نزعة التصوف 
فى بلاد الأندلس » وقد توالی بعد ذلك ظهور عدد من المتصوفة الأندلسبين 
منذ آواخر القرن الثالث الهجرى لكن تصونهم هذا المبكر لم يكن يعدو 
كونه سل وکا فردیا لم يبلغ بعد أن يكون تیار عاما اذ كانت نزعة الزهد 
لو ترال الأكثر قبولا واتتشارا على الساحة الأندلسية دمن م ۷ دکن 
للتصوف بعد رصيد كيين بين آهل الأندلس فظل محرد نزعة فردية بنزع 
الیها تفر قليل من الأندلسيين + وفضلا عن هذا فقد كان هذا التصوف 
الفردى المكر فى آغلبه مرحلة اتتقالية بين الزهد والتصوف فكان كثير 
من رجاله بجمعون بين صفات الزهاد والمتصوفة بل كان منهم من يعرف 
بالزاهد لكنه ينحى فى سلوكه منحى المتصوفة + 

كان من متصوفة فده المرحلة الممكرة للتصوف ف الأندلس » 
أبو عبد الله محمد بن سلمة بن حبیب بن قاسم الصدفق من آهل تطيله » 
كان قد رحل الى الشرق وسمع بالقیروان مع محمد بن وضاح بن بزیغ 
ل ل O‏ 


5 ابن ۱ ان بشکوال o‏ ¢ ج ١‏ صر, ۲۱۱ ۰ 


= ۱۷۸ بت 


على تضائها حتی امارة عبد الله بن محمد انتقل الى قلعه أيوب زمن الفتنه 
ثم عاد الى تطلية مرة آخری () » وكان منهم آبو محمد عبد الله بن مسرة » 
من آهل قرطبة » رحل به آخوة ابراهيم بن مسرة وهو صغير الى الشرق 
وصحب .فى رحلته محمد بن عبد السلام الخشنی الزاهد » سمع بالبصرة 
من بندار محمد ين شار وغره وتردد بالنصرة ثم انصرف الى الأندلس 
فروی عنه جماعة من الاندلسیین » ومع أنه كان فاضلا دينا طویل الصلاة 
فقد اتهمه البعض بآنه یکتم القول بالقدر لاسیما وآن آحد القدربة كان 
صدیقا له وقد دفم ذلك بعض الدارسین الحدئین الى القول بان آبا محمد 
عبد الله بن مسرة كان من العتزلة (۲) لکنه كان فیما يبدو من التصوفة 
اذ أنه ترك کسبه بيده ورحل ثائية بعد أن كبر ابنه محمد الى الشرق 
فسكن مكة وأصبح له فيها جاه عرض حتى تو بها سنة ۲۸۹ ه () ٠‏ 

وكان من آوائل المتصوفة فى ال ندلس آدو عنمان سعدون بن اسماعیل» 
من أهل ريه » سمع من محمد بن وضاح ومن غيره كان عالما بالفرائض 
واللغة والشعر » ورعا ژاهدا متستلا عدداه بت سايقا س ین الز هاد لکنه 
پدخل فى عداد المتصوفة من باب آنه لم تكح ولا نسرى » كانت وفاته 
سنة ۲۹۵ ه () ٠‏ 

وكان منهم آبو یوب سليمان بن حامد من أهل قرطبة » بلقب بالزاهد 
لكنه و صف ائه آعید آهل زما نه وأحد ادال وکان يقال أنه محاب 
الدعوة » کات وفانه سنة ۳۱۱ ه (*) ٠‏ ۱ 


هکذا كان التصوف الفردی البکر فى الأئدلس خلیط بين الزهد 
والتصوف ومن ثم كان محدود الأثر بين الأندلسيين لم پلفت آنظارهم 
ولاشد انتباههم اذ لم بر الأندلسيون فيه فرق كبير عن الزهد اذ لم يختلف 
الأبدال » بعيد الصوت فى الخير جليلا » وكان بخاطب الأمراء فلا سود 
واحدا منهم فى کنایه استقضاه الأمير محمد بن عبد الرحمن بتطيله وظل 


(۱) ابن الفرضی : الصد السابق » ج ؟ ص ۱۲ ۰ 

(۲) محمد الوزاد »© اللامح العامة لشخصية ابن مسرة وآرائه » 
مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية بقاس عدد ٩‏ ( ۸۲ د ۱۹۸۲ ) ص‌ص 
۳۲ تب € ۰ 

(۳) ابن الفرضی » الصدر السایق » ج ۱ ص ۲۱۷ ۰ 

(؟) تفس الصدر 4 جه ۱ ص ۱۸۲ ۰ 

(۵) نفس الصدر » ج ۱ ص ۱۸۲ ۰ 


سب ۱1۷۹ سس 


طريق آصحابه کثیرا عن سلوك الزهاد ولم يقولوا آقوالا تختلف كثيرا عن 
آقوال الزهاد أو تتعارض مع آراء مالكية الأندلس فأقصی مالوحظ ف 
هذا الصدد محرد اشتباه فى آن آبا محمد عبد الله بن مسرة یکتم فى تفسه 
قولا بالقدر ولا بجهر به ومن ثم فقد كان ولاء التصوفه الأوائل نعتون 
أحيانا بالزهاد كأبى آبوب سليمان بن حامد الذى لقب بالزاهد ووصف 
آنه أحد الأبدال ۰ 


وینما شهدت آواخر القرث الثالك الهحری ق الأندلس ذلك التصوف 
الفردى المبكر الذى لم بلحظه أكثربة آهل الأندلس لاختلاطه بالزهد » 
فقد شهدت بداية القرن الرايع المجرى طفرة حقيقية على طريق التصوف 
أحدثها محمد بن عبد الله بن مسرة الذى طلم على آهل الائدلس بنزعة 
تصوفية ‏ أو دعوة ‏ لم يعهدوا لها مثيلا من قبل فى بلادهم وأطلقوا 
عليها اسم المسربة () ء 


كان بلاد الاندلس قد تهيآت ‏ نسبيا المثل هذه الطفرة الصوفية 
النى عرفت بالسرية اذ كانت الأحوال السياسية فى الأندلس قد بلغت درجة 
كبيرة من السوء فى الريع الأخير من الترن الثالث الهحری سیب التمرد 
على الحكومة المركزية والثورات التى اجتاحت الأندلس حينذاك لتشمله 
فتنة مبيرة هی المعروفة تاريخيا باسم الفتنة الأندلسية الثانة فى آخر عصر 
الامارة والتى لم تنته الا على بد عبد الرحمن الثالث بل انها أنهت معها 
عصر الامارة نفسه لیقوم بدلا منه عصر آندلسی جدید هو عصر الخلافة 
الذى بدآه عبد الرحمن الثالث سنة ۳۱۹ ه حینما أعلن الخلافة فى الأندلس 
ونصب نفسه خليفة وتلقب بالناصر لدين الله ٠‏ ولا شك أن آهل الأندلس 
قد عانوا من ويلات تلك الفتنة التى آتهت عصر الامارة ونالهم من شرها 
الكئير فزاد نزوع الكثير منهم الى الحياة الروحية ولم يعد الزهد تزع 
روحية كافية لكثير من الذين يعرضون عن الدنيا ومياهجها وانما تطلعوا 
الى نرعة آکبر عمقا وتوغلا فى الناحية الروحية فتصاعدو! بالزهد نحو 
التصوف ۰ 


(۱) بری بروکلمان ( تاريخ الشعوب لاسلامية » ص ۲۰۰ ) أن 
تلك الطفرة تمثل الصورة النهائية التصوف والتى سادت المشرق بعد ذلك. 


نت ۱ سم 


ویینما كانت بلاد الأندلس تعافی شرور الفتنة الأندلسية الثانية ووبلاتها 
كانت 5 رات فكرية متنوعة قد وجنت سبیلها الى الاٌندلس فلم بعد الاتحاه 
الى منفردا وحده بالساحة الأندلسية وائما آخذت شا تبارات فكرية آخری 
عر بها ال ی الأندلس »> كما أن نزعة الزهد كانت تزداد انتشارا وعمقا 
وتصاعدا + ومن الدارسين ن بری أن الالكية الأندلسية كانت وقتذاك 
ني أزمة حادق من جراء استفحال الصراعات الشخصية بين فقهاء المالكية 

وتنافسهم على الحظوة عند الأمراء من ناحية ومن ناحية آخری ما 0 
الفكر المالكى الأندلسى من جمود حينذالة سسب التقليد العقيم | لذى 
تشت به فقهاء المالكية الأندلمسة فافقدهم القدرة على الاجتهاد وأصابهم 
بالجهل حتى آنهم كانوا بحسدون عبد الملك بن حبیب لتقدمه عليهم بعلوم 
لا علمونها مع أن ما نبقى من مؤلفاته لاسرر مثل هذا الحسد اذ أن كتابه 
فى التار د بخ ملىء بالأساطير المتقولة عن علماء اشرق دون أن يعنى بتمحيصها 
e‏ بالروایات الصححة التى كانت متوفرة ف الأندلس 6 كما أنه 
لم يكن على حد قول ابن الفرضى ‏ يعرف الحديث صحيحة من سقيمه » 
وكان يتساهل ويحمل على سبيل الاجازة أكثر روايته (0) + ' 


ويبدو أن المالكية الأندلسية كانت تعائى فى النصف الأخير من القرن 
اثالث الهجرى من تقلص فى تقوذها السياسى بعد آن فشل شيوخها فى 
الابقاع ببقى بن مخلد » فمن الملاحظ أن تموذهم فى فترة الفتنة الأندلسية 
الثانية ‏ التى آشرنا اليها ‏ كان ضثبلا ولم بوجد يبنهم من كانت له 

ان کا سي بن سے ال راا مال عبد الك بن سرت 
وطالوت بن عبد الجبار وعيسى بن دينار وقاسم بن هلال وسعيد بن حسان 
وكان تقلص هذا الثفوذ السیاسی للمالكية الأندلسية من العوامل المواشة 
لظهور الطفرة المسرية اذ لم يجد ابن مسرة من نتصدئ لدعوته فى آولها 
و يقضى عليها فيل استفحالها ٠‏ 


ولد محمد بن عبد الله بن مسرة سنة ۲۹۵ ه فى بدابة فترة عائی فيها 
ال ندلس من الاضطراب السیاسی والثقاق على نحو ما أشر نا آقا اه 
و مع ا الکثیر عن شأنه الا أنه شا ف يئه زهدية وأسرة 


(۱) محمد الوزاد : الاتجاهات الفكرية فى الاندلس خلال القرت 
الثالث الهجرى . مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية يقاس عدد ) اه 


ب ۸۱ ات 


واهدة اذ كان أبوه عبد الله بن مسرة زاهدا تزع الى التصوف فى آخربات 
حماته حتى أنه ترك کسبه بیده ٤‏ و کال آخوه ابراهیم زاهدا أشضا ۰ 
وقد تتلمذ محمد بن عبد الله بن مسرة على والده الذى ترك له كته عند 
وحيله الأخير الى مكة وكان محمد قد كبر حينذاك ٠‏ وتتلمذ محمد بن 
عبد الله بن مسرة أيضا على محمد بن وضاح وعلى محمد بن عبد السلام 
الخشنى المتوق سنة ۲۸۹ ه وكان الخشنى قد أحضر معه حين عودته من 
الشرق الى الأندلس كتاب المعارف لابن قتيبة وهو کتاب ملىء بأخبار 
الخلافات الدينية فى المشرق فكان يلقيه على تلاميذه ومنهم محمد بن عبد الله 
فين مسرة ۰ وهكذا شا ابن مسرة فى بيئة زهدية ملمأ بأخبار الخلافات 
ألدشة 2 الشرق ٤‏ وسدو واه اهنم حینذاك بالفلسفة الأمبذوقلية اذ 
بکد ابن صاعد الأندلسى على اهتمامه بها (۱) وا ذكان بروكلمان بری 
آنه من المتعذر معرفة كيفية وصول آراء أميبذوقليس الى علم ابن مسرق()* 

وعلى الرغم من قلة ما ورد فى المصادر التى وصلت الینا عن تفاصيل 
حياة محمد بن عد الله بن مسرة فان بعض الدارسين المحدثين ,شيرون 
الى وقائع من حياته غير مكدة فيرى آسين بلائیوس أن محمد بن عبد الله 
ابن مسرة أسس قبل رحيله الى المشرق جماعة سرية اتخذ لها مقرا بجبل 
العروس قرب قرطبة وقد جعل جماعته سرية لخطورة تعاليمه وتجنبا لمعارضة 
الفقهاء المالكية المتشددين وخشية من تأليبهم للسلطة عليه ف وقت مضطرب 
معث على الأخذ بالشبهة والشك ف الولاء (9) ٠‏ 


ویذهب بالنثيا الى ما هو قريب من ذلك اذ يذكر أن الأمير عبد الله 
سكت عن اين مسرة وأتاعه خوفا مما قد يؤدى اليه تعقبه وآنصاره من 
قتنة تقتضى الحكمة تلافیها فى وقت اجتاحت فيه الفتن الاندلس كله (*) 
ټی آنه كانت له جماعة قبل فراره الى المشرق فى أواخر أيام الأمير عبد الله ء 


لكننا اذا اطلعنا على ماکتبه كل من ابن حيان واين الفرضى عن ابن مسرة 
لا نحد عندهما ما يذهب اليه بلا ثيوس عن تكوينه لجماعة سرية قبل 


. ۳۳ طبقات الامم » ص ص ۲۲ ل‎ )١( 


۱ ١ ۰ ۲۰۰ تار بح الشعوب الأسلامية ؛ ص‎ (¥) 
Asin Palacios; Ibn Maşsara y su Escula. Madrid 1914; pp. 42-44, (9 


(1) تاريخ الفكر الاندلسی » ص ۲۲۷ ۰ 


ل ۱۸۲ سه 


رحيله الى المشرق بل پذکر ابن حيان أنه « كان رحل الى المشرق فلقى 
هناك من درسه مذهبه » )١(‏ .. ومع أن ابن م. الفرضی يذكر آنه قل له 
از محمد بن مسرة اتهم بالزندقة فخرج فارا الى المشرق الا آننا نفهم 
ا او ی ون 
بسب اليه الا بعد عودته من المشرق الى الأندلس » يقول ابن الفرضى 
ده الى المشرق خر آیام لمیر عبد اف قال لی الخطاف بن مسلمة 

بالز ندقه فخرج ها را و ردد مده واشتعل بملاقاة المتكلمين وأصحاب 
القالات وأهل الجدل من العتزلة وغيرهم فحذق آقوالهم ثم انصرف الى 
الأندلس فأظهر نسکا وورعا واعتزالا للناس فاغتروا بظاهره واختلفوا 
اليه وسمعوامته » (") + 

واذا كان محمد بن عبد الله بن مسرة قد رحل فى آواخر أيام امیر 
عبد الله على قول ابن الفرضی فاغلب الظن أنه رحل فى العقد الأخير من 
القرن الثالث الهجری خاصة وأن آحدا ممن آرخوا له لم يشر الى عزمه على 
لقاء آبيه فى الشرق لأن آباه كان قد توق بمكة سنة ۲۸۰ ه ولابد أن 
عه قد وصل ابئه قبل عزمه على الرحيل الى المشرق وهذا ستعرق بطبيعة 
الحال وقنا مما برجح ما ذهبنا اليه من 'نحديد العقد الأخير من الفرن 
الثالث المحری وقتا رحیل ابن مسرة الى الشرق + وقد قیل اله قد 
اصطحب ف رحلته تفرا ممن صاروا أتباعا له فيما بعد هم محمد بن حزم 
التنوخی المعروف بالدنی وآيوب بن فتح وأحمد بن غائم القرطبى 
ومحمد بن وهب المعروف بابن الصيقل () ۰ وقد مر ابن مسرة فى طريقة 
الى الشرق بالقيروان وحضر مجلس علم لأحمد بن صر بن زياد الفقيه 
الالکی المتوق سنة ۳۱۷ ھ () كما آنه التقى بمكة الشيخ التصوف 
آنا سعيد الاعرابى التوق سنة ۳۶١۱‏ ه » وححتمل أنه التقی ضا 
آبا يعقوب النهرجورى المتصوف الذى جاور ف الحرم المكى حتى توف 
سنة +۲۳ ه (*) ء 


(۱) المقتينى » نشرث شالیتا » ج ه ص ۲۰ ۰ 
() این الآبار : التكملة لکتاب الصلة »> ص وبالتشيا : الرجم 


(؟) الخشنی : قضابا افرشية » ص 
Pp. ۰ )۵(‏ واه Asin Palasios; op.‏ 


مت ۱۸۲ بت 


تردد ابن مسرة بالشرق مده » وییدو أنه بذل جهدا كيرا نت ب. 
الفشكر دة ٤‏ فد اهتم بلقاء أهل الجدل والشکلسین يع 0 
وغيرهم ولعل فلسفة أمبذوقليس قد وصلت اليه آنذاك فتد عنى ف هدم 
الفترة تحصیل علوم متنوعة وخرج من هذا التحصيل كثير العلم : خخبار 
واسع الرواية للآثار وشاعرا مقلقا وخطيبا بارعا مصعقا ؛ذق فى عنوم 
اللسان العربى فامتلك القدرة على التأثير فى مستمعيه أو على حد فول 
أبن حیان « أوتى من عذوية العلام ومثائة الححاج والعوص على دشن 
ا معانى والافتنان ف ضروب العلوم ما يستلب به القلوب ولا عه عنه 
صواب » () ٠‏ 


عاد محمد بن عبد الله بن مسرة الى الأندلس فى صدر دولة عد رحن 
الثالث بن محمد الذى تلقب بعد أعلانه الخلافة سنة ۳۱۰ ه دصر مین 
الله * ويبرر آسين بلائیوس هذه العودة باتتماج الناصر سياسة المح 
وحب العلم وهدوء البلاد بعد توليه () غير أن الواقع التاریخی در 
دولة عبد الرحمن الثالث ‏ فترة عودة ابن مسرة الى الأندلس ‏ هر 
أن الأندلس وقتذاك كان لا پزال یضطرم بنار الفتنة التى لم تضد آواره 
الا بعد وفاة ابن مسرة نفسه سنة وام ه () ومن ثم فان ابن مسر ل 
بعد الى الاندلس لتسامح الناصر وهدوء البلاد بعد توليه على نحو م دری 
بلا يوس وانما عاد ابن مسرة ليستفيد من اتشغال عبد الرحين الل 
فى الفتنة أو على حد قول ابن حيان « أيام شغله بحروب آهل الخلاف 
المتصلة » ©) ۰ 


كان محمد ین عبد الله بن مسرة حين عودته الى الأندلس فد روصل 
الى مذهب خاص به مزج فيه بين أقوال بعض الصوفية مثل ذى النون 
الاخميمى المصرى وأبى عقوب اللهرجوری من ناحية وكلاه امعز4 
و اراء الفلاسفة من احية أخرى ففال بالاستطاعة وبالوعد والوعيد وضعف 
آحادت الشفاعة والتأويل و تصححييح الأعمال و محاسبة اغوس ای حشقة 


)۲( ۰ مأك \ur Palatis; op. cit.‏ 
(۲) القسی > نثر شالمتيا » ج ه ص ۲۰ ۰ 
() ابن الفرخی : الصدر السایق ؛ ج ۲ ص ٩۰‏ ۰ 


س ۱/4 مب 


الصدق 0( ومن م اختلفت فيه آراء الدارسين فمنهم من يراه مذهبأ 
زهديا صوفيا ومنهم آیضا من براه مذهبا كلاميا اعتزاليا () لكنه كان من 
العالب مذهب من مذاهب اللصوف الفلسفى ۰ 

وكان محمد بن عبد الله بن مسرة آول عودته الى الأندلس حذرا یخفی 
معتقدة يدعو له ف سر ده اتتظار | لاظهاره 11 الوقت الناسب » وسدو أنه 
استفاد فى ذلك من دراسته للحركات السرية التى شهدها المشرق 
الاسلامى 0 وعلى ذلك فقد اعد أبن مسرة خطة محكمة لنشر مذهبه 
مدو أنها كانت على النحو التالى : 


۱ - آظهر محسد بن عبد الله بن مسرة آول عودته من المشرق ورعا 
وزهدا على النهج المألوف فى الأندلس » يقبله الأند لسيون ولا شير حفيظتهم 
أو على حد قول ابن حیان « تواری ف شعب الزهاد » (؟) فاستهوى بهذا 
الزهد والورع قلوب جماعة من آهل الأندلس ترددوا عليه واستمعوا له ٠‏ 

۲ ب أمعن. محمد بن عبد الله بن مسرة فى كتم آهدافه واخفاء مراميه 
مظهرا علما عميقا شقه المالكية فكان ‏ كما قول ابن حيان « سرد مسائل 
المالكية عمدة السنة سرد القيران وشققها بالاجتلاب بأوضح برهان حتى 
مخرج فيها آجزاء مختصرة حسنة لم بزل الاجماع من مخالفيه الى اليوم 
فبرسوخة فى بسط العلم وتآنيه فى الاستدراج للخصم کان ستهوى 
العقول وتنصيك الأنئدة » 6 + 

۳- انثبذ اين مسرة مکانا قصيا عن قرطبة فسكن ضيعة له باحدى 
قراها ‏ بحبل العروس قرب قرطبة ‏ « فظل دعاته وأصحابه ينتابونه 
يمكانه وشکررون عليه وبأخذون عنه فيمكنه 'نوحده بهم من الاذاعة فيهم 
بما فى نفسه مما لا بمكنه اذاعته بالمصر » ( أى قرطبة ) (") + 

(۱) محمد آلوزاد : اللامح العامة لشخصية ابن مسرة وآرانه » مجلة 
كلية الآدلاب والعلوم الانسانية يقاس عدد 5 ( ۸۲ - ۱۹۸۲ ) ص ص 


۳ س 1 ۰ 
Asin Palacios, op. cit., p. 48. )۲(‏ 
(۲) القتسس » نثر‌شالیتا » جاه ص ۲۰ ۰ 
() نفس الصدر 4 ج ه » ص ۲۱ ۰ 
(o)‏ نفس الصدر » ج ۵ » ص ۲۰ ۰ 


ند ۱/۵ مت 


4 كان اسلوب ابن مسرة فى الدعوة « أن يلقى آول یف 
ی لي بالمساهلة الى أن بختله عن رأيه با 
أصغى ١‏ لى عذوبه منطقة وعلق فى شرك ححاجه فلا سعد أن يلفته عن ره 
وشككه فى اعتقاده فیقلبه إلى اختياره و بحصله فى آناعه » 0 


6 س نظم أبن مسرة دعوته تنظيما دقيقا » ففضلا عن ستار السرية 
والکمان الذى أحاطها به فقد نظم جهازا للدعوة من مريدية رز واتخد 
عن وراش رون ل اميه دما وأكمة ممه دخل فى عرضهم رجان لب من دوی 
المهم والوحاهة وصموا بأشباعه 4# ولم ول ستطی علیهم تامو اشق 
ی الكتماث ألا من الثقاب الوثاق العقده فاکتتم بدلك شاه الى 9 
نما » () » 

بهذا التخطیط الحکم نجح محصد بن عبد الله بن مسرة فى استساة 
أعداد غفيرة من أهل الأندلس ال ىمذهبه قبل أن توافيه منيته سنة 
a‏ آهل الآندلس اتسوا بشأنه الى فرقتین خرقة تب به 
مبلغ الامامة فى العلم والزهد وفرقة تطعن ن علیه بالیدع نا ظهر 5 
فى الوعد والوعيد وبخروجه عن العلوم العلومة برض الأتدلس الجاربه 


على مذهب التقليد والتسليم ¢ © ۰ 


توف محمد بن عبد الله بن مسرة سنة ۳۱۹ ه (أ) ف الوقت الذى 
أوشك فيه الناصر لدين الله أن بعيد الى الأندلس استقراره وهدوءه وا 
يقضى على آخر جيوب التمرد على الحكومة المركزية فى لأندلس و 
بوطد أركان خلافته التى كان قد أعلتها فى الآندلس قبل وفاة ابن مسرة 
بثلاث سنوات ۰ وعلى الرغم من فراغ الخلافة الأندلسية من ا 
السياسية تدر يجيا وتفرغها شاکل آخری من قبل الدعوة ا 
خللت هذه الدعوة المسرية تنتشر ىق حياة ابن مسرة وبعد وفاته د 
مقاومة تذكر من جانب الدولة أو من مشيخه الأندلس وقد ساعد 2 
ذلك سرية الدعوة وعدم اظهار تعاليمها ولم تفت وفاة ابن مسرة فى عضد 


. ۲۱ أن حيان : المصدر السابق : جاه ص‎ )١( 
۱ ۱ : E تفس الصدر » ج ه ص‎ )۲( 
نفس الصدر © ج هم ص ۲۳ وان الفرفی : الصدر الب‎ )۲( 


جه ۴ ص 1٠١‏ ه 
3 )این الفرشی ؛ الصدر السایق ؛ ج | ص ۸٩‏ ۰ 


بت ۱۸ م 


قاء اليه و اعتقده فانتشر ف قرطية وطراً الى بلاد سواها ( 0 ۰ 


يبدو أن مذهب ابن مسرة كان قد وجد آتباءا فى كافة أنحاء الأندلس » 
فمن اللاحظ أن الخليفة الناصر با تصدى للدعوة المسرية أرسل الكتب 
الى آفاق دو لنه لینفر من الدعوة المسربة ودعاتها 0 4 


واذا كان المدى المكانى للدعوة المسرية قد اتسع على النحو السابق 
فقد انسح ضا مداها الزمنی لنحو أربعةٌ عقود منذ عودة أبن مسرة من 
الشرق فى صدر دولة عبد الرحمن الثالث وحتى سنة ٠٠١‏ التى بدأت 
فيها المعارضة الرسمية للدعوة المسرية التى لم تلق قبل تلك السنة سوى 
معارضة واهنة لانکاد تذكر ولم یکن لها أدنى آثر فى أن تمضی الدعوة 
المسرية قدما ع بدل على ذلك أن أيا عاصم عبد الو هاب بن منذر من 
آهل قرطبة » كان ناسكا عفيفا منقبضا عن الناس كثير الصلاة مذكرا بالله 
تعالی وکان قد نظر فى شىء من الكلام فاتهم بالاعتزال ونسب الى مذهب 
ابن مسرة وانحرف عن الفقهاء المالكيين فتکلسوا فيه وكان بيرم بمسجد بدر 
داخل المدينة وتوف فى سنة ٤٠١‏ ه () وهكذا لم نتعد موقف المالكية من 
أبى عاصم آکثر من آنهم تكلموا فيه وظل يوم الناس فى مسجد بدر داخل 
المدينة حتی وفاته + 


يبدو أن غياب المعارضة للسرية ‏ أو وهنها ‏ قبل بدء المعارضة 
الرسسية سئة ,۳۵ ه لا ارجح فقط ای انشغال الدولة فى اخماد الفتنة 
والثورات فى نواحى الأندلس فقد آنحزت الدولة معظم هذه المهمة شل 
اعلان الخلافة سنة م ھ وقضت على ما تبقى من جبوب التمرد فى 
غضون آعو ام قلائل بعد اعلان الخلافه » وانما برجم غياب المعارضة ب 
أو ضعنها س آضا الى تقلص نفو د الفقهاء المشاورين ‏ أو شیوخ العصر 
كما بدعوهم موّنس - ابا اندلاع الفتلة من ناحية وانتشسار الدعوة 

" (۱) أس حيان : المصدر السابق » جه ها ص ۲۱ . 

(۲) نفس الصدر » ج ه ص ۲۵ . 

©) أبن بشكوال : الصلة »> ج ؟ ص ۲۸۰ . 


ب ۱۸۷ بت 


المسرية من ناحية آخری » فلم تلق الدعوة المسرية معارضة قوية من فقهاء 
المالكية حتی أن الشارقة کانوا أنشط من مشيخة الاندلس فى معارضة 
السرية على نحو ما هم من ابن حيان اذ يقول : « وقد رد عليه على 
ابن مسر جماعة من أهل المشرق منهم أحمد بن محمد بن زياد الأعرابى 
وأجيد س محمد بن سالم التسترى » ولأحمد بن خالد الأندلسبى المحدث 
فى الرد عليه صحيفة آتی بها عنه آبو محمد الباجى المحدث » )0( 8 


ومن ثم يبدو آن الزهاد آرادوا أن يوضحوا عدم موافقتهم على آراء المسرية 
وتعاليمها ومع ذلك لم تلق الدعوة المسرية قبل سنة ۳:۰ ه معارضة 
قوبه سواء فى حياة ابن مسرة أو بعد مماته وذلك تتيحة اشغال الدولة ب 
كما أشرنا سابقا ‏ من احية وتقلص قوذ مالكية الأندلس حیتذ مر 
ناحية أخرى » ولعله مما ساعد على عدم ظهور معارضة قوية أن محمد بن 
مسرة لم يفصح عن تعاليمه ولم يعلنها وانما كتم دعوته وجعلها سرية بينما 
آظهر تعمقه فى الفقه المالكى وآلف فيه الختصرات ولم مث دعوته الا فيمن 
وثق فيه من مريدية ٠‏ لکن انشفال الدولة عن الدعوة السرية لم بطل 
خاصة بعد استعادة الأندلس لاستقراره وبسط حكومة الخلافة هیمنتها 
على سار أرحاء الاندلس فالتفت الخليفة الناصر الى الفقهاء المشاورين. 
شيوخ العصر ليرصع بمشورتهم سلطانه وبنال بتأيدهم رضا العامة 
فداودو ا تفوذهم فى وقت كان قد شاع فيه مذهب ابن مسرة وآصحت 
أمامة دعائه والتفاف الناس حولهم تهدد تفوذ شیوخ العصر » ففزع کبار 
الفقهاء الى الخليفة الناصر ينبهونه الى خطورة الدعوة المسرية وصورونها 
له على آنا فتنة مذهبية وسياسية يجب التصدى لها والقضاء عليها () ۰ 


استجاب الخليفة عبد الرحمن الناصر لتحريض الفقهاء خاصة وأنه بعد 
الجهد المضنى الذى بذله لتوطيد آرکان دولته لم يكن على استعداد 
لتقبل فكرة وجود آثمة للمسرية شارکونه فى ولاء الرعية آو يشاركونه 
فى سلدانه على آهل الأندلس » فرز الخليفة الناصر للتصدى للدعوة 
المسرية و تنبع دعاتها وآئمتها وأوكل هذه الهممة الى الوزير صاحب الدنة 
عبد الله بن بدر « وأمره بالتنقير عنهم والقصد لآثارهم وطلب الدلائل 


(۱) ابن حيان : المصدر السابق » + ه ص ۳۳ . 
(؟) حسین مؤنس ؛ شیوخ العصر » ص ٩۷‏ ۰ 


ب ۱۸۸ بت 


عليهم والایقاع بسن صح لديه أنه مهم أو متول لهم فتجرد ابن بدر لهم 
فشد تخويفهم وأغلظ لن عز عليهم منهم فجرت لهم فى ذلك خطوب » () * 
وقرىء على الناس بالمسجدين الجامعين بقرطبة والزهراء ف يوم الجمعة 
لنسم خلون من ذى الحجة سنة + ۲۳۶ ه كتاب أمير المؤمنين عد الرحمن 
الناصر الى الوزير صاحب المدينة عبد الله بن بدر وا فد الى آفاق ملکه 
وبلدان کوره والى سای قواده وجميع عماله کا را علو يلا للتنفير من المسربة 
وضروره ملاحقتهم والقضاء 8 وكان هذا الکتاب من اشاء الوز بر 
الكائب عبد الله الزجالی نسب فيه الى المسرية القول بخاق القركن 
والتأويل وتكذب التوبة وبطلان الشفاعة » فتمادى الطلب للمسرية 

لم تكن خطورة الدعوة المسرية ف آرائها فقط وانما كان آخطر ما فيها 
دعوة منظمة تنظیما يجمل منها ارهاصة مبكرة بالطريقة الاخوانية الصوفية 
التى بلتف فيها الریدون حول شيخ أو امام بدپنون له وحده بالولاء 
ویلترمون بأقواله ونعاليمه » ویدو آذ الفقهاء الذين آفزعهم تهديد المسرية 
بدعة 'تهدد کیان دولته ف الأندلس مثاما 'تهددت الدولة العياسية ف الشرق 
من جراء تهاوتها فى التصدى للبدع وآهل الزيغ والضلالات () ۰ 


وعلى أى حال تنبع رجال الخليفة الناصر دعاة المسرية وأتباعهم وضيقوا 
عليهم لكن الدعوة المسرية لم ننته تماما من الأندلس وانما ظلت موجودة 
على الساحة الأندلسية » ساعد على .ذلك جو التسامح الذى آضفاه | 
المستنصر على الحياة الفكرية فى الأندلس ©) وظل ثلاميذ ابن مسرة 
تمسکون بتعاليم استاذهم ولا یکنمون مذهبهم مثل طريف الروطى 
ومحمد بن مفرج العافری وابن آخت عبدون أحمد بن وليد بن عوسجة 
الأنصارى ورشيد بن فتح الدجاج وأبان بن عثمان بن سعيد بن المبشر 
ومحمد بن عمر بن خير القیسی وعبد العزيز بن حكم بن أحمد (”) 
وأبو عبك الله محمد بن أحمد بن حمدون الخولانى الذى كان مشهورا 


۰ ۲ أبن حيان » الصدر السابق ج ه ص‎ )١( 
. ۲,۰ (؟) تفس الصدر » ص ص 55 بت‎ 

(۲) نفس الصدر » ج ه ص ۲۲ ۰ 

(6) تفس الصدر © تفس الصفحة . 

(ه) بالنثيا » الرجع السابق » ص ۲۲۰ . 


ب ۱۸۷٩‏ س 


باعتقاد مذهب ابن مسرة لا نتستر بذلك حتى توق سنة ۳۸۰ ه ودفن 
بسقبرة متعة () ٠‏ 

لكن الدعوة المسرية مالبثت أن رت ا نیا خرن 
السلطة السياسية التی الترمت فى آواخر أيام الحکم الستنصر وق عهد 
الور الى عورش اه موی ناحبة آخری تشاط خصوم المسربة 

من الفقهاء واعتلاء آحدهم ‏ وهو محمد بن ببقی بن. زرب منصة 
التضاء () ققد تشط محلد نیقی ف سے اة واستتاب بنش 
من أتباعها مثل آبی عمر آحمد بن وليد بن عوسحة الأنصارى العروف 
SS‏ 


ولازادت الحملة على اتباع اين مسرة اضطر د بعضهم الى كتمان 
آخذين ال یبدا حمد ین خر ای الذى كان 
7 "۳ مذهه الا للثقات حتى وفانه سنه ۳۸۲ ه 0 واضطر بعضهم 
الآخر الى الهجرة مثل عبد الرحمن المهندس الذى كان يلقب ۳ 
0 وآأبو القاسم رشید بن فتح الدجاج الذى رحل الى الا 
من الوقت ليخفى مذهبه لکن محمد بن سقى صلى عليه حين وفاته 
9 


وعلى الرغم من تعقب الدولة والفقهاء المالكية لأنباع السرتة فان 

الدعوة 0 تم من الا ندلس ل 0 أنياع کان 
ا 
ولعله مما يدل على بقاء الدعوة السرية أن آبا محمد عبد الله بن نصر 
ابن أبيض الذى كان طليطليا وسكن قرطبة » عنى يجمع كتاب فى الرد على 
محمد بن عبد الله بن مسرة آکثر فيه من الحديث والشواهد » وقد توق 

. ٩۲ أبن الفرضی : المصدر السابق » ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) بالنثيا : الصدر السابق » ج ١‏ ص ۲ه . 

(9) ابن الفرضى * المصدر السابق » ج ١‏ ص ۵۰۲ . 

()) تفس المصدر » ج ۲ ص ٩۱‏ ۰ 

(ه) بالنثيا : اللرجع السابق » ص ۲۳۱ . 

(() ابن الفرضى : الصدر السابق » ج ۱ ص ۱۷ ۰ 

(۷) بالنقيا : المرجع السابق » ص ۳۳۳ . 


بت و | مت 


أبن آبیض هذا سنة ۳۹۹ ه بعد وفاة ابن مسرة باکثر من انين عاما» 
بل انه كان لفلا لا بتعدی عسره احدی عشر عاما )١(‏ حين بدات العارضة 
الرسمية للدعوة المسرنة فى عيد الخايفة الناسر سنه ۳۵۰ در )( 78 


وكان منهم آبو رجاء عثسان بن سعيد بن هسام بن عبد السلام 
ابن عبد الرءوف من آهل البيرة » كان يكاتب م-سد بن مسرة : وكان عفلیم 
اتحاه فى موضعه » حدث وتوف سنا ۳۲۵ ه أو ۳۲۸ م () وكان أيضا 
منهم آبو عبر حمد بن فرج بن منتیل بن فیس من اهل قرطبة + رحل 
الى الشرق وسمع من الشعرانی وغيره بمصر . كان يدب الى اعتقاد 
مذهب ابن مسرة وتوف سنة ۳6 ه () ۰ 

كانت الدعوة المسرية خطوة بعيده فى طريق التصوف الاسلامی حتى 
لبسکننا القول ان مذهب ابن مسرة تحيل مكانة الأساس ف التصوف 
الاندلنی » فمئه اثشس فيسا بعد التصوف الفا.ثی الذى أر. ى دعائمه 
أبو العباس أحمد بن موس بن عطاء الله الصني'جى العروف بابن العريف 
والمنوق سنة ”اه ه ومنه أيشا اقتبس فيما بعد تت وف الطرق الجاعية 
الاخوانه الى ستصیح سا الت وف الأسا 


الیحری + 


و مهما كان مصير الدعوة ا لمر بل فائها لم نحن و لها ۶ای ساح 
التصسوف الاندلسی اذ كان الستعسوفه الافراد الذين ...ا ٠ون‏ طرق 


ی منذ الثرن السایع 


التصوف الفردى تواجدهم چنیا الى جنب مع الازعة hy Nî‏ ا A-i‏ ۰ 


كان من هو لاء التصو فة الأفراد عبد الله بن اسر ااسو هن أهل 
قرطية 6 کان مۋدبا فى مسحد أبى علاقة 4 كان هسن سرد السوم والعسلاة 6 


(۱) ابن بشكوال : الصلة » ج ۱ ص ۲۱٩‏ . 

(؟) القرى : نضح الطيب »وج ۲ ص ۲۵۰ . 

(6) أبن الفرفى : الصدر السابق » ج ١‏ ص ۲.۰۵ . 
()) نفس المصدر 6 ج ۱ ص .؟ . 


ت ۱۹۱ م 


نوق سنة ۳۱۵ ه (') + ویسکن أن نعد منهم أبا عبد الله محمد بن 1 
ابن لبيب من آهل استتجه أدخلناه فى الزهاد سابقا لالتزامه الزهد والعباده 
لا آنه يدخل ف التصوفة من باب تکلمه فى مذاهب العلم الباطنى وهو 
ذلك سثل اع التصوف الفردی وقتذاك والذی كان خليط من الزهد 
واللصوف ١‏ توق أبو عبد الله محمد بن آسیغ سنه ۳۲۷ ها 0 7 
وكان منهم أبو القاسى قاسم بن نصير بن رقاص بن عيشون من آهل 
شذونه 9 كان فقيها حدافلا لارآی و تحو با لعو با شاعرا 4 وكان صاح الصلاة 
والخطبة فى ملشانه . تخلی عن الدنیا آخر عمره وصار ف هيئة الأبدال 
واکتر شعره ف الزهد وذم الدنيا وشواهد الحكم والتذكير والوعظ > 
توفی سنة ۳۳۸ ه () ٠‏ 


واذا كان هو لاء النصو فه قد عاجلتهم المنية قبل بذع المعارضة الرسمية 
لادعوة المسر نه فقد عاسر متصو فه آخرون من أهل التصوف الفردى محنة 
السرية وشدة الاعتراش عليها دون آن بتعرض آحد منهم لشىء من الانتقاد 
أو الاعتراضش ومعنی هذا أن العارضة الرمسية التی بدأها الخليفة الناصر 
سنة ۳:۰ ه لم تكن موجية الى التصوف کنزعة روحية وانما كانت موحهة 
اساسا الى المسرية کدعوة + 


كان من المتصونة الگفراد الذین عاصروا محنة المسرية آبو الولید 
بو نس بن عبد الله دن محمد بن معيث لن عمد الله الأتصارى قاضى الجماعة 
قرطي المعروف این السعار الذى لی ای ف بيئة روحية اذ كان أبوه 
أبو مسا عبد الله تاسكا عابدا زاهدا ذکر ناه ضمن الزهاد » و قد ورث 
أبو الم ليد عن أبيه نزعته الروحية لکنه تصاعد بها الى التصوف اذ وصف 
بأنه من أعيان آهل العام زاهدا فاضلا بميل الى التحقيق فى التصوف وله 
فيه محسنفاتث »6 ومن کنبه كناب التقطعين الى الله عر وجل وکتاب التهحدن 
وكتاب ال لنسيب و الثر ف وله أشعار 2 العنی وق الرقائق والزهد 0 ۰ 


(1) ابن الفرشى المصدر السابق » ج ۱ ص ۲۲۳ ٠‏ 

(۲) نفس الصدر » ج ۲ » ص ٤۸‏ ۰ 

(۳) نفس الصدر ٤‏ ج ۱ ص ۲۱6 ٠‏ 

() الجمیدی : الصدر السابق » ص ۳۸۲ دابن بشكوال : الصدر 
السابق )ج ۲ ص ۲۲ ۰ 


بت ۱٩۲‏ بت 


وكان منهم أبو عبد الله محمد بن أبى الحسام طاهر العیشی الندمیری 
المعروف بالشهيد » كان زاهدا ورعا فاضلا خيرا ناسكا متبتلا رحل الى 
الشرق فى الثلاثين من عمره فسكن الحرمين آعواما ثمانية وتردد على 
ست الشدس والعراق واستکثر من لثثاء العلماء والفقهاء وصحب الأخيار 
والنساك وتألفهم واقتدی بهم فدخل طریق التصوف ولبس الصوف وتورع 
جدا وآعرض عن شهوات الدنیا ونسبت اليه اجابة الدعوة والکرامات ثم 
انصرف الى الأندلس محسا دعوة والده بالعودة فقدم تدمير سنة كوم هی 
ونول بالقرية النسوية الى بنی طاهر من نواحی مرسبه فاعدة تدمير وابتنی 
لفسه بيتا سقفه بحطب الشعير » وکانت له ضيعة صغيرة آخذ بعمرها بيده 
وبقتات على ما تخرجه من بقل وتمر وکان لا يدع الجهاد فشهد مع 
محمد بن أبى عامر فتح سمورة وفتح قلمرية ثم ترك سکنی قریته ورابط 
بالثغر فكانت له شدة وبأس وشجاعة ومازال مرابطا حتى استشهد بطلبيرة 
فى سنة ۳۸۹ ه ٠ )١(‏ 

وكان منهم أبو عثمان سعيد بن خلف الصوف من آهل قرطبة وصف 
بآئه من آهل السنة بمعنى آن مذهبه لم يكن موضع انتقاد أو اعتراض + 
توف سنه ۳۸۷ ه (۲) وأبو عثمان سعيك بن محمد بن سيك أيبه البلدى 
من احية تلبدة من عمل ريه » كان صالحا متبتلا متقشفا پلبس الصوف 
كثين الرباط والحهاد فى الثعور » توف سنة ۳۹۷ اه () ۰ 


الصاحبان الزاهدان ابن شنطیر واين میمون وقالا انه قدم علیهما طليطلة 
مجاهدا وتوف سنة ۳۹۷ھ () ۰ 


وآبو آبوب سلیمان بن عبد الغافر بن بنج مال الأموى القریشی 
الزاهد » سكن قرطبة 4 كان من آهل ال هد والتقلل من الدننا وخانمة 
الز هاد والصلحاء وآهل الاستهاد والورع ¢ كان بلبس الصوف و دمشی 
حافیا ولا يقبل من آحد شيئًا » وکان معروفا باجابة الدعوة » وبكى من 
خشية الله حتى کف بصره » كثير التذکر للموت وكثيرا ما شول اذا سثل 
)١(‏ الصينى : الصدر السابق ص ۸۲ ۰ 
(۲) ابن الفرشی : الصدر السابق » ج ١‏ ص ۱۷۲ ۰ 
(۲) ابن ببشكوال : المصدر السابق » ج ۱ ص ١١١‏ ۰ 


۱٩۲ -‏ مت 


عن حالته : كيف کون حالة من الدنيا داره وابلیس جاره ومن قکتب 
اعماله وخباره وکان بحمل هذا الکلام عن بعض من لقيه من الصالحین 
نوق سنة 4۰۰ ه عن ٩۸‏ سنة ودفن بمقبرة الربض وشهد جنازته حفل 
عظیم لم ير مثله وشهده الخليفة محمد بن هشام الهدی ف جميع رجال 
مملكته وهو الذى صلى عليه وقتل المهدى بعد بتسعة عشر يوما () * 

وقضلا عن هذا فقد وفد علی الا ندلس فی نلك الفترة عدد من 
متصوفة المشرق ابان محنة المسرية وبعدها فما تعرض أحد منهم لأذى 
أو قدح » فقد وصل الأندنس ستة 46م ه أبو العباس طاهر بن محمد 
ابن عبد الله العروف باين المهند » بغدادى » كان اسکا شاعرا له أشعار 
ومقالات فى معانى الزهد على مذاهب الصوفية (۲) كما وفد الى الأندلس 
أشا فى سنة ۳۵۸ ه آبو اسحاق ابراهيم بن على بن محمد بن أحمد 
الديلمى الضوف الخراسانى » أقام بقرطبة پسیرا ثم خرج منصرفا الى 
المشرق )0( ۽ ودخل الأندلس أيضا أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح 
الأنطاكى الصوق فى سنة ۳۷۲ ه وکان مذهبه التصوف والسياحة جوالا 
فى البلاد (*) ۰ 


با نه خاتمة الصلحاء والزهاد وآئه آخر العباد شرطبة وآغلب الظن أن 
ابن شکوال لا شصد بعبارته أن ابن بنج مال هو الأخير الذی لم بأت 
أحد بعده وائما مصد التعبير عن علو قدره ومکاثنه ف الزهد والصلاح 
والعبادة وأن آحدا من اللاحقين لم تبلغ قدره ولا ارتقی الى مکانته » 
اذ آن ابن بشكوال نفسه يمدنا بتراجم آخری لتصوفه لاحقين من آهل 
القرن الخامس الهجرى مما پو كد أنه كان يقصد تقربظ ابن بنج مال وبيان 
علو قدره ۰ 


وعلی الرغم من ذلك فانه من اللاحظ أن تراجم المتصوفة ‏ وآیضا 
الزهاد ‏ قد تناقصت ف الفترة التالية » فهل بعنی ذلك قلة الزهاد والتصوفة 


(۱) نفس الصدر : جہ ۱ ص ۱۹۱ ۰ 

(۲) ابن الفرشی : الصدر السایق » ج ٤‏ ص ۲۰۷ ۰ 
(5) نفس الصدر ء ج ١‏ ص ۲۰ ۰ 

()) نفس الصدر » ج ١‏ ص ۲ ۰ 


ب ۱۷۸ سا 


فى الأندلس حقيقة أم أن الكتاب قد انشغلوا بالأحداث السياسية المتلاحقة 
من مطلع القرن الخامس الهحری عن الترحمة للعباد من زهاد ومتصوفة ۰ 
مما يدل على أن النزعة الصوفية فى الأندلس لم تتوقف بل لعلها قد ازدادت 


كان من المتصوفة الأند لسيين الذدين شتمون الى القرن الخامس المتحرى 
أبو محمد عطية بن سعيد بن عبد الله أندلسى حافظ » سمع بالأندلس ورحل 
قبل الأربعمائة » طاف بلاد المغرب سياحة واتنظمها سماعا وبلغ الى ما وراء 
النهر كان يتقلد مذهب الصوفية والتوكل ويقول بالايثار ولا يسسك 
شيئا مقتصرا على لبس فوطة ومرقعة ويثوثر بما سوى ذلك » كان لا بضع 
جنبيه على الأرض وائما ينام محتبيا وكان له حظ وقبول من الناس » أقبل 
عليه آصحاب أبى عيك الر<من السلدی فضاق بهم صدره وكانت وخاته 
سك من ام عات 

وكان منهم أبو أسحاق ابراهيم بن شاكر » كان فاضلا دنبا وان كان 
أحد فی عصره من الأبدال فيوشك أن يكون هو منهم : طلب العلم الى 


أن ماث )۳( ۰ 


وكان منهم ذو النون الررجل الصالح من هل تاكرنا » كان ناسكا 
فاضلا زاهدا » لقى معوذ بن داود وجری على طريقته وسننه توق بعد 
سئه 6۰ ه () 8 وأبو محمد تمام بن عفيف بن تمام الصدق الواعظ 
الزاهد » من أهل طليطلة » اخد عن زهاد طليطلة تسدوس يبن محمد 
والصاحبن ايبن ميمون وابن شنطير 6 شود بالز هد والورع والصلاح 
والعفاف 4 فط الناس و بخصهم على الخير و دنا و اليه و ند عليه 
وکان متقللا من الدنيا راضیا ف قونه باليسير ٠‏ كان لیس الصوف 
و دحنهد. ف اعمال البر كلها ويعلم الناس أمر دم وما باز مهم 4 توق 


(۱) الحمیدی : الصدر السابق » ص ۲۱۹ والضبی : الصدر 
السابق 6 ص 1۲۲ وأن نشکو ال : الصدر السابق ج ۲ ص 5597 . 

(۲) الحميدى : الصدر السابق ص ۱۵۵ والضبی : ااصدر السابق 
ص ۲۱۸ وان بشکوال : الصدر السابق ى ۱ ص ۸٩‏ . 

(۴) ابن بشکوال » الصدر السابق » ج ۱ ص ۱۸6 ۰ 


بت ۱۹۵ مه 


سنة ٤٥١‏ ه () + وأبو الربيع سلیمان بن حارث بن هاروث الفهمی » 
من أهل سرقطة » رحل الى المشرق وحج » حدث عنه القاضى آبو على 
الصدف وقال انه رجل صالح من الأبدال » كانت وفاته بالاسكندرية سنة' 
اھ () . 

ودخل الأندلس فى القرن الرابع الهجرى عديد من التصوفة المشارقة » 
کان منهم آبو عبد الله محمد بن شجاع الصوف » كان رجلا صالحا مشهورا 
على طريقة:قدماء الصوفية المحققين وذوى السياحة المتجولين « أقام 
بالأندلس الى أن توف قربا من سنة 1۳۰ ه (۲) وآبو الحسن على بن حمزه 
الصقلى » دخل الأندلس قبل سنة 4٠‏ ه » كان يشارك ف علوم ونتكلم 
فى فنون وتصوف () ٠‏ 

وهكذا استمر التصوف فردیا فى الأندلس ف الترن الجامس الهجرى » 
لكنه كان آخذا فى التصاعد نحو شكل من أشكال التصوف الفلسفى 
سوف نظهر بوادره عند كل من أبى بكر الطرطوثى وأبى بكر بن العربى 
م ترسى دعائمه عند ابن العريف ثم يلغ التصوف الفلسفى ذروته في 
الأندلس عند محيى الدين بن عربى + 


(1) ابن بشكوال : الصدر السابق » ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ 

(؟) تقس الصدر فى أ س س للك ب ءا 

(۳) الحمیدی : الصدر السابق » ص ۲۱ » ابن يشكوال » المصدر 
السابق ج 1 ص ۵ , 

()) الحميدى : المصدر السایق » ص ۲۱۲ ۰ 

والضبى > الصدر السابق ص 1۲۱ ۰ 

وابن شكوال » المصدر السابق » ج ۲ ص !19 . 


مصادر البعث ومراجعه 
(۱) القرآن الكريم 
(ب) الحسديث الثبوی الشريف 
(ج ) مخطوطات : 
1 ب السهروردى : الشيخ العارف الامام ضياء الدين أبى النجيب 
ابن عبد الله بن محمد البکری رت ۱۱۱۸/۵۰۱۲ ) 


ب آداب المريدين : 
خطية مصورة بجامعة الملك عبد العزيز رقم ۱۲۷۱ . عن خطية مكتبة 
الأوقاف العامة ببغداد رقم 1855 ٠‏ 

ب مسجموع من كلام السهر وردى : خطية مصورة بمكتية جامعة الملك عبد العزیز" 
برقم ۱۲۲۵ عن الأصل الوجود بألانیا ٠‏ 
۲ ب السيوطى :. جلال الدان ابو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر 
ت ٩۱۱‏ ها / ه.هام ‏ الجزء الأخير من كتاب النقانة . 
محظوط رقم ۷/۷۳۹ ضمن مجموعة بمكتبة جامعة اللك عبد العزیز ٠.‏ 
۳ - ابن فضل الله العمرى : شهاب الدين آحمد بن بحی : 
مسالك الاپصار فى ممالك الأمصار طبع تصويرى عن خطية رقم 
۷ ۰ أحمد الثالث » طوبقا بوسراى استالبول بعنابة فوّاد 
سركين » فرانکفورت / ۱۹۸۸ م ۰ 


1 د مجهول : لعله من تلاميذ عبد القادر الحیلانی :, 

رسالة بدون عنوان موضوعها آداب الصوفية واحوالهم وأحكام 
الفهارس تحت عنوان آداب الصوفية ونسبت خطأ الى أبى عبد الرحمن 
كتبها بعد وفاة شيخة الذى توف فى ۵1۱ ها.. 
( د ) مصادر مطبوعة : 
| ب این الآبار : محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعی . 

ت ۱۵۸ هھ / ۱۹۹۰ م 

س التكملة لكتاب الصلة 

ل المعجم فى أصحاب القاضى أبى على الصدفى - القاهرة / 1551 


سم ۱٩۷‏ س 


۲ س این أبى زدع : 
لانیس الطرب بروض القرطاس فى آخبار ملوك الغرب وتاریخ مدينة 


فاس ۲ ليق محمد الهاشمى الغيلالى . الرباط / 1195 
۲ب ابن بشکوال : ابو القاسم بن خلف 
الصلة فى تاريخ أثمة الاندلس القاهرة / 1155 
؟ د البکری : آبو عبيد عبد الله بن عبد العزيزن رت 1۸۷ ه ) 
المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ( من المسالك والممالك ) 
نشره دی سلان الجزائر / ۱۸۵۷ م 
ه د ابن تيمية : شيخ الاسلام أحمد : زات ۷۲۸ ) 
ب مجموع فتاوى مجلد ۱۱ الرباط / بدون ٠.‏ ت 
ب رسالة الصو فية والفقر(ء جدة / بدون . ت 


البیان والتبسیین تحقیق عبد السلام هارون یروت / ات 


۷ ب ایجامن : عبد ابر حمن 
نفحات الانفس 
۸ د ابن الجوزى : جمال الدين آبی الفرج عبد الرحمن البفدادی 
( ت ۵٩۹۷‏ ف ) 
تلبيس ابليس بيروت / ۱۳۹۸ ها 


مختار الصحاح تحقیق أحمد عبد الغفور عكار بيروت / ۱۹۷۹ 
حذوة القتبس فى تاريخ علماع الألدلس 

1سابن حیان : آبو مروان حيان بن خلف القرطبى : 
ب المقتسس © تشن محمود على مکی القاهرة ,/ ۱٩۷۱‏ 
ب القتبس © نشر شالیتا وکورئیطی وصبح مدريد / ۱۹۷٩‏ 


صورة الادض بر وت / ۱۹۷۹ 
۴۳ س این خلدون : 


شفاء السائل لتهذب المسائل نثر اغناطیوس عنده الیسسوعی 
بر وت ۱۹۰۹7 


بت ۱۹۸ س 
؟ س الدبام : آبو زيد عبد الرحمن بن محمد الاتصاری الاسیدی : 
معالم الايمان فى معرفة أهل القروأن ج ١‏ » ج ؟ القاهرة / 1938 س 
٠. ۲‏ 
هاس ااسراج الظودى : آبو نصر عبد الله بن على : 
اللمع فى انتصوف تحقيق ريئولد . ۱ - نیکلسون ليدن / ۱۹۱ 
5 س این سعيى الاندلسی : على بن موسى : 
المغرب فى حلی الفرب » تحقيق شوقى ضیف القاهرة / ۱۹۹۲ 
رابات المبرزين وغابات المميزين» تحقيق النعمان القاضى القاهر۶/ ۱۹۷۲ 
۷ ب السلدى : أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين الآزدى (ت 1۱۲ ه ) 


ب طبقات ایصو فية » تحقیق نور الدين شربية القاهرة / ۱۹۵۲ 
سب المقدمة فى الثصوف »© تحقيق حسين أمين بخداد / 157 


۱۸ ا السهروردی ۳ 
ار 


بهامش کتاب احپاء علوم الدین للفزالی . 


۹ - امش : آحمد بن بحی بن أحمد بن عميرة (ت 0۹٩‏ ص ) 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس القاهرة / 1Y‏ 


۰ العباس بن ابراهيم : 
الاعلام بمن حل مرا کش واغمات من الأعلام : 
ج ١‏ تحقيق عبد الوهاب بن منصؤر, الرباط / 199/4 
۱ س أبن عذاری المراكقى : 
ألبيان المغرب ف آخبار الاندلس والغرب ء٠‏ 
۴ ب أبو الدرب : محمد بن أحمد بن تميم القيروانى : 
طبقات علماء افربقية وتو نس 
تجقيق على الشابى ونعيم ألياق تونس / ١9554‏ 
۳ ل عیاض : القافى أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبى ‏ ' ت ؟)ه ها.ء 
- ترتيب الدارك وتقريب الالك لمعرقة اءیان مذهب الامام مالك . 
ب الغنية » فهرست شیوخ القاضى عياض تحقيق / ماهر جرار » 
بيروت / ۱۹۸۲ ۰ 
15 ب الشبرینی : أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله (ت ۷۱۲ ها ) 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة بجاية تحقيق / 
عادل ٿو هض بر وث / 1555 


ب 1856 سا 
۲0 ب الغزالى : الامام أبو حامد محمد بن محمد الطومى . ( ت ۵:۵ سإ 


أحياء علوم الدین القاهرة / ۱۹2۸ 

٦‏ س آبن فرحون : برهان الدين ابراهيم بن على بن محمد المدنى المالكى أ 
(ت ۷۹۹٩‏ ه) 

الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب » تحقيق / محمد 
الأحمدى أبو التور القاهرة / ۱۹۷ م . 


تاريخ علماء آلاند لس . 
1۸ - این قتيبة الدینوری : آبو محمد عبد الله بن مسلم ( ات ۲۷۲ ص ) 
عبون الاخبار » مبحلد ۲ کتاب الز هد 3 بیروث عن ط ارقاهر ۱۹۲۵/5 
۹ . این قدامة القسى : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن (ات ۷۲ ه ) 
۰ ل القشيرى : أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النیابوری : 
(ت 11۵ ها ) 
س آلرسالة القشيرأة » تحقيق عبد الحليم محمود وزميله ,+ 
5-5 اربع رسائل فى التصواف » تحقیق .قاسم السامرائى » مجلة المجمع 
العلمی العراقى » مجلد ۱۷ ۱۹۹۹/۱۸ 0 
۱ ب القروانى ۰ 
آنموذج الزمان . 
۲ سه ابن قيم الجوزية : 
مدارج الس‌الکین ۰ 
فوات الو فيات » تحقيق / احسان عباس »© ببروت/ ۱۹۷۲ 
+" س الكتدى : 
الولاة والقضاة , 
o‏ الکلایادی : تاج الاسلام أبو كر محمد (ت ۲۸۰ هد / N‏ ۴ ( 
التعر ف لذهب أهل آلتصو ف 
تحقيق |/ عبد الحليم محمود » وطه عبد الباقی مرور القاهرة/ .155 
۳٩‏ ب المالكى : 
رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وافريقية وزها دهم ونساكهم 
ج | تحقیق / حسين موس ۱ القاهرة / ۱۹۵۱ 
ساط قانية تحقيق / بشیر البکوش بیروت / ۱۹۸۲ 


ا 
۷ - الراکشی : أبو عيد الله محمد بن محمد بن عبد اللك الانصاری : 
الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة 
نت مجهوق 4 کاب مركن سن القرنالنبافس افر 7 ۱۱۲ 3 


تحقيق / سعد زغلول عبد الحمید > الاسكندرية/ ۱۹۵۸ 


۹ القرى : أحمد بن محمد التلمسانی - 
نفح الطبیب من غصن الاندلس الرطيب 
تحقيق/ محمد محيىالدين عبدالحميد بيروت عنط. القاهرة/1155ام 


۰ - أبن منظور : 


لسان العرب . 
۱ م أبو تعيم الأصبهاني : الحافظ أحمد بن عبد الله : ت 1۲۰ ف 
حلية الأواياء وطبقات الاصفیاء » بيروت / ۱۹۱۷ 


۲ ب التباهى : 
المرقبة العليا فيمن ستحق القضاء والفتیا . 


۳ - الئوری : شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب : ت ۷۲۲ ه 
نهاية الآرب فى فنون الأدب » ج ه القاهرة / ب . ت 
؟ ‏ الهچويري : على بن عثمان الجلابى : 
شف الخبووب 
تحقيق / اسعاد عبد الهادى قنديل القاهرة /۱۹۷۲ 


60 - اظهروی : شيخ الاسلام عبد الله الانصاری ‏ ت امع ه / ۸۱۰۸۹ 
کتاب منازل الساثرین . 
تحقبق / الاب س - دی لوجیه دی بورکی الدومنکی القاهر8/ ۱۹۲۲ 
ه ‏ مراجع عربية ومعربة : 


: ب ابراهيم بسیونی‎ ١ 
1115 / نشاة التصوف الاسلامی . > القاهرة‎ 


۱ 
5 


ابولبابة حسين : 
مو قف متصوافة افربقية وزهادها من الاحتلال العبيدى الرياض ۱۹۷۹ 
۲ ب آحمد الشرباص : 


- الفزالی والتصوف الاسلامى.. 
التصو ف عند المستشر قين » سلسلة الثقانى الاسلامية عدد ۱۹۱۰/۲۷ 


نس ۲۰۱ ت 
€ ب احسان الهی ظهر ٠‏ 
التصوف »> انشا والصدر 


لاهور ۸ ۱۹۸۲ 


تاريخ الادب الاندلس - عصر الطوائف والرابطین پروت / ۱۹۲ . 


5 - اولدی : دی لاس : 
الفكر العربى ومركزه فى التاريخ 
ترجمة/ اسماعیل البيطار 
۷ ب بالنثيا : "تخل خبثالث : 
تاريخ الفكر الاندلسی . 
ترجمة/ حسين موس 
۸ - برو کلمان : کارل : 
تاريخ الشعوب الاسلامية . 
ترحمة / بنیه فارس ومثیر البعلیکی 


۹ - بل » الفرد : 


بيروت / ۱۹۷۲ 


القاهرة / ۱۹۵۰ 


بیروت / 1556 


الفرق الاسلامية فى الشسال الافريقى من القتح العربی حتی اليوم 


ترجمة /:عبد الرحمن بدوى 
1ت حسن حسثي عبد الوهاب : 


بروت / ۱۹۸ 


ورقات عن الحضارة العربية بافرهية التونسية نج ۲ بت 


: حسین مونس‎ ¬ ٩ 
شیوخ العصر فى الاندلس‎ 
س مقدمة کتاب رباض النفوس  ط‎ 
: س جولد تسهم » اجناس‎ ۳ 
. العقيدة والشريعة فى الاسلام‎ 
ترجمة |/ محمد يوسف مومی وآخرآن‎ 
: 2س زکی مسارك‎ ۳ 
التصوف الاسلامى فى الادب والاخلاق‎ 
: ب ؤيئب محمد رجاء الله البلادی الحربى‎ ٤ 
٠ آلزهد والتصو ف بين او بدين والعار ضین‎ 
رسالة دکتوراه بكلية التربية للبئات يمكة المكرمة‎ 


تونس / ۱۹۸۱ 


القاهرة 7 ۱۹۹۵ 
القامرة / 1161 


۱٩۹۲۱ / القاهرة‎ 


٩‏ ها 


کا ا 


1۵0 س سمیح عاطف الزين ٠‏ 

الصو فية فى نظر الاسلام و 
5 - عبد الرحمن بدوی : 

تاربخ التصو ف الاسلامى من البداية حتى نهاية القرن الثانى الهجری 

الكوبت / ۱۹۷۵۰ 

۷ ب عبد الرحمن الوکیل : 

هذه هی الصو فية الریاض / ۱۹۸۲ 
۸ ب عبد الكريم الخطيب : 

نشأة التصوف . 


سلسلة الثقافة الإسلامية عدد ۲۲/ آکتویر 1۹٦:‏ 
5 - عبد العزيز عتيق : 

الآدب العربی فى الاندلس بیروت / 1۹۷۹ 
۰ س عرفان عبد الحميد فتاح : 

نشاة الفلسفة الصو فية وتطورها بر وت / ۱۹۷ 


0 “فصاع سالم ام 
( التاريخ الاسلامی لجزر البليار ۸٩‏ ب ۱۸۵ ها ۷۰۸ ۱۲۸۷ م) 
بيروت / 13145 
۲ - على صای حسين : 
الادب الصوف فى مصر فى القرن السابع المجری التاهرة / 1975 
۳ ب على بن محمد الدخیل الله؟ 
التحانية الرياض / ۱۰۱ هب 
1 - عبف اللطيف الشاذلى : 
الحركة العياشية الرباط /۱۹۸۲ 
۵ - كامل الشيبى : 
الصلة بين التصوف والتشيع ٠‏ 
٦‏ س کوربان » هذى : 
تاريخ الفلسفة الاسلامية 5 
ترجمة / نصير مروه وحسن قبيسى بروت / 1555 
۷ سب قاسم غلى : 
تاريخ التصو ف فى الاسلام . 
ترجمة / صادق نشات القاهرة / ۱۰۷۲ 
۸ - محمد جواد مقلية : 
معالم الفلسفة الأسلامية , 
( و ) دوريات : 


س ]سه 


| س أبو الوفا الغئيمي التفتازانى : 

« الطرق الصوفية فى مصر » » مجلة كلية الآداب س جامعة القاهرة » 
مجلب ۱۹۱۳/۲۵ » ج ۲ ص‌ص ۵۵ ب 

۲ س جاسم صلبان على : 
« النصرانية ونشأة التصو ف "لاسلامی » » ميجلة كلية الآداب ب جامعة 
القاهرة 6 > البصرة / ۱۹۷۷ » ص‌ص ۱۲۲ ۱۷/۷ 0 
» ۳ بكر بن ا وموقعه من الذاهب الفكرية فى عصره » مجعفة 
جامعة اليعرة ج ۱۹۱۸/۲۰۳۲ صص ۱۱۸-۸۲ . 

1 ب توفيق بن عامر : 
« الصوفية والعقيدة الجبربة » ) حولیات اأجامعة النونسية » عدد 
۸ ص ص ۸۸۲-۷۰ ۰ 

© ب قاسم السامرائی : 
2 اربع رسائل فى التصوف لابى القاسم القشيرى » » محلة ؟ 
العلمسی الصراقی مجلد ۱۹۹۹/۱۷ صص 104 ب 84؟ مجلد 
۱۸ 1 5 

٦‏ ت محمد کامل حسين 
( بين لنشیع الص و فية بمصر فى عصر آلا بو بین والماليك » 4 
مجلة كلية الآداب جامعة س القاهرة » مجلد ۱۹۵6/۱۱ ج ۲ 
ص‌ص 1۵ ب ۷۲ ۰ 

۷ س متحود آلوژاد : 
« الاتحاهاث الفكرية فى الاندلس خلال القرن الثالث الوجرى » » 
ممجلة كلية الآدب واله‌لوم الانسانية بفاس » عدد £ اه ( ,۸ ۱۹۸۱) 
صص ۱۸ د ۱۷۸ ۰ 

۸ - محمد آلوزاد : 
« اللامح العامة لشخصية ابن مسرة وآراثه ۲ » مسجل کلیة الآداب 
والعلوم الانسانية » بفاس عدد 1141/4 4 صصص ۲۳ 16 . 

: الهدی البوعبدلی‎ - ٩ 
الرباط والفداء فى وهران والقبائل الكبرى » > مجلة الاصالة تب‎ « 
۰ ۲۸ عدد ۱۹۳۳/۱۳ ص‌ص ۱۹ بت‎  رئاازجلا‎ 


(ى ) دواثر المارف : 
| سب داثرة العار ف الاسلامية . 
ب ج ٠‏ رسكا : مادة زاوية ٠‏ 
ب کارادی فو : مادة دروش ,+ 
تج مأرسييه : مادة رباط , 
جه ماس ییون مادة تصو ف ‏ ماده طريقة . 


ب مصطفی عبد الرازق : مادة تصوف . 


کے 
مراجع اجلبية : 

1. — Arbery; 

Sufism London, 1950, 
2. — Asin Palacios; 

Ibn Masarray su Escula Madrid, 1914. 
3. ب‎ Margoliouth, DS; 

The Devils Delusion by Ibn Al-Jayzi, IC, IX (Jan 1935) pp. 1-21. 
4, — Nicholson, R.A. 

article Sufies Ency clopoedia of Religious and Ethics, 6 th Impr- 

ession (1967). 
5. — 'Trimingham. J.S.; 

The Sufi Orders in Islam Oxford, 1971. 


محتويات الككقاب 


ألمو ضوع 
مشدیه 
من الژهد الى التصوف 
الز ماد والمتصوفة فى بلاد الغرب الاسلامی ختی القرن الخامس 
الهجری 
الزهد والزهاد فى بلاد الغرب الاسلامی 
( 1 ) اسفار الزهاد وسیاحاتهم 
رحلات الزهاد الداخلية 
رحلات الزهاد الخارجية 
(ب) الامر بالعروف والنهی عن النکر 
والتصدی لظالم الحکام 
(ج) حلقات العلم ومجالس السماح والذکر 
التصوفة فى بلاد الغرب حتی نهاية الترن الخایس 
الهجری 
دور ااتصونة فى الحياة الغربية 
الزماد والتصونة فى بلاد الاتدلس 
الزهد فى الاندلس 
تصاعد ترمة الزهد فى الائدلس 
التصوف فى الائدلس 
تصاعد التصوف فى الاندلس 
مصادر البحث ومراجعه 
(1) الترآن الکریم 
(ب) الحدیث النبوی الشریف 
(ج) مخطوطات 
(د ) مصادر مطبوعة 
(ه) مراجع غربية ومصرية 
(و) دوریساث 
(ی) دواثر العارف 


المراجع الاجنبية 


تم الطيع بمطبيعة جامعة الكاهرة 
والكتاب الجامعى 


البرنس حمودة حسين 
كيل 


رقم الايداع ۱۹۹۲/۷۱۳۲ 
لتر دم الدولی 977-00-54704 
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